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المجلد الأول : أصول الدين 
- أله بين الفطرة والدليل 
- العدل الإلهي بين الجبر والاختيار 
- التبوة 
الامامة 
المعاد 
المجلد الثائي: في رحاب الرسول (ص) 
المجلدات الثالث والرايع والخامس: (سيرة الأئمة الاثني عشر عليهم السلام) 
المجلدان السادس والسابع: من المؤمنينَ رجالٌ (سيرة ۲۹ صحابياً). 
المجلد الثامن: مفاهيم إسلامية 
- فی رحاب القرآن 
عباد الرحمن 
- نهج البلاغة.. لمن؟ 
- المهدي المنتظر' بين التصور والتصديق 
المجلد التاسع: في رحاب الإسلام 
- المادة بين الأزلية والحدوث 
- الإنسان بين الخلق والتطور 
- هوامش على كتاب نقد الفكر الديني 
المجاد العاشر: الأعمال الفقهية 
- على هامش.كتاب العروة الوئقى 
- مذکرات فين المقه الإستدلالي ۷ و( 
أ -مناسك العمرة المفردة 
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المجلد الحادي عشر: آعلام من التراث 

- الصاحب ين عبّاد حياته وأدبه 

محمد بن محمد بن النعمان (الشيخ المفيد) 

- منهج الطوسي في تفسير القرآن 

السيد علي بن طاووس (حیاته» مؤلفاتهء خرانة کتبه) 
المجلد الثاني عشر: دراسات وصنعات 

۵ شعر نراڻي: 

- ديوان أبي طالب بن عيد المطلب في صنعتين 

- من المستدرك على ديوان الخبزارزي المتوفى سنة ٠۳١‏ ه 

- ديوان متمم بن لويرة 

- ديوان مالك بن نويرة 

© الأعمال اللغوية: 

صيغة (فعّل) في العربية 

- (قَيْعل) آم (قَميْل) 

ملا حظات فى المعجمات المحققة المطبوعة 

المعجم الذي نطمح إليه 

- جوهرة الجمهرة للصاحب إسماعیل بن عباد ۳۲١‏ ۔ ۳۸١‏ ه 

۔ مسائل لغوية في مذكرات مجمعية 

- (إبريق) لفظ عربي فصيح 

- السلسبيل لفظ عربي فصيح 
المجلد الثالث عشر: دراسات تاريخية 

- تاريخ المشهد الكاظمي 

- المعمى والأحاجي والألغاز 

- تاريخ الحكم البويهي في العراق 

الأرقام العربية : فوائدهاء نشأتهاء تطورها 

- تاريخ الصحافة الكاظمية 

- لمحات من تاريخ الكاظمية 

- لمحات من تاريخ الطبري 
المجلدان الرابع عشر والخامس عشر: تاريخ الشعر الكاظمي ٣/١‏ 
المجلدان السادس عشر والسابع عشر: معجم الذبات ۲/١‏ 
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يتحار الرمنِ الزحير 


ستعنی هذه الرسالة بقفصولها الثلائة بعرض موجز لسيرة الإمام 
التاسع من أئمة الحق الأصفياء المطهّرين» معدن العلم ومصباح الهدى 
ومنار الشريعة ومهھوی أفئدة المؤمنين› محمد (الجواد) بن علي بن 
موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب (ع). 


وقد عقدتٌ الفصل الأول منها على تاريخ الإمام (بين ولادته 
وإمامته)ء متحدثا فيه عن حياته الشخصية وشؤونه الذاتيةء ومنها الولادة 
والنشاًةء والكنية واللقب» والزوج والولدء مع وقفة متآنية أمام روايات 
تاريخ الولادة وما يمكن آن يحوم حولها من شكوك وتساؤلات» 
وإشارات عابرة إلى بعض ما عانى هذا الشاب اليافع في تلك الحقبة 
الأولى من عمره من آلام وهموم» وما تفاقم منها شدة وعنفاً في حادث 
وفاة أبيه وما تردّد في سبب تلك الوفاة من سم وسوء قصد. 


وعقدث الفصل الثاني على تاريخ الإمام (بين إمامته وشهادته)» 
شارحاً في الأدلة على إمامته في ضوء النصوص النبوية العامة الموثقة 
الدلالة والسندء والنصوص الخاصة المأثورة عن أبيه المسلَّم الإمامت 
مما يبحث عنه طالب النص الذي يعتقد أن لا إمامة بدونه. ئم عرضت 
ما تضافرت عليه الشهادات التأريخية بأهليته للإمامة وكفايته لذلك وتفرده 
بالمواصفات المطلوبة التي أجمع جمهور فقهاء المسلمين على وجوب 


1۰ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كَلَّة/ المؤلفات 


اجتماعها في شخص القائم بهذا الأمرء إذ لا إمامة لديهم بخيرها. مع 
بيان مقتضب لمجمل سِيّر من ادعى الإمامة والولاية العامة فى عصره 
لخرض التوعية والمقارنة والتنبيه على حقائق الأمور. 


ثم أوردتُ بشيء من الاستيعاب والتفصيل ما ذكر المؤرخون من 
عللاقاته بحکام زمانه في مختلف جوانبها السلبية والإيجابية» وما اختار 
الله له من سرعة الوفود عليه وهو في عنفوان الشباب وزهرة العمرء 
ليعيش مع أجداده الطاهرين وآبائه الميامين في مقعد صدق عند مليك 
مقتدر» وما قيل في أسباب وفاته ومنها احتمال أن يكون ذلك بالسم» 
وأن يكون الخليفة وابنة أخيه من وراء ذلك الاغتيال الأثيم» مع بيان يوم 
الوفاة وشهرها وسنتها ومكان مرقده المقدس ومشهده الشريف. 


وعقدتٌ الفصل الثالث على (تراث الإمامة) الذيت تلقته الأمة من 
الإمام الجواد (ع)ء فاستعرضتٌ ما هو مسلّم الثبوت في تحديد مصادر 
علم الإمام ومنابع فقهه وفضله» واتصال ذلك كله بالمأثور النبوي 
والعطاء الرسالي والتبليغ السماوي المنزل على سيد الخلق وخاتم 
النبيين (ص). ثم أوردتٌ شواهد ومقتطفات من ذلك التراث الذهبي 
الخالد الذي يمل الفكر الإسلامي الناصع بأمانة وصدق» ويجسد الذي 
الديني القويم بدقة وعمق»ء وكان من تلك الأمثلة الاستشهاد ببعض ما أثْر 
عنه في تمجيد العقل والعلم والحض على مكارم الأخلاق ومحاسن 
السلوك» كما أوردت نصوصاً بألفاظها لبعض ما روي عنه في مسائل 
علم الكلام والتوحيد وشؤون الأسماء والصفات الإلهيةء وفي الحتّ 
على التمسك بالقرآن الكريم والشرع المبينء وفي اللجوء إلى الدعاء عند 
الشدائد والمهمات التي تثير قلق الإنسان المؤمن» وفي غير ذلك ونحوه 
مما يضمن صلاح الدارين وخير النشأتين. 


سيرة الأئمة الإثلي عشر (ع) 1۱ 


ولما كان الفضل الأكبر في وقوفنا على ذلك التراث الزاهر - فيما 
أوردنا من شواهده وما لم نورد - إنما يعود حصراً لأولئك الرواة الذين 
شافهوا الإمام وسمعوا منه وحفظوا حديثه فنقلوه إلى الأجيال من 
بعدهم» كان التعرف بهم حتى بمجرد سرد الأسماء تتمةٌ ضرورية لا 
ينبغي إغفالها في هذا البحث» إن لم نقل بأنها جزءٌ لا يتجزأً منه لمن 
أراد الإلمام بجميع أطراف الموضوع واستيفاء جوانبه الأساسية. وقد 
الترمت د لريادة التجرفة بهؤلاء الرواة -بذكر أشماء مؤلفات من :نص 
لرچین ل لی کد ودا له کات او کے هدوا شی ان یکن 
في ذلك بعض التعبير عن الامتنان لهؤلاء الروّاد المتقدمين» وعن 
الاعتراز بجهدهم المشكور في الحفاظ على ذلك التراث المبارك ورواية 
نصوصه» وعن الاحترام والتقدير لمشاركتهم الفاعلة في عملية البحث 
والتدوين في أوائل المائة الهجرية الثالثة. 
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وفي الختام - كما في البدء - أكرّر حمد الله تعالى على نعمائه 
وآلائه» وأبتهل إليه عز وجل أن يسدّد الخطا على الطريقء ويمدٌ بمزيد 
من التوفيق» إنه خير مسدد وموفق ومعين. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


العراق/ بغداد ‏ الكاظمية. 
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جت ولاںس ہک امامت 


كانت إطلالة محمد بن علي (الثاني) على آل محمد (ص) مثاراً 
لفرحة غامرة خصت الإمام الرضا (ع) وعمت جميع الآل ومن 


إليهم من شيمة ومحبين. 


ونشأ هذا الوليد السعيد في دارة الوحي ومهبط التنزيل» ونما 
وترعرع في البيوت التي آذن الله أن ترفعم ويذكر فيها أسمهة؛ حتی 
أصبح ذلك الشاب الياضع الذي تتطلع إليه النفوس قبل العيون. 
وتنجذب إليه البصائر قبل الأبصار. 


وعاصر هذا الفتى منذ نعومة أظفاره آلام عصره وهموم دهره» 
وواکب شجون تلك الحقبة الزمنية الحافلة بالأحداث والمفاجآت 
ساعة بساعة ويوماً بيوم» فكان في كل ذلك مثالاً لأسمى مراتب 
الصبر والتحمل» والكظم والتوكل. أيِاً مُا كانت الصعاب وكيفما 
تراكبت الخطوب. 


1٤‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كَلّة/ المولفات 


في رحاب المدينة المنورة""“ حيث بيت النبوة ومهد الرسالة» وفى 
إحدى ليالي شهر رمضان على الأرجح الأشهر" - ولعلها ليلة الجمعة“ 
u‏ لتسع عشرة ليلة حلت م أو فی EY‏ أو الخامس نه 
أو كما قيل: لسبع عشرة ليلة مضت منه"» أو في اليوم العاشر من 
رچ ولد إمام الھدی محمد بن علي بن موسی ین جعفر (ع). 
الولادة كانت في سنة ١۹٠ه“ ٠‏ كما أن المشهور المنصوص عليه فى 
المضان ان خروج الإمام الرْضا (ع) إلى خراسان باستدعاء من المأمون 


() بإجماع المصادر الاآتي ذكرها. 

)1( الكافي: 4/1 والإرشاد: ۳۳۹ وتهذيب الطوسي : 1 ٠‏ وكفاية الطالب: 
۱ وبحار الأنوار : ۱/۰ و٣‏ و١١‏ وجواهر الكلام: .44/۲١‏ 

۳) إثبات اللوصية: ۱۸١‏ والمناقب: ٤١1/١‏ ومطالب السؤول: ۷٤/١‏ وبحار 
الأنوار: ٠/١١‏ و۲ و۷ واا و١‏ و١٠‏ وعمدة الزائر: .٠۲١‏ 

(4) إثبات الوصية: ١‏ والمناقب: ٤۲١/١‏ ومطالب السؤول: ۷٤/١‏ والفصول 
المهمة: ۲٤۸‏ وبحار الأنوار: ٠/١١‏ و٣‏ و۷ و١١‏ ونور الأبصار: ٠٤١١‏ وعمدة 
الزائر: .۳۲٤‏ 

)١(‏ المناقب: ٤١٦/۲‏ ووفيات الأعيان: ٠٠١/۳‏ والأئمة الاثنا عشر: ٠٠١‏ وبحار 
الأنوار: ٠/٠١‏ و٣‏ و۷ و١١‏ و١٠‏ وعمدة الزائر: .٠۲٤١‏ 

(7) وفيات الأعيان: ۳/ ٠٠١‏ والأئمة الاثنا عشر: ٠١٤‏ 

(۷) بحار الأنوار: ۳٠٠/٠١‏ وعمدة الزاثر: .٠۲۳‏ 

() المناقب: ٤۲١/١‏ ومطالب السؤول: ۷٤/١‏ وبحار الأنوار: ۷/٠١‏ واا و٣إ‏ 
وعمدة الزائرة: ۳۲۳. 

(4) الکافى: ٤4۲/١‏ وإثبات الوصية: 1۸١‏ والإرشاد: ۳۳۹ وتهذيب الطوسى: /١‏ 
تاریخ باد وه رالتاي 4# وات الور ا و 
وكفاية الطالب: ۳١١‏ ووفيات الأعيان: ٠٠١/۳‏ وتذكرة ة الخواص: ۳۹۸ ومنهاج 
السنة: ۳۷/۲ والفصول المهمة: ۸ والوافي بالوفيات: ٠٠١/٤‏ والنجوم 
الراهرة ۲۴١/١‏ رالائمة الاشا شر ١١١‏ بربهار الأترار 3/5٠‏ و زو 
و۳ وجواهر الكلام: 44/۲١‏ ونور الأبصار: ٠٤١‏ وعمدة الزاثر: ۳۲۳. 


سيرة الآئمة الإثني عشر (ع)/الإمام محمد بن علي «الجواد (ع)٠ 1٥‏ 


كان في سنة ١١۲ه‏ _ وهي السنة التي أعلنت فيها ولاية العهد -» كذلك 
فإن الأرجح بل الصحيح في تاريخ وفاة الإمام الرْضا وقوعها في سنة 
٣ه‏ ويكون مقتضى ذلك كله أن عمر الإمام الجواد يوم وفاة أبيه لا 
يتجاوز (سبع سنين وأشهراً)'. 

ولكننا على الرغم من شهرة هذا التاريخ كما أسلفناء قد نجد في 
النفس ريباً وتردداً من قبوله وتصديقه» لأننا لم نقرأ في النصوص 
المألورة ما يقنعنا بصحة ذلك أو يرجح لنا سلامته من السهو والوهمء 
ولعلنا نستطيع الزعم أن في مجموع الشواهد والقرائن ما يبعث على 
الشك القوي فيما ورد في تحديد التاريخ المذكورء بسبب التضارب في 
الأقوال والاختلاف في المعلومات» بنحو يحمل الباحث على الحيرة 
والتردد وخصوصاً عندما تردنا اللإشارة إلى وجود هذا الاختلاف فيه منذ 
صدر القرن الرابع الهجري في قول المؤرخ المسعودي: (أهل الإمامة 
اختلفوا في مقدار سه عند وفاة أبيه)"» وربما یحتمل حصول تصحیف 
أو تحريف في الرواية الأولى لتاريخ الولادة كأن کردا وا 
نح الما ما صحفت إلى عمش وسن خصو صا إا علا نها 
زیا ترش يومذاك (وثمنين) -» ثم سرى هذا التصحيف في المصادر 
الناقلة عن الرواية الأولى جيلاً بعد جيل . 

وحدّث الكليني والصدوق: أن الإمام الرّضا(ع) لما خرج إلى 
خراسان (كان لأبي جعفر (ع) سبع سنين) ولكن ذلك لا يلتم مع ما 
روي من أن الإمام الرْضا لما حج قبل سفره إلى خراسان كان ابنه محمد 
معه في حجّه هذا» وکان (علی عنق موفق الخادم يطوف به) (وله في ذلك 
() إلبات الوصية: ۱۸١ - 1۸٩‏ والإرشاد: ۳۳۹. 


1( فریج الذهب: Aft‏ 
() الكافي: ٤4۸/۱‏ وعیون أخبار الرضا: ۲۸۰ وبحار الاآنوار: .١١۳/٤۹‏ 


1٦‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كث/ المولفات 


القت كما أن ذلك لا يلتئم مع ما رواه أحمد بن محمد بن أبي 
نصر ومحمد بن سنان وكانا بمكة (وأبو الحسن الرّضا (ع) بها)» فقالا له: 
(جعلنا الله فداك» نحن خارجون وأنت مقيم» فان ریت آن: تكب لا إلى 
ابي جعفر (ع) كتاباً نلم به فكتب إليناء فقدمنا - إلى آخر الرواية ). 


فهل كان أبو جعفر مع أبيه في الحج أم كان في المدينة؟» وهل كان 
له في ذلك الوقت من العمر سنة آم كان في عمر المكاتبة والمراسلة؟ وهل 
يمكن قبول رواية كونه حينئذاك (على عنق موفَق يطوف به) مع رواية أن أبا 
جعفر (ع) كان (يدبّر أمر الرّضا (ع) بالمدينة) ومع رواية أمية بن علي 
ا يقول فيها : (كنتٌ بالمدينة» وكنتُ أختلف إلى أبي جعفر (ع)» وأبو 
لحن بخراسانه وكات أهل به وعمومة بيه يأتونة ويسلمون غلية“ : 
بخراسان وقد ضمّه إليه الفضل بن سهل - من أن الرسائل والمكابتات 
كانت مستمرة بين الإمام الرْضا وابنه أبي جعفر (ع)ء وقال: (وترد كتب 
أبي جعفر (ع) في نهاية البلاغة والحسن) . 

ثم يبرز أمامنا موضوع زواج الإمام في حياة أبيه الرّضا(ع) بابنة 
المأمونء وقد ذكر الطبري وآخرون" آنه كان في سنة ۲٠۲ه»‏ ولكننا لم 
نتيقن صحة ذلك ولم نجد دليلاً يبعث على الاطمئنان به» وربما يقال أنه 


(1) إثبات الوصية: ۱۷١‏ و۱۸۲ وبحار الأنوار: .٠١١/٤۹‏ 

(۲) بحار الأنوار: .٦۷/٠١‏ 

(۳) إثبات الوصية: 1۸۳. 

.1۳/٠١ بحار الأنوار:‎ )٤( 

(۵) بحار الأنوار: .۸/٠١‏ 

(0) تاریخ الطبري: ٥11/۸‏ وفتوح ابن أعشم: ۳۲۲/۸ ومروج الذهب: ٠٠١/۳‏ 
وتذكرة الخواص: ۳١١‏ وكامل ابن الأثير: ۱۹١/١‏ والبداية والنهاية: ۲٤۹/۱۰‏ 
وشذرات الذهب: ۳/۲. 


سيرة الأثمة الإلني عشر (ع)/الإمام محمد بن علي «الجواد (ع)٠‏ 1۷ 


مجرد عقَدٍ شرعي فرضته الظروف السياسية الحادثة فم في خراسان 
بحضور الإمام الرْضا (ع) وغياب الزوج بالمدينة المنورةء أو أنه تعبير 
عن هوى وعزم في نفس المأمون لتدعيم الرابطة بين بني علي وبني 
العباس. وخالف ابن قتيبة هذه الروايات - وتابعه آخرون من المؤرخين 
كما يأتي في الفصل التالي - فذكر أن الزواج كان في سنة ۷١۲م‏ . 
وتردّد سبط ابن الجوزي في ذلك فقال: (واختلفوا هل زوّجه بها قبل 
OO r‏ 

وورد في عدة روايات تاريخية: أن المأمون لما عزم على أن يزوج 
ابتته الإمام الجواد (ع) كان الإمام يومذاك في سن التاسعة وقيل: العاشرة 
وقيل: الحادية عشرة"» ولكن تلك الروايات لم تحدد السنة التي تم 
فيها ذلك» ولم تعين المكان الذي شهده وهل كان خراسان أو بخداد. 

وجاء في إحدى روايات سبط ابن الجوزي: أن المأمون قد عزم 
(بعد موت علي بن موسى أن يعهد إلى محمد بن علي بن موسى الرّضاء 
وإنما منعه من ذلك شغْب بنى العباس عليه) وخوف الانقسامات 
والفتن““ كما جاء في النص»› غير إشارة إلى صغر السن أو عدم 
الأهلية في نظر العباسيين بسبب ذلك. 

وهكذا يبدو في ضوء تضارب الروايات واختلافها الكبير آننا لا نستطيع 
القبول بتاريخ الولادة المشهور وتصحيحه على وجه الجزم واليقين» بل ينبغي 
القول بأنه كان أسبق من ذلك بعدة سنوات لا يعلم عددها إلا الله تعالى . 


® & 8 


(1) المعارف: ۳۹۱. 

(۲) تذكرة الخواص: ."٦۸‏ 

(۳) الإرشاد: ۳٤۲‏ والاختصاص: ۹۸ وبحار الأنوار: .۳۸١/٠١‏ 
)٤(‏ تذكرة الخواص: .۳١١ ۳٦۵١‏ 


1۸ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كلَذ/ المؤلفات 


ومهما يكن من أمر تاريخ الولادة وما قد يقال فيهء فقد كانت 
إطلالة هذا الوليد الكريم مدعاة لسرور آل محمد (ص) وبهجتهم الغامرة» 
وكان فرح الإمام الرضا() واهتمامه بقدوم هذا الشبل الغالي المؤمّل 
بالغاً منتهاه. وروي عن السيدة حكيمة بنت الإمام موسی بن جعفر (ع) 
آنها قالت: (حضرت ولادة الخيزران أمّ أبي جعفر» وقد دعاني 
الرَّضا (ع) فقال: يا حكيمة احضري ولادتهاء وادخحلي واياها والقابلة 
ا ووضع لنا مصباحا. . )» كما روي في بيان ابتهاج الإمام 


الرّضا (ع) بولیده: أنه بقي يراقبه ویناغيه في مهده طیلة لیلته. 


وبعد إجراء مراسيم الستة ومستحباتها المأثورة أعلم الرّضا(ع) 
الجميع آنه مسا ادا وکناه اا جعف " واتقدم قى آبائه )ع( أبو 
جعفر محمد وهو الباقر بن علي» فجاء هذا باسمه وکنیته واسم أبیه» 
فعرف بابي جعفر الثاني»*“ ا بینه وبين جده ابي جعقر الأول (ع). 


واشتهر حا الوليك منك اول نشأته بلقبه (الجواد) حتى أصبح 
موقا نه في مصادر التاري( ويمثابة الاسم الثاني له على اة 
الناس» کما کان من ألقابه: المرتضى › والقانعء والتقى› والمنتجب 


(1) المناقب: ٤۳۷/١‏ وبحار الأنوار: .٠١/٠١‏ 

() إثبات الوصية: 1۸١‏ وبحار الأنوار: .٠١/١١‏ 

)۳( تاریخ بغخداأد: ٥٤/۳‏ وتهذيب الطوسي: 1 والمناقب: ٤1/١‏ وعمدة 
الطالب: ۷ وشذرات الذهب: ٤۸/١‏ وجواهر الكلام: ۹4/۲١‏ وينابيع 
المودة: .۳۸١‏ 

إ١و‎ ٠١/١١ وبحار الأنوار:‎ ۲٤۸ والفصول المهمة:‎ ۷٤/۲ مطالب السؤول:‎ )٤( 
.١٤١ ونور الأبصار:‎ 

)٥(‏ وفیات الأعيان: ٠١/۳‏ وتذكرة الخراص: ۳١۸‏ ومنهاج السنة: ٠١۷/١‏ وعمدة 
الطالب: 1۸۷ والوافي بالوقيات: ٠٠١/٤‏ والأئمة الاثنا عشر: ٠٠١‏ والصواعق 
المحرقة: ٠١١‏ وبحار الأنوار: ١١/٠١‏ وتاریخ الخمیس: ."۴٣/۲‏ 


سيرة الأئمة الإئني عشر (ع)/الإمام محمد بن على «الجواد (ع)» ۱۹ 


أا ول اشر الجراة : 
BB ® 8‏ 

AAR‏ 4 ولد نوبيّة" مَرِيسيَةً“ في الأصح الأشهر 
وزعم بعضهم أنها حبشية*» وقيل: هي رومي ولم نجد في المصادر 
ما يؤيد كونها حبشية أو رومية» وروى بعضهم آنها كانت من أهل بيت 
مارية القبطية أمٌ إبراهيم بن رسول الله (ص)" . 

وكان اسم هذه الأمة الصالحة سّبيكة“ وصُحْف في بعض 
السار سک یل کان اها در و وق ر 


)١(‏ الإرشاد: ٠١١‏ والمناقب: ٤۲1/۲‏ ومطالب السؤول: ۷٤/١‏ وتذكرة الخواص: 
۳ والوافي بالوفيات: ٠٠١/٤‏ والنجوم الزاهرة: ۲۳٠/۲‏ وبحار الأنوار: /٠١‏ 
۲ و۳ وا. 

(۲) كفاية الطالب: ۳١١‏ والفصول المهمة: ۲٤۸‏ ونور الأبصار: ٠٤١‏ وينابيع المودة: 
A0‏ 

۲٤٣۸ والفصول المهمة:‎ ٤١١/١ والإرشاد: ۳۳۹ والمناقب:‎ ٤4۲/۱ الکافی:‎ )۳ 
A E E A 

(4) المناقب: ٤٦/۲‏ ومطالب السؤول: ۷٤/١‏ والقصول المهمة: ۲٤۸‏ ويحار 
الأنوار: ۷/٥۰‏ و١١‏ و١١‏ ونور الأبصار: .٠٤١‏ 
وقال ياقوت في معجم البلدان: ٤٤/۸‏ (مريسة: جريرة في بلاد النوبة كبيرة يجلب 
منها الرقيق). 

.۳١۸ المحبر!‎ )۵( 

(1) عقيدة الشبعة: 1۹۷. 

(۷) الكافى: ٤۹4۲/١‏ وتهذيب الطوسى: ۹٠/١‏ والمناقب: ٤۲٦/۲‏ ويحار الأنوار؛ 
۰ و۲ و۷ و١١‏ وجواهر الكلام: ۹44/۲١‏ وعمدة الزائر: .۳۲١‏ 

٤۲٦/۲ وإثبات الوصية: ۱۸۱ والإرشاد: ۳۳۹ والمناقب:‎ ٤۹١/١ الكافى:‎ )۸( 
E VS FST Ss 

(4) مطالب السؤول: ۷٤/۲‏ وتذكرة الخواص: ۳۷۳١‏ والفصول المهمة: ۲٤۸‏ وبحار 
الآنوار: ١١/١١‏ و١٠‏ ونور الأبصار: .1٤١‏ 

.ا١و‎ ۷/٠١ وبحار الأنوار:‎ ٤1/۲ المناقب:‎ )٠١( 

.٠۲٤١ وعمدة الزائر:‎ ١١و‎ ۷/٠١ وبحار الأنوار:‎ ٤١1/۲ المناقب:‎ )١( 


۲٠‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كة/ المؤلفات 


وجاء في عدد من كتب السلف: أن الإمام الرْضا(ع) قد سماها 
(خیزران)'ء کما ورد أنها (کانت أفضل نساء زمانها)". 
8 & & 

ونشأ هذا الوليد السعيد في بيت الوحي ومستقر التنزيل» حيث كان 
مختلف الملائكة ومهبط الروح الأمين» وحيث أنزل الله تعالى أعظم 
شرائعه وآخر کتبه على خاتم أنبيائه وسيد رسله» وحيث كرّم رب العزة 
أهل ذلك البيت المبارك أفضل تكريم فأذهب عنهم الرجس وطهرهم 
تطهيراًء واختارهم بإرادته وانتقائه لإمامة الدين وولاية الأمر»ء كما نص 
على ذلك نبيه المصطفى الصادع بالحق والمبلغ للغيب» وهو الذي لا 
ينطق عن الهوى ولا يخرج على أمر الله ولا يتعدى حدود وحي السماء. 

إنه ابن الأئمة المنتجبين» وسليل الأمناء الميامين»› وأحد حلقات 
تلك السلسلة الذهبية المشار إليها بالبنان في تاريخ الإسلام. وقد دلتنا 
النصوص الثابتة التي تضمنتها كتبنا السابقة المعنيّة بسِيّر آبائه الأكارم - 
وهم الصفوة المختارة من أهل الأرض» علماً وديناًء وزهداً وتقى» 
وديا اوضلاحاء وسلركا وأخلاقا آنهم كانوا المؤهّلين دون غيرهم 
باعتراف القريب والبعيد والمؤالف والمخالف» للإمامة الحقة وولاية 
الأمر الشرعية كما أرادها الله تعالى لعباده المؤمنين» وأن أولئك الذين 
تقمصوا الخلافة بالقوة والقهر آو بالخداع والمكر أو بالإغراء وشراء 
الذمم لم يكونوا خلفاء الرسول وأئمة الدين وإن زعموا ذلك لفقدانهم 
صفات التأهيل المقررة في مدوّنات الفقه الإسلامي والأحكام السلطانية. 


(1) الكافي: ٤۹۲/١‏ وتهذيب الطوسي: ۹٠/١‏ والمناقب: ٤۲1/١‏ ومطالب 
اللسؤۇول: ۷٤/۲‏ وبحار الأنوار: ۱/۰ و۲ و۷ و١۱‏ و۳٠‏ وجواهر الكلام: 
4/۰ 

(۲) إثبات الوصية: .1۸١‏ 


سيرة الأئمة الإثني عشر (ع)/الرمام محمد بن علي «الحواد )ع( ۲۹ 


وهكذا فتح محمد بن علي (الثاني) عينيه على الدنيا في تلك 
الأجواء النقية المطهرة» وتربى وترعرع في تلك الأحضان الدافقة بالحب 
والحنان» وحبا وسار على ذلك الصعيد المبارك المقدس» ونما وشت 
في تلك البيئة الصالحة المصمًاةء حتى أصبح ذلك الشاب المتلألىء 
الذي تتطلع إليه النفوس قبل العيون» وتتملاه البصائر قبل الأبصارء 
وتنجذب إليه الأفئدة قبل الأسماع والأنظار. 


4 & 8 


ولما بلغ عمر الزواج والاقتران اختار إحدى أمهات الأولاد شريكة 
لحياته . 


ورزق من الذرية ابتيه علياً (الإمام الهادي) وموسى وابنتيه فاطمة 
aU‏ ون بعض المؤرخين - ومنهم الشيخ المفيد - أنه لم لف 
ذكرا فير الولدين المكقو وزعم بعضهم أن له ولداً اسمه 
الح كا قل ان م الات اسا ىة و 


آما زوجته ام الفضل بنت المأمون فلم ا 
G@8‏ $ 


() الإرشاد: ٠١١‏ والمناقب: ٤۲۷/١‏ وعمدة الطالب: ۱۸۸ والفصول المهمة: 
۸ وبحار الأنوار: ۳/۰۰ و۸ و۱۳ و١٠‏ ونور الأبصار: ۹ وينابيع المودة: 
ھ1 .Aog‏ 

() الإرشاد: ٠١١‏ والمناقب: ٤۲۷/۲‏ والفصول المهمة: ۲٥۸‏ وبحار الأنوار: /٠١‏ 
۳ و۸ و۱۳ ونور الأبصار: .1٤۹‏ 

(۳) الإرشاد: ٠١١‏ والصواعق المحرقة: ٠١۳‏ وبحار الأنوار: .٠"/٠١‏ 

(4) ينابيع المودة: ۳۸۵. 

(9) المناقب: ٤۲۷/۲‏ وبحار الأنوار: ۸/٥۰‏ و١١.‏ 

0) المناقب: ٤۲۷/۲‏ وبحار الأنوار: .۸/٠١‏ 


۲۲ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين / المؤلفات 


وعاصر هذا الفتى اليافع في خلال تلك السنوات المعدودة 
المحدودة بين ولادته وإمامته» هموم تلك الحقبة الحافلة بألوان 
الصدمات والمفاجآت› منذ استدعى المأمون آباه الإمام الرّضا (ع) إلى 
خراسان» ليفرض عليه ولاية عهده من بعده ويلزمه بقبول ذلك على کل 
حال» ثم ما صاحَبً هذه الولاية التي اقتضتها ظروف الخليفة الطارئة 
وأملتها مصالح الحكم الانيةء من مظاهر خدَاعة ومراسيم مصطنعةء أريد 
بها إيهام الجماهير بصدق نوايا الخليفة وسلامة دوافعه إلى ذلك. ثم 
المفاجأة بوفاة الإمام الرّضا (ع) الموفتة بدقة مع شروع المأمون بالسفر 
إلى العراق وعزمه على استرداد بغداد من سيطرة خحصومه» تلك الوفاة 
التي قيل فبها ما قيل من دمنّ السم وتعمد القتل كي يصفو الجو للخليفة 
ويصبح بإمكانه مطالبة ذوي قرباه المتسلطين على بغداد بالعودة إلى طاعته 
بعد زوال سبب تمردهم وجفائهم له بموت ولي العهد العلوي الذي 
آثارت ولايته حفيظتهم وحفيظة أنصارهم فسارعوا إلى تنصيب شيخ 
المغنين إبراهيم بن المهدي خليفة لهم. 

لقد عاصر الإمام الجواد(ع) وهو في مقتبل العمر كل هذه 
الأحداث المريرة» وواكب تطورَها السريعَ الذي أدت سرعته إلى فضح 
النوايا وكشف الأسرارء وأبرزث للعيان خحطة المأمون التي أراد بها 
ضمان استقرار العرش والاطمئنان على دوام سلطان بني العباس والقضاء 
على الخصوم الثائرين هنا وهناك في أطراف العالم الإسلامي بسحب 
ورقة دعوتهم إلى الرّضا من آل محمد (ص)» کما تقدم بیانه بالتفصيل في 
كتابنا المعنيّ بسيرة الإمام علي بن موسى الرّضا(ع). 

وكان الله في عون هذا الشاب الطالع وهو يواجه - منذ أيام صباه 
الأولى - أمواج الحياة وعواصفها الهوجاءء وفتن الأعداء ومؤامراتهم 
النكراء» وشدائد الزمن وأعاصيره العاتية السود. 


ع 
اا 3 رعا 
کے ےکا سے چ م م ل 


بت ما من f‏ اد کہ 


وهناك اتفاق لا يكاد يمتريه الريب على أن محمد بن علي الثاني 
هو الإنسان الفريد الذي اجتمعت فيه يومذاك - بمقتضى النص 
والصفات والملكات ‏ كل خصائص الامامة الدينية ومؤهلات 
الولاية الشرعية. 


وعلى الرغم من جميع مظاهر الحب والاحترام المتبادل بين 
الإمام وحكام بني العباس ومحاولة توكيد الصلة بتزويجه ابنة 
المأمون؛ فقد استدعي الإمام إلى بغداد من قبل المعتصم. ثم 
سرعان ما توفي وهو في ذروة شبابه وعنفوانه في ظروف غامضة 
تبعث على الشك والاتهام. وتداول بعض المؤرخين القول بأن 
زوجته قد دست إليه السم وقيل إن ذلك كان بتحريض من 
الخليفة. وعند الله تجتمع الخصوم. 


BB ® $‏ 
أصبح محمد بن علي الثاني (ع) منذ وفاة أبيه في سنة ثلاث 


ومائتین إمام الشريعة للمؤمنين› ونبراس الهداية للمسترشدين › وولي 
الأمر المتفرد في شؤون الدين. 


۲٤‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كَلَذ/ المؤلفات 


واختصر الباحث ابن اسشوت الشروي ٠‏ مجموع الشواهد الدالة 


على حصر الإمامة فى هذا الرجل دون غيره من معاصريه بثلاٿث نقاط 
رئيسة هي : 
۸ نص أبيه عليه كما سمع الثقات منه ونقلوا عنه. 


۲ - وضوح القول - إسلامياً - بإمامة الأئمة الاثنى عشر من أهل البيت 
بلا زيادة ولا نقصان تطبيقاً للنص النبوي المتواتر . 


۲ - وجوب كون الإمام أعلم الناس بالشرع وأفقههم بأحكام الدين» 
وثبوت ذلك لاإمام الجواد باعتراف خصومه وإقرارهم بعد 
اختبارهم إیاه ومحاورتهم معه. 
وعندما نريد فحص هذه الأدلة الثلاثة والخوض في مجمل أبعادها 

الدينية للتأكد من انطباقها كاملة على الإمام الجواد» نجد أولها - وهو 

نص أبيه عليه ۔ ماثلا للعيان. وإنما صح اعتبار ذلك النص دليلاً من 
الأدلة - إن لم يكن بمفرده كافياً في مقام البرهنة - لأن هذا الأب كان 
الإمام المسلم الإمامة باعتراف جميع ذوي الرأي في زمانه بمن فيهم 

الخليفة نفسه» كما شرحنا ذلك بالتفصيل في كتابنا المعني بسيرته"» 

ولهذا يكون المعيّن من قَبَلِه للإمامة هو الإمام دون غیره على وجه القطع 

واليقین . 
وإذا كان هناك من يدور في خلده أو يتحدث بصريح القول معترضاً 

على هذه الوراثةء فإننا نحيله على ما هو معروف ومألوف على امتداد 

القرون والأزمان من إقرار عامة المسلمين بقبول نص السابق على اللاحق 


(1) المناقب: .٤۲۷/۲‏ 
() کتابنا الإمام علي بن موسی الرضا: EYA‏ 


سيرة الأئمة الإثني عشر (ع)/الإمام محمد بن علي «الجواد (ع)» ۲ 


والإذعان لذلك بلا رفض أو ترددء منذ نص الخليفة أبو بكر على عمر 
من بعده فجعلل ذلك حجة متداولة EY‏ ثابتاً لمعظم الخلافات 
الموروثة التي تلقفتها الأيدي المتعاقبة في العهود الأموية والعباسية 
والتركية العثمانية» حيث اكتفى السواد الأعظم من المسلمين بذلك 
التعيين» من دون بحث أو تدقيق في أهلية القائمين به من حيث اجتماع 
الشروط الشرعية فيهم عدا كونهم المتلقين سلطانهم من أسلافهم 
الحاكمين المتقدمين . 

وعلى كل حال» فحسبنا في موردنا هذا أن نكون عالمين بأن 
الإمام المسلَّم الأهلية في يومه» والمجمع على دينه وعلمه وورعه 
وتقواه» قد نص على ابنه بالإمامة أمام أصحابه وخواصه والمقربين إليه» 
زأورد المؤرخرن والمحدترن بحضا من تلك الروايات وأسماء غدة من 
رواتها المشهود لهم بالصدق والدين والصلة الوثقى بالإمام الرّضا (ع)» 
والتصريح بسماع ذلك منه مكرراً ومنذ أيام طفولة ابنه وصباه. 

وفي رواية الكليني والمفيد بسندهما عن صفوان بن يحيى قال: 

«قلت للرضا (ع): قد كنا نسألك قبل أن يهب الله لك آبا جعفرء 
فکنت تقول: يهب الله لي غلاماً . فقد وهبه الله لك وأقر عیوننا به فلا 
أرانا الله يومك» فإن كان كون فإلى من؟ فأشار بيده إلى أبي جعفر وهو 
فائم بين يديه» فقلت له: جعلت فداك» هذا ابن ثلاث سنين!» فقال: 
وما يضره من ذلك» فقد قام عيسى (ع) بالحجة وهو ابن أقل من ثلاث 
E‏ 


() يراجع في تفاصیل ذلك: الكافي: ۳۲۰/۱ ۔ ۳۲۳ و۳۸۳ و٤۳۸‏ وعيون أخبار 
الرضا: i-3‏ والإرشاد: TET LATE‏ والمتاقب: Y/Y‏ ۹ والققصول 
المهمة: ۲٤۸ _ ۲٤۷‏ وبحار الأنوار: .١- ۱۸/٥١‏ 

(۳) الکافی: ۳۲۱/۱ ۔ ۳۲۲ و٣۳۸‏ ۔ ۳۸٤‏ والإرشاد: .٣٤١‏ 


۳١‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كّ/ المولفات 


وجاء في رواية أخرى عن الخيراني عن أبيه قال: 
(كنت واقفاً بين يدي أبي الحسن الرّضا (ع)» فقال قائل: يا سيدي 
إن کان كونٌ فإلى من؟ء قال: إلى أبي جعفر ابني. فكان القائل استصغر 
ا جعفرء فقال أبو الحسن (ع): إن الله سبحانه بعث عيسى ابن 
مريم رسولاً نبياً صاحب شريعة مبتدأة في أصغر من السن الذي فيه أبو 
e‏ 
8 ® @ 


وأما وضوح الإيمان إسلامياً بإمامة اثنى عشر إماماً بلا زيادة أو 
نقصان فيكفينا فيه ما اتفقت كلمة المسلمين على روايته عن النبي (ص) 
الناطق بالوحي في الحديث الصحيح المتواتر الذي نص فيه على أن 
(الأئمة من قريش) وأن عددهم (اثنا عشر) بالحصر والتحديد"» مما لا 
يمكن انطباقه بأي نحو من الأنحاء على غير أئمة أهل البيت الاثنى 
عشر (ع)» ولا يلتم بأآي وجه من الوجوه مع تلك الأعداد الكبيرة من 
مدعي الإمامة والخلافة من أمويين وعباسيين وعثمانيين مضافاً إلى 
نصوص نبوية أخرى أخرجها الحفاظ المشهورون والمحدثون 
المعروفون» ومنها الخاصٌ الذي يحمل أسماء جميع أولئك الاثنى عشر 
واحداً تلو واحد" كما أن منها العام الذي يشمل كل الأئمة على 


() إثبات الوصية: ۱۸١‏ والإرشاد: .۳٤١‏ 

)۲( ورد هذا الحديث والعدد المعين فيه في كثير من مصادر الحديث والتاريخ» ومنها 
صحیح البخاري: ۷۸/۹ و١٠٠‏ وصحیح مسلم: ۳/١‏ وسنن أبي داوود: ٤۲۱/۲‏ 
وسنن الترمذي: ٩٩۱/٤‏ ومسند أآحمد بن حنبل: ۱۲۸/۲ و ۱۲۹/۳ و۱۸۳ و٤/‏ 
A A1/g 1‏ والمعنجم الکبیر: ۲۸١ - ۲۱٤/۲‏ ودلائل النبوة: .٥١/١‏ 

ونص على تواتره ابن حزم في الفصل: .۸٩ /٤‏ 

() يراجع في ذلك ما أخرجه الحافظ القندوزي الحنفي في ينابيع المودة: .٤٤0١‏ 


سيرة الأئمة الإثني عشر (ع)/الإمام محمد بن علي «الجواد (ع)» ۷ 


الإجمال كخديث القلين الذى آم فيه الئن (صض) المسلمين بالتجكف 
بكتاب الله وعترته أهل بيته» وجعل العترة کالکتاب في وجوب الطاعة 
والاتباء”. وكحديث السفينة الذي شبه به النبي (ص) أهل بيته بسفينة 
نوح» ونص على أن (من ركبها نجا) و(من تعلق بها فاز) و(من تخلف 
عنها غرق) . وإلى غير ذلك من الأحاديث الصحيحة المشاكلة لما 
ذكرنا في المؤدي والمضمون. 


وأآما كونه أعلم الناس بالشريعة وأفقههم بأحكام الدين في عصره 
فهو الذي أدركه ذلك (الخلق الكثير) الذي قَيِمّ من سائر البلدان إلى 
المدينة المنورة بعد وفاة الإمام الرّضا (ع)ء سائلين وباحثين عن الخلف 
القائم مقامه» فعلموا أنه أبنه محمد الجواد (ع)» فدخلوا عليه مسّلمين 
معرّين» ووجهوا إليه أسئلتهم واستفساراتهم وربما کان فيها ما هر 
امتحاني یریدون به اختبار إمامته وکفایته» فأجابهم على ذلك کله يما 
أوضح لهم جلية الأمر وحملهم على التصديق به بقناعة واطمئنان" . 


كما أن ذلك هو المستفاد من خلاصة ما وقفنا عليه في الأخبار 
والشواهد التاريخية مما صرحت به أقوال المتحدثين عنه واعترافات 
المتحاورين معه» وما أقر به المختبرون له بمحضر الخليفة وفي مجلسه 
ممن كانوا يريدون الوقيعة به وتوهين شأنه في نظر سلطانهم وعموم 
الحاضرين ثم اضطروا إلى الإذعان لسمو مقامه في العلم والفضل» وإلى 
الخضوع للأمر الواقع الذي لم يجدوا مغرأ من الاعتراف به. 


(۱) صحيح مسلم: ۱١۲/۷‏ وسنن الترمذي: ٠٦۲/١‏ و۳١٠‏ ومسند أحمد: ٠٤/۳‏ 
و۱۷ و٦۲‏ و۹٥‏ و٤/‏ ۳۹۷ و٥/‏ ۱۸۲ و۱۸۹ وحلية الأولياء: ٠٠١/١‏ والصواعق 
المحرقة: .١١١‏ 

(۲) تاریخ بغداد: 41/١١‏ وذخائر العقبى: .٠١‏ 

(۳) إثبات الوصية: 1۸٩‏ - 1۸1 وبحار الأنوار: ۸0/٥۰‏ و۸۹ _ .4١‏ 


۲۸ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين #5/ المولغات 


ولخص ابن طلحة الشافعي جميع تلك الخصائص والمناقب التي 
امتاز بها الإمام الجواد في الفقه والورع ومكارم الأخلاق على الرغم من 
قصر حیاته وصغر سنه فقال : 

(وأما مناقبه فما اتسعت حلبات مجالهاء ولا امتدت أوقات 
آجالهاء بل قضت عليه الأقدار الإلهية بقلة بقائه. . . فقل في الدنيا 
مقامه» وعجُل القدومّ عليه بالزيارة حمامه)» وهو (وإن كان صغير السن 
فهو كبير القدر رفيع الذكرء ومناقبه (ع) كثيرة). 

وقال سبط ابن الجوزي : 

(كان على منهاج أيه في العلم والتقى والزهد والجود). 

وقال الداوودې : 

(كان جليل القدر عظيم المنزلة)" . 

وقال الصفدي : 

گان من سشررات آل تالحر . 

وأجمل بعض المؤرخين تفاصيل مناقبه فقالوا: 

زل کانبات راان كر 


ورووا في الحديث عن عبادته : آنه کان (يجيء في کل يوم مح 
الزوال إلى المسجده فينزل في الصحن» ويصير إلى رسول الله (ص) 


(1) مطالب السؤول: .۷٤/۲‏ 

(۲) تذكرة الخواص: .۳٦۸‏ 

(۳) عمدة الطالب: 1۱۸۸. 

() الوافي بالوفيات: .٠٠١/٤‏ 

.٠١١ والأئمة الاثلا عشر:‎ ٠٠١/١ وفيات الأعيان:‎ )٥( 


سيرة الأئمة الإثني عشر (ع)/الإمام محمد بن علي «الجواد (ع)» ۲۹ 


ويسلم عليهء» ويرجع إلى بيت فاطمة (ع) فيخلع نعليه ويقوم فيصلي - إلى 
اعرز الف غ" 

كما ذكروا أنه قد اشتهر بين الناس بالكرم» وعُرف بسخاء اليد 
وكثرة العملاءء (ولهذا س الجواد)". 
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واآّعى الولاية الدينية في أيام إمامة أبي جعفر الثاني اثنان من 
سلاطين بني العباس هما المأمون والمعتصمء فهل كانا أهلاً لذلك 
الادعاء العريض الذي أحاطا شخصیتهما به؟» وهل تجسّم فیهما - عملا 
وسلوکاً - ما قرر فقهاء الأحكام السلطانية وجوب إحرازه في القائم بهذه 
المهمة الخطيرة المقدسة من صفات وملكات والتزامات؟ 

ذلك مما نريد معرفته بقناعة ووثوق في ضوء (رؤوس الأقلام) 
الآتية المعنية بهذين الرجلين الذين اتشحا ببرد الإمامة والخلافة في تلك 
الأيام» لنرى مدى أهليتهما واستحقاقهما التربع على عرش ولاية أمر 
الما 


١‏ - عبدالله المأمون: 

تولى أمر الخلافة بعد انتصاره على أخيه الأمين وقتله في سنة 
AAA‏ وسرعان ما أعلن خلع أخيه القاسم بن الرشيد من ولاية 
العهدء فخلا المركز بعضاً من الوقت. ثم اختار له الإمام علي بن 


.٤۹۳/١ الکافی:‎ )1( 

() منهاح السنة: ٠١۷/١‏ والوافي بالوفيات: .٠٠٠/٤‏ 
(۳) مروج الذهب: ۳۲۸/۳ والفخري: ۱۹۱ 

(4) مروج الذهب: .۳٤۸/۳‏ 


۳٠‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كلثة/ المؤلفات 


موسى الرّضا (ع) تحت ضغط الظروف المحيطة به كما تقدم شرحه وبيانه 
في كاتا االمابق.بالقصيل؛ 

وكان المأمون فيما قيل عنه: (فطناً شديداً كريماً) (مشاركاً في 
علوم كثيرة)'» ولكن جالباب الخلافة الإسلامية الذي ارتداه ذلك الفطن 
المشارك في العلومء لم يردعه عن ارتكاب المحرمات» ولم يمنعه من 
فعل المحظورات» وكانت قصص مجالس خمره ولهوه مأثورة 
ومعروفة"» ولعل أعجبها وأغربها ما رواه الطبري في أخبار زواج 
المأمون ببوران» في شهر رمضان من سنة عشر ومائتين» وقد أفطر 
الخليفة في إحدى تلك الأمسيات (هو والحسن والعباس.... حتى 
فرغرا سن الإفطار وغلو ايده فلطا المامرت شراب فاتى نا 
ذهب فصب فيه وشرب» ومد يده بجام فيه شراب إلى الحسن فتباطاً عنه 
الحسن لأنه لم يكن يشرب قبل ذلك» فغمز ديار بن عبدالل الحسنًّء 
فقال له الحسن: يا أمير المؤمنين! أشربه بإذنك وأمرك؟!ء فقال له 
المأمون: لولا أمري لم أمدد يدي إليك. فأخذ الجام فشربه!!) . 

ومات المأمون يوم الخميس لثلاث عشرة ليلة بقيت من رجب سنة 
ATA‏ 
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۲ محمد المعحتصم: 
أصبح القائمّ بأمر الخلافة إثر وفاة أخيه يوم الخميس لاثنتي عشرة 


(۱) الفخري: ۱۹۱ ومآثر الأناقة: ۲۰۹/۱. 

(۲) تاریخ الطبري: ٥۷۸/۸‏ و٦٥٠‏ والأغاني: ۱۳۰/۱۰ و٣۱‏ و٤٣۱‏ وه٤۲.‏ 
(۳) تاريخ الطبري: .٦٩۷ _ ٦٩7/۸‏ 

.٠۹١ مروج الذهب: ۳۲۸/۳ و١٠۳ والفخري:‎ )٤( 


سيرة الأئمة الإثني عشر (ع)/ الإمام محمد بن علي «الجواد (ع)» ۳١‏ 


أو ثلاث عشرة بقيیت من رجب سنة ۲۹۸هھه ا 


وكانت خلاصة ما قيل فيه: أنه (كان ذا شجاعة) (وبأس وشدة فى 
قلبه) ولکنه عريٰ من العلم (یکتب ويقراً قراءة ضعيفة)» وكان (إذا غضب 
لا يبالي من قتل ولا ما فعل)"“. 


وعرف المعتصم بحب جمع الأتراك وشرائهم من آيدي مواليهم»› 
(فاجتمع له منهم أربعة آلاف» فألبسهم أنواع الديباج والمناطق 
المذهبة. .. وأبانهم بالزي عن سائر جنوده. .. وكانت الأتراك تؤذي 
العوام بمدينة السلام بجريها الخيول في الأسواق» وما ينال الضعفاء 
والصبيان من ذلك» فكان أهل بغداد ربما ثاروا ببعضهم فقتلوه عند 
صديه لامرأة أو شيخ كبير أو ییآ رر فعزم المعتصم على النقلة 
منهم. .. فلم يزل يتنقل. .. . E‏ فانتهى إلى موضع 
ارا فان ذلك بت تاف اسر من رای وخر ال : 


وكان المعتصم فيما ذكر مؤرخوه شارباً للخمر“» مشاركاً في 
مجالس الطرب والغناء» وبقي على هذه الحال حتى مات يوم 
الخميس لثماني عشرة ليلة مضت أو بقيت من شهر ربيع الأول سنة سبع 


Oh 
. وعشرین ومانتین‎ 


وعندما تتضح لنا السمات المميزة لکل من المأمون والمعتصم وما 


(1) تاريخ الطبري: 11۷/۸ ومروج الذهب: ./٤‏ 

() تاريخ الطبري: ٠١١/۹‏ ومروج الذهب: ۳/٤١‏ وتاريخ الخلفاء: ۲۲۲. 
)۳( مروج الذهب: ۹/٤‏ وتاریخ الخلفاء: .۲۲٣۳‏ 

(4) تاریخ الطبري: ۱۱۹/۹ والأغاني: ۱۳۳/۱۰ و۰٠۲‏ 

(9) تاریخ الطبري: 1۲۲/۹. 

(7) تاريخ الطبري: ۱۸/۹ ومروج الذهب: .۱۸/٤‏ 


۲ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كَث/ المولفات 


قيل فيهما من معاقرة الخمر والملاهي» والعبث بأموال المسلمينء 
والقتل عند الغضب بلا مبالاة. وما يقابل ذلك من سمات الإمام الجواد 
المميزة» وما ورد في علمه وعبادته وتقواه ومجموع صفاته المرتبطة بسمو 
ذاته» نكون قد انتهينا إلى نتيجة قطعية الحكم مسلمة الثبوت» يتجلى فيها 
الجواب الصريح المقنع على ما كنا نبحث عنه من خلال الأسئلة 
المتقدمة المعنيّة بتحديد المؤهل من بين هؤلاء المذكورين للولاية الدينية 
في ذلك اليوم» ممن اجتمعت فيه الشروط المطلوبة في المرشح لإمامة 
المسلمين. وسنكون جميعاً على اتفاق لا يدخله الريب بأن الإمام الجواد 
هو الإنسان الجامع يومذاك لتلك الصفات والشروط» وأن اللذين ادعيا 
الإمامة في زمانه لم يكونا متطابقَيْن مع تعاليم الإسلام في التصرف 
والعمل والسلوك» ولم يتمثل فيهما الحد الأدنى - بل ما هو آقل من 
الأدنى - من شروط الإمامة ومواصفاتها المجمع عليهاء دينا وفقهاء 
وعلماً والتزاماًء وورعاً وفضائل أخلاق . 


ونعود الان - بعد الفراغ من الحديث عن أدلة إمامة محمد بن علي 
الثاني (ع) والتسليم بكونه الأوحد الذي لم یشارکه غیره من معاصریه فیما 
كان يتمتع به من مؤهلات الولاية الشرعية وملكاتها الفذةء وما كان 
يتجمع فيه من وراثة علم النبوة وهدي الرسالة وعطاء الوحي والتنزيل - 
إلى عرض شامل للملامح الرئيسة لعلاقاته بحكام عصره» ووقفة فاحصة 
على مجمل روابطه السلبية والإيجابية بهم خلال مدة إمامته القصيرة التي 
لم يمهله فيها الأجل ولم يُكتب له طول البقاء. 


ولعل ول ما نحس - ونحن نريد استكشاف هذه المسيرة منذ نقطة 
بدايتها يوم توفي الإمام الرّضا (ع) وآصبح ابنة الإمامّ الشرعي بعده ‏ أن 
المأمون قد سلك مع الإمام الجواد سبيل الموادعة والمهادنة والوئام» 
تدارکا لأحداث الأمس التي اتجهت فيها الاتهامات إلى الخليفة بدس 
السم لولي عهده؛ بعد أن حقق ماربه في تلك التمثيلية الجيدة الحبك 
والإعداد كما أسلفنا شرحه في كتابنا السابق. ثم زاد المآمون في ذلك 
الوئام والسلام إلى حدٌ التظاهر على رؤوس الأشهاد بتعظيم الإمام 
الجراد وإجلاله؛ وإعلان الحب والتقدير له أمام وزرائه وأصحابه 
وحاشیته حتى بلغت الحال في ذلك ما حدث به الشيخ المفيد فقال : 


«كان المأمون قد شَجْف بأبي جعفر (ع) لما رأى من فضله مع صغر 
نچ وبلوغه في العلم والحكمة والأدب وكمال العقل ما لم يساوه فيه 


۳4 موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كَ/ المولفات 
أحد من مشايخ أهل الزمان. .. وكان متوفراً على إكرامه وتعظيمه 
وإجلال قدره»'. 


ا ن ج ال 


إن المأمون لم يزل مشفقاً به لما ظهر له «من فضله وعلمه وكمال 
)۲( 


عظمته وظهور برهانه مع صغر ستّه) 

وحاء في عدد من المصادر أن اللقاء الأول بين الخاسوت والإمام 
قد حدث مصادفة فى أحد أزقة بغدادء حينما مر الخليفة ذات يوم في 
بعض تلك الأزقة وكان الصبيان يلعبون هناك والإمام الجواد واقف 
الجواد الذي بقي واقفاً في مکانه ولم يفر معهم» وإلى آخر ما ورد في 
تلك القصة التى زعموا أنها كانت نقطة البداية فى منطلق العلاقة بين 
اللي ا ار الجراد من إعجات المامون به وإكارة له ٠‏ 


والحقٌ أن في النفس من هذه القصة شيئاً بل أشياء» ولن أستطيع 
قبولها وتصديقها وإن رواها غير واحد من المؤرخين» بل تكاد تكون 
أسطورة بيْنة الوضع والتلفيق» حصوصاً وقد ورد فيها أن الإمام يومذاك 
كان في سن تسع سنين؛ وقيل في الحادية عشرة من العمر؛ وهو منهمك 
باللعب مع الصبيان أو بمشاهدة لعبهم في الأزفة!!. ثم تضيف الروايات 
في تتمة ذلك أن هذه القصة بما اشتملت عليه من كلام وحوار بين الإمام 


۳٤۲ الإرشاد:‎ )۱( 

(۲) الصواعى المحرقة: ۳؟١.‏ 

(۳) المناقب: ٤۳١/١‏ ومطالب السؤول: ۷١ _ ۷٤/۲‏ والفصول المهمة: ۲٤۸‏ - 
4 والصواعق المحرقة: ٠۲۳‏ وبحار الأنوار: ٩١ - ٩/٠١‏ وينابيع المودة: 
۳٠١ _ ٤‏ ونور الأبصار: .۱٤١‏ 


سيرة الأئمة الإثني عشر (ع)/الإمام محمد بن علي «الجواد (ع)؛ o‏ 


والخليفة كانت السبب في عزم المأمون على تزويج الإمام الجواد بابنته 
آم الفضل؛ إكراماً له وتعظيماً لما شهده منه من حسن الجواب وسرعة 
للذ 


ولعل الصحيح الراجح في تاریح حدواث اللقاء الأول بين الرجلين 
ما رواه المسعودي من أن المأمون لما استقر به المقام ببغداد إثر 
اتباب مرها لة بعد عودته من خراسان استدعى الإمام الجواد (ع) من 
المدينة المنورة إلى عاصمة الخلافة» «وأنزله بالقرب من داره» والتقاه 
وتحدث مچحه» اف بعلمه وأدبه وسمو خلقه وظهور تقدمه على من 
ما 

وحدّث سبط ابن الجوزي: أن إعجاب المأمون بالإمام قد حمله 
على التفكير بأن يعهد إلى ابن الرّضا بولاية العهدء ثم «منعه من ذلك 
شغْبٌ بنى العباس عليه»؛ وخشيته من الفتنة والنزاع الذي قد يؤدي إلى 


® & ® 


ومهما يكن من آمرء فالثابت المؤكد أن المأمون بعد استدعائه 
الإمام الجواد (ع) إلى بخداد وتكرار الملاقاة بينهما؛ عزم على إعادة 
تشييد ها انهار من جسور الروابط بينه وبين أهل البيت (ع)ء وتوكيد 
العلاقة بين الطرفين بالتنفيذ العملي لفكرة زواج الإمام بابنته المعروفة 
بكنيتها آم الفضل» فبلغ الخبر أسماع العباسيين «فغلظ ذلك عليهم 
واستكبروه منه» وخافوا أن ينتهي الأمر معه إلى ما انتهى مع الرّضا(ع). 


.1۸١ إثبات الوصية:‎ )١( 


.۳١١ _ ۳٣١ تذكرة الخواص:‎ )۳( 


۳٦‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين لن/ المؤلفات 


فخاضوا في ذلك واجتمع منهم أهل بيته الأدنون منه فقالوا: 


«ننشدك الله يا أمير المؤمنين أن تقيم على هذا الأمر الذي قد 
عزمت عليه من تزويج ابن الرْضاء فإنّا نخاف أن تحرج به عتا أمراً قد 
ملكناه اله؛ وتنزع منّا عزاً قد ألبسناه» وقد عرفت ما بيننا وبين هؤلاء 
القوم قديماً وحديثاًء وما كان عليه الخلفاء الراشدون قبلك من تبعيدهم 
والتصغير بهم. وقد كنا في وهلة من عملك مع الرضا ما عملت» حتى 
كفانا الله المهم من ذلك فالله الله أن تردنا إلى عَم قد انحسر عناء 
واصرف رأيك عن ابن الرّضاء واعدل إلى من تراه من أهل بيتك يصلح 
لذلك دون غيره). 

«فقال لهم المأمون: أما ما بينكم وبين آل أبي طالب فأنتم السبب 
فيه» ولو أنصفتم القوم لکانوا أُوْلی بکم. وأما ما كان يفعله مَنْ قبلي 
بهم فقد کان قاطعاً للرحم» وأعوذ بالله من ذلك» ووالله ما ندمت على 
ما كان مني من استخلاف الرّضاء ولقد سألثّه أن يقوم بالأمر وأنزعه عن 
نفسي فأبیى» وكان أمر الله قدراً مقدوراً. وأما أبو جعفر محمد بن علي 
فقد اخترتّه لتبريزه على كافة أهل الفضل في العلم والفضل» مع صغر 
سئه والأغجوبة فيه بذلك» وأنا أرجو أن يظهر للناس ما قد اعرفتّه مله 
فيعلموا أن الرأي ما رأيتٌ فيه؛. 

«فقالوا: إن هذا الفتى وإن راقك منه هديه فإنه صب لا معرفة له 
ولا فقهء فأمهله ليتأدب ويتفقه في الدين» ثم اصنع ما تراه بعد ذلك». 

«فقال لهم: ويحكم!» إني أعَرَف بهذا الفتى منكم» وإن هذا من 


آهل بيت علمهم من الله ومواده وإلهامه. . . فإن شئتم فامتحنوا ابا جعفر 
بما یتبین لکم به ما وصفتٌ من حاله». 


«قالوا: قد رضيتا لك يا أمير المؤمنين ولأنفسنا بامتحانه» فجُل 


سيرة الأئمة الإثني عشر (ع)/ الإمام محمد بن علي «الجواد (ع)» ۳۷ 


بيننا وبيته نطب من يسالة بخضرتك عن شيء هن فقه الشريعة »فان 
أصاب في الجواب عنه لم يكن لنا اعتراض في أمره» وظهر للخاصة 
والعامة سديد زأي مير المؤمتين فيه وإن عجر عن ذلك فغد كفنا 
الخطب في معناه. 

«فقال لهم المأمون: شأنكم وذاك متى أردتم». 

فخر جوا من عنده واجتمع رأيهم على مسألة يحيى , بی آکق ب 
وهو يومئلٍ قاضي الزمان - على أن يسأله مسألة لا يعرف الجواب فيهاء 
ووعدوه بأموال نفيسة على ذلك وعادوا إلى المأمون فسألوه أن يختار 
لهم يوماً للاجتماع» فأجابهم إلى ذلك». 

«فاجتمعوا في اليوم الذي اتفقوا عليه» وحضر معهم يحيى بن أكثم» 
ااا یرن ی ی کی ر دت مز ن ب م ان ی 
ذلك» وخرج أبو جعفر. . . وجلس يحيى بن أكثم بين يديه» وقام الناس في 
مراتبهم» والمأمون جالس في دست متصل بدست أبي جعفر (ع)». 

«فقال يحيى بن أكثم للمأمون: آتأذن لي يا أمير المؤمنين أن أسأل 
أبا جعفر . فقال له المأمون: استأذِنهُ في ذلك». 

«فأقبل عليه يحيى بن أكثم فقال: آتأذن لي - جُيلت فداك - في 
مسالة؟» . 


«قال له أبو جعفر (ع): سل إن شئت». 
«قال يحیى : ما تقول في مُخرم فَتل صَيْداً؟». 


افقال له أبو e‏ قتله في حل أو حرم» الما کان ا 
آم جاهلاًء قتله عمداً أو خطاًء حراً كان المحرم أم عبدا» صغيراً كان 
ا راء مبتدئاً بالقتل ام ما من ذوات الطير كان الصيد م من 
غيرها» من صغار الصيد كان آم من کباره» مصرَاً على ما فعل أو ادان 


۳۸ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين ‰/ المولفات 


فى الليل كان قتله للصيد أم في النهارء محرماً كان بالعمرة إذ قتله أم 
بالحج؟› . 

«فتحيّر يحيى بن أكثمء وبان في وجهه العجز والانقطاع» ولجلج 
حتى عرف جماعة أهل المجلس أمره». 

«فقال المأمون: الحمد لله على هذه النعمة والتوفيق لى في الرآي. 
ثم نظر إلى أهل بيته وقال لهم: أعرفتم الآن ما كنتم تنكرونه؟». 

«ثم أقبل على أبي جعفر (ع) فقال له. . . اخطب لنفسك. .. فقد 
رضيتك لنفسي» وأنا مزوّجك أم الفضل ابنتي وإن رغم قوم لذلك». 

«فقال أبو جعفر (ع): الحمد ل إقراراً بنعمتهء ولا إله إلا اله 
إخلاصاً لوحدانيته» وصلى الله على محمد سيد بريته والأصفياء من 
عترنه. اما بعد : 

فقد كان من فضل الله على الأنام أن أغناهم بالحلال عن الحرام» 


فقال سبحانه: یکا الین منک ای من عاي وڪم بن بكرا 


ا + و 


م ۰ 


قر ينهم آله من فصي وهه وسم علي [النور: ۳۲]. ثم إن محمد بن 
علي بن موسى يخطب أَمٌ الفضل بنت عبد الله المأمونء وقد بذل لها من 
الصداق مه جا قال تت سند( خخ اة خرف جادا: فمل 
زوّجته يا أمير المؤمنين بها على هذا الصداق المذكور؟». 

«قال المآمون: نعم؛ قد زوجتك يا أبا جعفر أمٌّ الفضل ابنتي على 
الصداق المذكور» فهل قبلت النكاح؟». 


«فقال أبو جعفر (ع): قد قبلتٌ ذلك ورضيتٌ به“ . 


(#) وروی الشيیخح الصدوق نص خطبة الزواج هذه بألفاظ أخرى جاء فيها : 
(لما تزوج أبو جعفر محمد بن علي الرضا (ع) ابنة المأمون» خحطب لنفسه فقال: 
الحمد لله متمم النعم بر حمته ۰ والهادي إلى شکره بمنه» وصلی الله على محمد = 


سيرة الأئمة الإثني عشر (ع)/الإمام محمد بن علي «الحواد (ع)» ۳۹ 


«فأمر المأمون أن يقعد الناس على مراتبهم من الخاصة والعامة)» 
وجاء الخدم «يجرُون سفينة مصنوعة من الفضة مشدودة بالحبال من 
الإبريسم على عجل» مملوءة من الغالية. فأمر المأمون أن تخضب لحى 
الخاصة من تلك الغاليةء ثم مدت إلى دار العامة فطيّبوا منهاء ووؤضعت 
الموائد فأكل الناس»ء وخحرجت الجوائز إلى كل قوم على قدرهم». 

«فلما تفرق الناس وبقي من الخاصة مَنْ بقي» قال المأمون لأبي 

إن رأيت أن تذكر الفقه فيما فصّللّه من وجوه قتل المحرم الصيد 


لنعلمه ونستفیده؟) . 


«فقال أبو جعفر (ع): إن المحرم إذا قتل صيداً في الحل وكان 
الصيد من ذوات الطير وکان من کبارها فعليه شاة. فان أصابه في الحرم 
فعليه الجزاء مضاعفاً. فإذا قتل فرخاً في الحل فعليه حَمَلٌ قد فلم من 
اللبنء فإذا قتله في الحرم فعليه الحَمَّل وقيمة الفرخ. وإن كان من 
الوحش وكان حمارَ وحش فعليه بقرةء» وإن كان نعامة فعليه بَدَنة» وإن 
كان ظبياً فعليه شاة. قإن قتل شيئاً من ذلك في الحرم فعليه الجزاء 
مضاعفاً هدياً بالغ الكعبة. وإذا أصاب المحرم ما يجب عليه الهدي فيه 
وكان إحرامه بالحج نحره بمنى» وإن كان إحرامه بالعمرة نحره بمكة. 


= خير خلقهء الذي جمع فيه من الفضل ما فرقه في الرسل قبلهء وجعل تراثه إلى 
من خصه بخلافته» وسلم تسلیماً. وهذا مير المؤمنين زوجني اينته على ما فرض 
الله عز وجل للمسلمات على المؤمنين من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان» 
وبذلت لها من الصداق ما بذله رسول الله (ص) لأزواجه وهو ائنتا عشرة أوقية 
ونش (آي نتصف)ء وعلي تمام الخمسمائةء وقد نحلتها من مالي مائة ألف. 
زوجتني يا أمير المؤمنين؟ قال: بلى. قال: قبلتٌ ورضيتٌ). من لا يحضره 
الفقیه: .٠٠۲/۳‏ 


٤‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كلّث/ المولفات 


وجزاء الصيد على العالم والجاهل سواء» وفي العمد له المآثم وهو 
موضوع عنه في الخطاً. والكفارة على الحرٌ في نفسه؛ وعلى السيد في 
عبده» والصغير لا كفارة عليه» وهي على الكبير واجبة. والنادم يسقط 
بندمه عنه عقابٌ الا خرة). 

«فقال له المأمون: أحسنت يا أبا جعفر؛ أحسن الله إليك. فإن 
ريت أن تسآل يحبى عن مسألة كما سألك؟». 

«فقال أبو جعفر (ع) ليحيى: أسألك؟». 

«قال: ذلك إليك جعلت فداك» فإن عرفت جواب ما تسألني عنه 
وإلا استفدته منك». 

«فقال له آبو جعفر (ع): أخبرني عن رجل نظر إلى امرأة في أول 
النهار فكان نظره إليها حراماً عليه فلما ارتفع النهار حلت له» فلما 
زالت الشمس حرمت عليهء فلما كان وقت العصر حلت له» فلما غربت 
الشمس حرمت عليه» فلما دحل عليه وقت عشاء الآحرة حلت له» فلما 
كان انتصاف الليل حرمت عليه» فلما طلع الفجر حلت له. ما حال هذه 
المرأة وبماذا حلت له وحرمت عليه؟». 

«فقال له يحيى بن أكثم: والله ما أهتدي إلى جواب هذا السؤال 
ولا أعرف الوجه فيهء فإن رأيت أن تفيدناه». 

«فقال أبو جعفر (ع): هذه أَمَةّ لرجل من الناس» نظر إليها أجنبي 
في أول النهار فكان نظره إليها حراماً عليه فلما ارتفع التهار ابتاعها من 
مولاها فحلّت لهء فلما كان عند الظهر أعتقها فحرمت عليه» فلما كان 
وقت العصر تزوجها فحلت له» فلما كان وقت المغرب ظاهر منها 
فخرت: عله فما كان وق العشاء الاخرة كر عن الظهار قحلت له 
فلما كان في نصف الليل طلقها واحدة فحرمت عليه» فلما كان عند 
الفجر راجعها فحلت له). 


سيرة الأئمة الإثني عشر (ع)/الإمام محمد بن علي «الجواد (ع)؛ ا 


«فأقبل المأمون على من حضره من أهل بيته فقال لهم: هل فيكم 
خد يجيب عن فده السالة مئل هدا الجرات؟ أو يخرف القول فما 
تقدم من السۇال؟). 

«قالوا: لا واش إن أمير المؤمنين أعلَمٌ بما رأى». 

«فقال لهم : ويحكم!ء أن أهل هذا البيت حْصّوا من الخلق بما 
ترون من الفضل › وأن صغر السن فيهم لا يمنعهم من الكمال. ..». 

«قالوا: صدقتَ يا أمير المؤمنين. ثم نهض القوم». 

«فلما كان من الخد حضر الناس وحضر أبو جعفر (ع)» وصار 
المَوّأد والحجاب والخاصة والعامة لتهنئة المأمون وبي جعفر (ع)» 
فاا ثلاثة أطباق من الفضة فيها بنادق مسك وزعفران معجون» في 
أجواف تلك البنادق رقاع مكتوبة بأموال جزيلة وعطايا سنية وإقطاعات› 
فأمر المأمون بنثرها على القوم في خاصته» فکان کل من وقع في يده 
بندقة أخرج الرقعة التي فيها والتمسه فأطلق له» ورْضعت البدر فير ما 
فيها على القواد وغيرهم. وانصرف الناس وهم أغنياء بالجوائز والعطاياء 
وتقدم المأمون بالصدقة على كافة المساكين». 

وهكذا تم الزواج وتحققت المصاهرة ونمذ المأمون ما كان قد عزم 
عليه من ذلك» ونقل عنه في بيان منشأً إصراره على هذا الزواج قوله: 


(1) النص بطوله وتفاصيله في إثبات الوصية: ۱۸۷ - 1۸۹ وتحف العقول: ٠٠٣‏ _ 
۸ والإرشاد: ۳٤۷ _ ۳٤١‏ والمناقب: ٤۲۸ _ ٤۲۷۲‏ والاحتجاج: ۲/ 
YY 4۹‏ 


ويراجع أبضاً في محاورة الإمام ويحبى بن أكثم: تذكرة الخواص: ۳۹۸ ۳۷۳ 
والفصول المهمة: ٠٠١ - ۲٤۹‏ والصواعق المحرقة: ٠١١‏ وينابيع المودة: 


T10 _ £ 


4۲ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كلله/ المولفات 


لإني أحببتٌ أن أكون جداً لمرء وَلّده رسول الله (ص) وعلي بن أبي 
طالب (ع)». 

ثم غادر الإمام بزوجته بغداد - بعد أن أقام فيها بعض الوقت كما 
زیا التراعد اريه د سكن ا المله المورة جن قط 
رأسه وشامخ بيته» وحدّث الطبري أن خروجه من بغداد كان في أيام 
الحج فقصد مكة المكرمة حاجاً ثم أتى منزله بالمدينة"» وقيل أن 
المأمون كان «ينفذ إليه في السنة ألف ألف درهي“ . 


ويظهر من بعض الروايات أن هذه السيدة العباسية المدأّلة لم تكن 
سعيدة بحياتها الجديدة في دار الزوجية» وهي المعتادة من قبل على أبهة 
الملك وترف العيش» وروى بعض المؤرخين: أنها «كتبت إلى أبيها من 
المدينة تشكو أبا جعفر (ع) وتقول: 

له رى عل بقرتي فكب اها الفامر ن ا ا 
نزوجك أبا جعفر لنحرّم عليه حلالاء فلا تعاودي لذكر ما ذكرتِ 


خد 
& @ ® 


وامتدت هذه العلاقة الوادعة الطيبة بين الإمام والمأمون طيلة حياة 


(1) تاريخ اليعقوبي: 1۸۲/۳. 

(۲) الوافي بالوفيات: ٠١١ _ ٠٠١/٤‏ والأئمة الاثا عشر: .٠١٤١ . ٠١۳‏ 

(۳) تاريخ الطبري: 1۲۳/۸. 

)٤(‏ منهاج السنة: ٠١۷/١‏ والعبر: ۳٠٠/١‏ والنجوم الزاهرة: ۲۳٠/۲‏ ومرآة الجنان: 
۲ ۰ وشذرات الذهب: .٤۸4/۲‏ 

() الإرشاد: ۳٤۷‏ والمتاقب: ٤۲۹/۲‏ والفصول المهمة: ۲٠۲‏ والصواعق المحرقة: 
۳ ونور الأبصار: ٠٤۸‏ وينابيع المودة: .٠٠١‏ 


سيرة الأئمة الإئني عشر (ع)/الإمام محمد بن علي «الجواد (ع)» ۳ 


الأخيرء واتسمت بالا حترام الكبير والتقدير المتبادل والإجلال المناسب 


لسمو مقام الإمام وعلو قدرهء بل قيل: إن المأمون كان «يؤثره على ولده 
وجماعة أهل بيته» . 


ویقول المستشرق دونالدسن : إن من الملاحظ «أنه نه لم يتعرض أحد 
شنا ضة إلى الإمام التقي»› فلم يوقف أو يزع ج طول مده حکم 


DT 
المأمون»”‎ 


ثم توفي المأمون في سنة ۸٠۲ه»‏ وآلت الخلافة من بعده إلى أخيه 
المعتصمء فأظهر في بدء الأمر الاهتمام بالإمام وأخباره» و«جعل يتفقد 
أحواله وأمر وزيره الزيات - كما روى السروي - أن ينفذ إليه الإمام 
وزوجّه آم الفضل» ففعل الوزير ما كان ينبغي من الإعداد وتهيئة 
الوسائر”. وخرج الإمام إلى مكة المكرمة حاجاً ومعه آم الفضلء ثم 
انصرف من هناك إلى بغداد“ . 


وروی بعض الرواة: أن الإمام - لما هم بالخروج إلى احج ومن 
و ئم إلى العراق - كان ابنه أبو الحسن على صغيراًء افخافه في المدينةء 
وا إليه المواريث والسلاح› ونص عليه بمشهد ثقاته وأضحات:* . 
وکأن نفسه قد حدثته بأنه لن يعود إلى المدينة من هذه الرحلة. 


ويستفاد من بعض النصوص التاريخية أن عدداً غير قليل من 
أصحاب الإمام قد رافقوه في سفر الحح هذاء وأن مائدة كانت تمد 


(1) الإشاد: .۳٤۷‏ 
(۲) عقيدة الشيعة: ۲٠٣۲_۲١١‏ 
(۳) المناقب: ,٤۳٠/۲‏ 

(9) إثبات الوصية: .1۹١‏ 

(5) بحار الأنوار: .١١/١١‏ 


٤‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كلة/ المؤلفات 


بأمره في كل يوم لإطعام الحجيج» وأن أحد الحجاج - وكان اا 
قد استغل هذه الفرصة فقال للإمام وهو معه على المائدة: 

«إن والينا - جعلت فداك - رجل يتولاکم... وعلیّ في دیوانه 
حراج فإن رأيتٌ أن تكتب إليه بالإحسان إليً»ء فقال الإمام: «لا 
أعرفه»» فقال السجستاني : «إنه على ما قلت من محبيكم أهل البيت» 
وكتابك ينفعني عنده»» فأخذ الإمام القرطاس وكتب : 


اابسم الله الرحمن الرحيم» أما بعد: فإن موصل كتابي هذا ذكر 
غك متها تاا وان مالك من غلك ها انحستت فيه فأخين إلى 


إخوانك» واعلم أن الله عز وجل سائلك؛. 


قال الراوي: «فلما وردتٌ سجستان سبق الخبر إلى الحسين بن 
عبد الله النيسابوري - وهو الوالي -» فاستقبلني على فرسخين من المدينةء 
دفعتٌ إليه الكتاب فقبّله ووضعه على عينيه» وقال لى: حاجتك؟ فقلت: 


خراج على فى ديوانك. قال: فأمر بطرحه عنی»'. 


وعلى كل حال» فقد شد الإمام رحاله بعد فراغه من الحج متوجهاً 
إلى بغدادء وكان قدومه إليها لليلتين بقيتا من المحرم سنة ١٠٠ه”"‏ . 


® 8 8 


وما إن بلغ الإمام الجواد (ع) بداد وشاع خبر قدومه؟ جتی. کال ب 


(1) بحار الأآنوار: .۸٦/٥١‏ 

(۲) الإرشاد: ١٤۸‏ واه والمناقب: ٤۲۷/١‏ والفصول المهمة: ۲١۷‏ والصواعق 
المحرقة: 1١١‏ وبحار الأنوار: ۸/٠١‏ ونور الأبصار: 1٤۹‏ وينابيع 
المودة: .۳٦١‏ 


سيرة الأئمة الإثني عشر (ع)/الإمام محمد بن علي «الجواد (ع)؛ 


أهل الإيمان والدين» ومفزع طلاب العلم والمعرفة في أحكام القرآن 
ومسائل الشريعة» حتى جاء في إحدى الروايات - ونسوقها مثالا على 
اللجوء إلى الإمام في المعضلات الفقهية -: إن سارقاً حضر عند 
المعتصم ذات يوم فأقر على نفسه بالسرقة» وسأل الخليفة أن يطهّره 
باقامة الحد عليه» فجمع المعتصم فقهاء البلاط لهذا الغرض في مجلسه 
ن يکون؟ 

فاجاب أبن ا داوود: امن الكرسوع». 

فقال له الخليفة: «وما الحجة على ذلك؟». 

فقال القاضي المذكور: «لأن اليد هي الأصابع الف اال 
الكرسوع» لقول الله في التیمم : «فامستحوا بوجوو وایدیگ ) . واتفق معه 
في ذلك قوم من الحاضرين» «وقال آخرون: بل يجب القطع من 
المرفق. .. لأن الله لما قال: #وأيييكم إلى افق [المائدة: ]٦‏ في 
الغسل دل ذلك على أن حد اليد هو المرفق). 

«فالتفت الخليفة إلى محمد بن علي (ع) فقال: ما تقول في هذا يا 
أبا جعفر؟). 

(فقال: قد تكلم القوم فيه يا أمير المؤمنين). 

(قال: دعني مما تكلموا به» أي شيء عندك؟). 

(قال: إنهم أخطأوا فيه السنة» فإن القطع يجب أن يكون من 
مفصل أصول الأصابعء فيترك الكف). 

قال الخليفة : (وما الحجة فى ذلك؟). 


قال الإمام: (قول رسول الله (ص): «السجود على سبعة أعضاء: 


٤٦‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين ث/ المؤلفات 


الوجه واليدين والركبتين والرجلين» فإذا قطعت يده من الكرسوع أو 
المرفق لم يبق له يد يسجد عليها. وقال الله تبارك وتعالى: وان 
الد لل يعني به هذه الأعضاء السبعة الي جد جديا مفلا بذعا 
َم أله استاي [الجن: ۱۸]» وما كان لله لم يقطم). 

(فأعجب المعتصم ذلك» وأمر بقطع يد السارق من مفصل 
الأصابع دون الكف)'“. 

وهكذا كانت أيام مكث الإمام الجواد (ع) في بغداد حافلة بالفقه 
والعطاءء زاخرة بالتثقيف والتعليم» وهي تشهد تصاعد مراجعة الناس له 
وانثيالهم عليه بالسؤال والمحاورة واقتباس العلم والمعرفةء حتى ثقل 
ذلك على الخليفة وحاشيته وذوي قرباه» ولكن الحفاظ على الاحترام 
والمجاملة ومظاهر الحفاوة كان مانعاً من إعلان هذا الحقد الكامن 
وإبراز ذلك الحسد المكتوم. 


ثم سرغان ما توفي الإمام ولم یمر عام على قدومه بغداد من دون 
أن يُعْلّم أنه قد مرض أو أصابه طارىء من طوارىء الحياة» وحدث 
المسعودي: أن جعفر بن المأمون قد حرض آم الفضل - وكانت أخته 
لأمه وأبيه - على أن تدس السم إليه ففعلت ما طلب منها"؟» وروى عدد 
من المؤرخين: أن المعتصم هو الذي أمر أم الفضل بسمه"» واختار 
آخحرون كلمة (يقال) أو (قيل) في وفاته مسموما“ وجاء في إحدى 


(۱) بحار الأنوار: ٥/٠١‏ _ 

(۲) إثبات الوصية: 1۹۰. 

(۳) مروج الذهب: ۸/٤‏ والمناقب: ٤۳۷/١‏ وبحار الآنوار: ۸/۵١‏ و١٠‏ و٣١‏ 
وعمدة الزائر : .۲٤‏ 

)٤(‏ الإرشاد: ٠١١‏ والفصول المهمة: ۲۵۸ والصواعق المحرقة: ١١۳‏ وبحار 
الأنوار: ۰ و۳٠‏ ونور الأبصار: ٠٤١۹‏ وينابيع المودة: .٠٠١‏ 


سيرة الأثمة الإثني عشر (ع)/الإمام محمد بن علي «الجواد (ع)» 3 


الروايات: أن المعتصم أشار (على ابنة المأمون زوجته بأن تسمهء لأنه 
وقف على انحرافها عن أبي جعفر (ع) وشدة غيرتها عليه لتفضيله أمّ أبي 
ھا فی عب رارق او عه ن دی فلما أكل منه ندمت وجعلت 


E 


ومهما يكن من أمرء وأياً ما كان سبب الوفاةء فقد اخترم الأجل 
المحتوم عمر الإمام الجواد(ع)» وارتفعت روحه المباركة إلى السماء 
لتحل في أعلى عليين» مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين»› 
وكان ذلك باتفاق المؤرخين يوم الثلاثاء» وإن لم يتفقوا على تحديد 
تاريخ ذلك اليوم» فذهب بعضهم - وهو القول الأشهر - إلى وفاته في 
آخر ذي القعدة الحرام") وقيل : أنه توفي في الحادي عشر من شهر 
ذي القعدة“ ٠‏ وقيل: الخامس أو السادس من ذي الحجة“. 


غير أنهم يكادون يجمعون على وقوع ذلك في سنة ۲۲۰ھ وإن 


() پحار الانوار: .۱۷/٥۰‏ 

() الكافي: ٤۹4۷/١‏ وإثبات الوصية: ٠۹١‏ وتاريخ بغداد: ٠١/۳‏ ووفيات الأعيان: 
١ ۳‏ والفصول المهمة: ۲١۸‏ وبحار الأنوار: ۳/٠۰‏ واا وا و١٠‏ وجواهر 
الكلام: 4۹/۲١‏ وعمدة الزائر: .۳۲١‏ 

(۳) الكافي: ٤4۲/١‏ والإرشاد: ۳٤۸‏ و١٠‏ وتهذيب الطوسى: ٩١/١‏ والمناقب: /١‏ 
١‏ والفصول المهمة: ۲٠۷‏ والصواعق المحرقة: ٠١۳‏ ا 1/9 و 
و۷ و١٠‏ وجواهر الكلام: ۹4/۲١‏ ونور الأبصار: ٠٤١‏ وعمدة الزائر: ."۲٤١‏ 

(5) بحار الأنوار؛ ٠ ٠‏ وجواهر الكلام: ۹4/۲١‏ وعمدة الزائر: .۲٤‏ 

/۳ وتاریخ بغداد:‎ ۷/٤ ومروج الذهب:‎ ١° وإثبات الوصية:‎ ٤۹۷/١ الكافي:‎ )٠( 
۳۷۳ وتذكرة الخواص:‎ ۳٠١/۳ ووفيات الأعيان:‎ ٤۲1/۲ والمناقب:‎ ٥ 
و۷‎ ٣و‎ ٠/١١ وبحار الأنوار:‎ ٠١۸ والفصول المهمة:‎ ۷١/١ ومطالب السؤول:‎ 
.٠٠۲٤ و۳ وعمدة الزائر:‎ ١١و‎ ١١و‎ 

0) الكافي: ٤4۲/١‏ و۹۷٤‏ وإثبات الوصبة: ۱۹۰ والإرشاد: ۳۳۹ و١١٥"‏ وتهذيب - 


۸ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين للة/ المؤلقات 


شذ بعضهم فذكر أنها سنة ۹٠۲ه'‏ أو في أيام خلافة الواثق العباسي”. 

وشيعت بغداد ‏ بكل طبقاتها - جثمان الإمام الطاهر إلى مقابر 
قريش فدفن إلى جنب جده الإمام موسى بن جعفر (ع)" حيث مثواهما 
الزاهر ومرقدهما المقدس الذي أصبح محجة لزيارة الناس من كل حدب 
وصوب» ومعلماً بارزاً يزهى حتى اليوم بصرحه الشامخ وقبتيه الذهبيتين 
وبنائه الحاوي لبدائع الفن والريازة والزركشة» وروائع ضروب التطعيم 


الفضي والزجاجي البالغ أسمى مراتب الجمال المدهش والحسن 
لااو 

ولم يفت المؤرخين والرحالة زيارة هذا المشهد ووصفه جيلاً بعد 
جيل وعصراً بعد عص وشارك الشعراأء في هذا المضمار بمدائحهم 
البليغة وقصائدهم العامرة» وكان منهم الشاعر الموصلي عبدالغفار 
الأحرس الذي صحب هدية السلطان العثماني للمشهد وأنشد قصيدة في 
الاحتفال الذي أقيم بهذه المناسبة قال فيها : 


= الطوسي: ٩/٦‏ وتاريخ بغداد: ٠١/۳‏ والمناقب: ٤۲٦/۲‏ ووفيات الأعيان: /٣‏ 
٠٥‏ وكفاية الطالب: ۳١١‏ وكامل ابن الأثير: ۲۳۷/١‏ ومنهاج السنة: ٠١۷/۲‏ 
والعبر: ٠٠/١‏ وتاريخ أبي الفدا: ۳۳/۲ وتذكرة الخواص: ۳۹۸ ومطالب 
السؤول: ۲/ ۷١‏ والفصول المهمة: ۲٥۸‏ والوافى بالوفيات: ٠٠١/٤‏ ومرآة الجنان : 
o AI EA N GET e AR‏ 
و۲ و۷ واا و۱۲ و۱۳ و٥٠‏ وتاریخ الخمیس: ۳۳۹/۲ وجواهر الکلام: ۹۹/۲١‏ 
وینابیع المودة: ۳٠١‏ و١۳۸‏ ونور الأبصار: ٠٤۹‏ وعمدة الرائر: .۲٤‏ 

(1) مروح الذهب: ۷/٤‏ ووفيات الأعيان: ۳٠١/۳‏ ومنهاج السنة: ٠١۷/١‏ والنجوم 
الزاهرة: ۲۳١/۲‏ والأئمة الاثنا عشر: ٠٠٤‏ وبحار الأنوار: .٠١/١١‏ 

() مروج الذهب: ۳١/٤‏ والمناقب: ٤۲۷/۲‏ وبحار الأنوار: .٠١/١١‏ 

(۳) نص على ذلك جميع من ترجم للإمام الجواد (ع). 

(5) و(٥)‏ يراجع في تفصيل ذلك [المجلد الثالث عشر - موسوعة العلامة الكبير الشيخ 
محمد حسن آل ياسين كلم - المؤلفات] (تاريخ المشهد الكاظمي). 


سيرة الأئمة الإثني عشر (ع)/الإمام محمد بن علي «الجواد (ع)» 4۹ 


ياإمام الهدى وياصفوة الله 

يا ابن بنت الرسول يا ابن علي 
إلى أن قال: 

أنتم علة الوجودوفيكم 
وختمها بقوله : 

قدوفدنا آل النبي عليكم 


ويأامن هدى هداه العبادا 
حي هذا النادي وهذا المنادى 


وكذاإ القدوة الإمام الجوادا 
قدعرفنا التكوين والاإأيجادا 


زودونا من رفدكم إرفادا 
ببياض الغفران هذا السوادا“ 


المشهد من المرايا والقناديل والمعلقات فقال في بعض ما قال: 


حضرة الكاظمين منها المرايا 
صبغتها يد التجلي بكف 
وروت عن غدير خم صفاء 
من قناديل عسجد زيْنوها 
روضة للصدور فيها ورود 
كلمازرتها أقول لعيني: 


قد حكتٌ قلبَ صب أهل الطفوف 
كبرت عن تشبيهها بالكفوف 
فتراءت لطرفيّ المطروف 
بصفوف تلوح إثر صفوف 
بأكف الألحاظ ذات قطوف 
هذه كعبة الجلال فطوفي 


كذلك وصقف الشاعر السيد حیدر الحلى المشهد المقدس يقصيدة 
طويلة غراء جاء فيها قوله مخاطباً صحن المشهد بمناسبة إعادة بناثه 


وتحمیره : 


لك فخر المحارة انفلقت عن 


(۱) دیوان عبد الغفار الأخرس: ۷۹ .۸١‏ 
() ديوان عبدالباقي العمري: .١١١ _ ۱١١‏ 


درتين استقلغا الشمس نورا 


٠‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كَة/ المولفات 


وهماقبتانليست لكل 

حورل كل ماران مئ التب 
آل ٣ا‏ قال: 

ك و 

حرم آمن به أودع الله 


(1) ديوان السيد حيدر الحلي: .٤١ ۴١‏ 


پلى اف رر 
نا قاندت غلب هما ابيا 


وكفى بالجلال فيك خفيرا 
فاا اتاو 


تَرَاتُ الإمَامَة 


حينما روى المسلمون في كتب الحديث المعتمدة لديهم عن عمر بن 
الخطاب وأبي سعيد الخدري وحذيفة بن اليمان وغيرهم: أن النبي (ص) 
قام يوماً خطيباً في أصحابه (فلم يدع شيثاً يكون إلى قيام الساعة إلا 
أخبرهم به)» أو أنه (حدثهم بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة)ء وأن 
هذا الحدیث - کما نص رواته - قد (حفظه مَنْ حفظه ونسیه من نسیه)» 
قإن هذه الروايات لم تكن في مجموعها كذباً واختلاقاًء ولا يصح 
وصف مضامينها بالوضع والتلفيق» وربما كان في طليعة ما يؤكد صحتها 
ما هو ثابت تاريخياً من التزام علي (ع) بتسجيل أخبار الغيب التي سمعها 

من النبي (ص) خلال امتداد عصر النبوةء وتدوين ذلك كله في (جفر) 
احتفظ په عنده - والجش : جلد ولد الماعزة - إذ لم يكن لديهم يومذاك 
ما يكتبون فيه غير الجلود. وكان علي (ع) يخبر بتلك المغيبات كما 
تلقاها ووعاها من صاحب الرسالة الناطق عن الوحيء ويقول في الرذ 
على من يتوهم فيه علم الغيب: بأنه (ليس هو بعلم غيب» وا تلم ن 
ذي علم» علمه الله نبیه فعلمنیه)"'. 


)1( يراجع في هذه الأحاديث: صحيح البخاري : 14/٤‏ وسنن ابی داوود: 1/۲ 
وسن الترمذي : LAT /t‏ ومسند احم ۳A٥ / oy Yol /t‏ و۹ وا. 


۲٤١ _ ۲٤١/۱ نهج البلاغة:‎ )( 


o۲‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كلث/ المؤلقات 


إليه) من شؤون (الحلال والحرام حتى أرش الخدش)” مما تعلمه من 
رسول الله (ص) اشا واقتبسه من آحاديثه وأقوالهء وهو الذي اشتهر بعد 
ذلك في لسان المؤرخين والمحدثين باسم (الجامعة) تمييزاً بينه وبين 
الجقفر المتقدم . 

وروی حاجي خليفغة عن | لشيخ كمال الدين محمد بن طلحة 
النصيبيني الشافعي المتوفى سنة ١٠٠ه:‏ أن الأئمة من أولاد علي كانوا 
يعرفون الجفر رواية عن جدهم أمير المؤمنين (ع)» ويخبرون عما جاء فيه 
منهلاً ينهلون منه» ومرجعاً يعودون إليه في معرفة مسائل الفقه وعلوم 
الشريعة. 

وفي ضوء ذلك کله وحلاء دلالته ومعنأه» لیس يخالجنا آي 
وعلى ما فيل في سعة علمه وغزارة فضله» وعندما نلمس تدفق ذلك 
العطاء الفكري وامتداد آفاقه المترامية» على الرغم من صغر سن الإمام 
بالقياس إلى الحسابات المتداولة فى أعمار الناس وما يمكن أن يتعلموه 
في مثل تلك المدة الزمنية من العمر. 

وكان المنبع الأكبر لعلم الإمام الجواد(ع) بعد هذه المواريث 
المشار إليها من مدونات آبائه الغر الميامين ء وقد رووها مسندة عن 
جدهم ات المؤمنين ع( ما تعلمه ورواه مباشرة عن أبيه الإمام 


(1) الكافي: ۲۳۹/۱ و١٤٤۲‏ و١٤۲‏ والإرشاد: ۲۹۲ والمناقب: ۲/ .۳٤۷‏ 

() يراجع في تفاصيل (الجفر) و(الجامعة): الإمام جعفر بن محمد الصادق: ٠٤٠١‏ . 
١‏ [المجلد السابق من سيرة الأئمة (ع)]. 

(۳) کشف الظنون: ٥۹41/۱‏ _ ۵4۲. 

() وفيات الأعيان: ٠٠١ /١‏ ومرآة الجنان: ۸٠/١‏ والأئمة الاثنا عشر: .٠١۳‏ 


سيرة الأئمة الإثني عشر (ع)/الإمام محمد بن علي «الجواد (ع)» or‏ 


الرّضا (ع)“ خلال تلك السنوات القليلة التي عاشها في ظلالهء فاجتمع 
له ببركة هذين المنبعَين المقدَسَيْن ما تسامى به شأناً ومقاماً وتعالى شرفاً 
ورفعة» بما ضم من لباب علم النبوة وآسرار حقائق التنزيل» وما انتهى 
إليه بواسطة تلك السلسلة المباركة الزاهية عن جده الأعظم (ص) مما 
كان يحدّث به عن لسان الوحي وبلاغ السماء وحكم الله في أمور العباد 
ومصالح البلاد. 


ومن هنا كان تراث الإمامة المأثور عن الإمام الجواد(ع) بهذه 
الدرجة العليا من التقدير بل التقديس» وكان لزاما علينا - انسجاماً مع 
تلك القدسية وسمو القدر - أن نتطلع إليه متعلمين مسترشدين» وأن 
نستجلي مراميه متأملين فاحصين» وأن نستعرض بوعي واستيعاب مجمل 
مطالبه الرئيسة وخطوطه البارزة العريضة» فيما أجاب به السائلين»› 
وناقش به المحاورين» وأوضح به الإبهام لطالبي المعرفة من جمهور 
المسلمين. 

وقد شملت تلك المألورات الماثلة فى مضادر السلف عدة جوائب 
من شؤون علم الكلام والتوحيد» وتفسير القرآن والحديث» ومسائل الفقه 
والأحكامء وقواعد الآخلاق والسلوك» وتلك هى الموضوعات الكبرى 
في الفكر الديني والثقافة الإسلامية. كما شملت تلك المأثورات أيضاً 
توجيهاته القيمة وإرشاداته الحكيمة في التنبيه على أهمية العلم ونفاسة 
قبمته في ذاته اول وفي أثره الفاعل في حسن آداء العمل وإنجازه على 
أفضل وجوهه ثانياً» وكذلك التنبيه على أهمية العقل النير لكونه المجشْد 
لكمال الإنسان والباني لإنسانيته الحقة» بما يصقل الروح ويهذب النفس 
ویره الجوارح من الخنى والسوء والفحشاء. 


(۱) تاریخ بخداد: ۳/ .٥۳‏ 


٤‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين لث/ المؤلفات 


ویکفینا شاهداً على مضامين تلك التوجيهات والإرشادات ما رواه ابن 
الصباغ المالكي عن الإمام الجواد من نصوص ذهبية عُنيت ببيان هذه 
الجوانب التي يجب أن يتنافس فيها المتنافسون» فقال (ع) في جملة ما قال : 

(الدين عز» والعلم كتزء والصمت نور»ء وغاية الزهد الورع» ولا 

(العلماء غرباء لكثرة الجهال بينهم). 

(أربع خصال تعين المرء على العمل: الصحة والغنى والعلم 
والتوفيق). 

(الجمال في اللسانء والكمال في العقل). 

® @ ® 

ونعود بعد هذا التمهيد الموجز إلى استعراض زبدة المطالب الفكرية 
والثقافية التي عَني الإمام بإيضاحها لسائليه» وهى متعددة المجالات 
والمقاصد كما يعلم المطلعون» ويأتي في مقدمتها ما رُوي عنه في مسائل 
علم الكلام وما يتعلق بذلك من شؤون معرفة الله وتوحيده ومن تحديد 
ونسوق في المثال على هذا ما رواه بو هاشم الجعفري فقال: 

(كنت عند أبي جعفر الثاني (ع) فسأله رجل فقال: أخبرني عن الرب 
تبارك وتعالی وله أسماء وصفات في کتابه : أسماڙه وصفاته هي هو؟). 


(فقال آبو جعفر (ع): إن لهذا الكلام وجهين› إِبٰ کنت د تقول : : هي 
هو - أي أنه ذو عدد وكثرة - فتعالى الله عن ذلك. وإن كنت تقول: هذه 


.٠١٦ _ ۲٠۵ الفصول المهمة:‎ )( 


سيرة الأئمة الإثني عشر (ع)/ الإمام محمد بن علي «الجواد (ع)٠ o‏ 


الصفات والأسماء لم تزل فإن (لم تزل) محتمل معنيين» فإن قلت: لم 
تزل عنده في علمه وهو مستحقها فنعم» وإن كنت تقول: لم يزل 
تصويرها وهجاؤها وتقطيع حروفها فمعاذ الله ان يکون معه شيء غيره» 
بل كان الله ولا خحلق»ء ثم خلقها وسيلة بينه وبين خلقه يتضرعون بها إليه 
ویعبدونه» وهي ذکره» وکان الله ولا ذکر. 

والمذكور بالذكر هو الله القديم الذي لم يزل» والأسماء والصفات 
مخلوقات والمعاني والمعني بها هو الله الذي لا يلين به الاختلاف ولا 
ائتلاف» وإنما يختلف ويأتلف المتجزىء فلا يقال: الل مؤتلف ولا: 
الله قليل ولا كثير» ولكنه القديم في ذاته» لأن ما سوى الواحد 
متجزىء» والله واحد لا متجزىء ولا متوهُم بالقلة والكثرة» وكل 
متجزىء أو متوهم بالقلة والكثرة فهو مخلوق دال على خالق لهء 
فقولك: إن الله قدير خجّرت أنه لا يعجزه شيء» فنفيتَ بالكلمة العجز 
وجعلت العجز سواه» وكذلك قولك: عالم إنما نفيتَ بالكلمة الجهل 
وجعلت الجهل سواهء فإذا أفنى الله الأشياء أفنى الصورة والهجاء 
والتقطيع» ولا يزال من لم يزل عالماً). 

(قال الل فخت سارها شا : 

(فقال: لأنه لا يخفى عليه ما يدرك بالأسماع» ولم نصفه بالسمع 
المعقول في الرأس. وكذلك سميناه بصيراً لأنه لا يخفى عليه ما يدرك 
بالأبصار من لون أو شخص أو غير ذلك» ولم نصفه ببصر لحظ العين. 
وكذلك سميناه لطيفاً لعلمه بالشيء اللطيف مثل البعوضة وأخفىء 
وموضع النشوء منها والعقل والشهوة للسفاد والحدب على نسلها وإقام 
بعضها على بعض ونقلها الطعام والشراب إلى أولادها في الجبال 
والمفاوز والأودية والقفار» فعلمنا أن خالقها لطيف بلا كيف وإنما 
الكينية للمخلوق المكيّف. وكذلك سمينا رينا قوياً لا بقوة البطش 


٦‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين ك/ المؤلفات 


المعروف من المخلوق» ولو كانت قوته قوة البطش المعروف من 
المخلوق لوقع التشبيه ولاحتمل الزيادةء وما احتمل الزيادة احتمل 
النقصان» وما کان ناقصاً کان غير قدیم وما کان غير قديم کان عاجزاً. 

فربنا تبارك وتعالی لا شبه له ولا ضد ولا ند ولا كيف ولا نهاية 
ولا تبصار بصر» ومحرّم على القلوب أن تمثله» وعلى الأوهام أن 
لف وعلى الضمائر أن تكونه. جل وعز عن أداة خلقه وسمات بريته» 
وتعالى عن ذلك لوا ك 

هكذا تحدث الإمام عن حقائق أسماء الله وصفاته» وهكذا أوضح 
دقائق ذلك بأوفى شرح وبيان» وجاء في بعض الروايات في هذا السياق 
المرتبط بأسماء الله تعالى وصفاته: أن أحد أصحابه سأله يوماً عن معنى 
الواحد فقال: (إجماع الألسن عليه بالوحدانية» كقوله تعالى: وكين 


لے او A‏ 


سالتهم عن خلقهم لقو ا [الزخرف: ۸۷]. 

وساله دآود بین القاسم ذات يوم عن معحنی الصمدء فقال: یعنی 
(المصمود اليه في القليل والكثير) أي المقصود" . 

وسأله آخر فقال: هل بجوز أن يقال لله تعالی: إنه شيء؟» فقال: 


(نعم» ويخرجه عن حد التعطيل وح التشبيه)“» ويعني بالتعطيل إنكار 
وجوده أو الشك فيه» وبالتشبيه مشاركة بعض الخلق فى صفاته. 


g8 8&8 


WV : ويعضه في الاحتجاج‎ ۱١۷ - ١١١/١ الحديث بتمامه في الكافي:‎ )١( 
A 

.۱۱۸/١ الکافی:‎ )۲( 

.۱۲۳/١ الکافی:‎ )۳( 

AT 7/1 الكافي:‎ (4 


سيرة الأئمة الإثني عشر (ع)/الإمام محمد بن علي «الجواد (ع)» o۷‏ 


وعندما ننتقل من موضوع التوحيد والصقات اللإلهية إلى الإسلام 
والقرآن والسنة النبوية الشريفة وما أثر عن الإمام الجواد (ع) في ذلك 
كلهء فإننا نوجز المأثور عنه فى هذا الخصوص بما لفت الأنظار إليه من 
قدسية الإإسلام وكرامة القرآن فيما رواه عبد العظيم الحسني من حديث 
ای جعفر الثاني (ع) عن آبيه عن آبائه عن مير المؤمنين (ع) قال: قال 


«إن الله خلق الإسلام فجعل له عرصة وجعل له نورا وجعل له 
خا وجعل له ناصراً : فما عرصته فالقرآن»› وأما نوره فالحكمة»› وآما 
حصنه فالمعروف› وأما انصاره فأنا وأهل بیتی دا إل آخر البحديث E‏ 


كما نوجز حديثه عن السنة النبوية - وهي المصدر الأكبر لتعاليم 
الدين بعد القرآن المجيد - بما أوضح به الحد الفاصل والميزان العادلء 
لمعرفة صدق الحديث المنسوب وكذبه» في هدى ما رواه عن آبائه عن 
جده رسول الله (ص) في حجة الوداع حيث قال: «قد كثرت على الكذابة 
وستكثر بعدي» فمن كذب علي متعمداً فليتبوآ مقعده من النار" . فإذا 
أتاكم الحديث عني فاعرضوه على كتاب الله عز وجل وسنتي» فما وافق 
كتاب الله وسنتي فخذوا به» وما خالف كتاب الله وسنتي فلا تأخذوا 


به . 


وكان الإمام بذلك يجيب يحيى بن أكثم إذ سأله: (ما تقول يا اين 
رسول الله في الخبر الذي رُوي: أنه نزل جبرئيل على رسول الله (ص) 


.٤1/۲ الکافى:‎ )١( 

)( پراجع في هذا الحديث : صسحیح البخاري : 74 وڦV/۲‏ وسنن أبي داوود: / 
۷ وسنن ابن ماجه: ۱٤١ ۱۳/١‏ والترمذي: ۳٣ ۲٣/۰‏ ومسند أحمد: /١‏ 
۷ و و و10 


۸ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كلّ/ المولفات 


وقال: يا محمد إن الله عز وجل يقرؤك السلام ويقول لك: سل أبا بكر 
هل هو عني راض فإاني عنه راض . فاستشهد الإمام في جوابه بالحديث 
النبوي السالف الذكر ثم قال: (ليس يوافق هذا الخبر کتاب الله قال الله 
تغالی: وود عا اسن و ما رر ی ت ا ارت الد ن ل 
لورد 4 [ق: [١‏ فاله عرز وجل خفي عليه رضا أبي بكر من سخطه 
حتی سأل عن مکنون سرّه!» هذا مستحيل في القول). 

وقال (ع) في جواب ابن أكئم لما سأله عما روي في فضائل 
الخليفتين الأولين من كونهما سيدَيٰ كهول أهل الجنة: (هذا الخبر محال 
أيضاًء لأن آهل الجنة كلهم يكونون شباناً ولا يكون فيهم كهل» وهذا 
الخبر وضعه بنو أمية لمضادة الخبر الذي قاله رسول الله (ص) في الحسن 
والحسين (ع) بأنهم سيدا شباب أهل الجنة). 

وكذلك کان جوابه (ع) لابن أكثم أيضاً لما سأله عما يروى أن 
النبي (ص) قال: ما احتبس عني الوحي قط إلا ظننته قد نزل على آل 
الخطاب . فقال (ع): (وهذا محال أيضاًء لأنه لا يجوز أن يشك النبي في 
نبوته» قال الله تعالی: اله سی مت اة رسلا وی الَا 
[الحج: ١۷]ء‏ فكيف يمكن أن تنتقل النبوة ممن اصطفاء الله تعالى). 

® &@ 8 


أما تراثه في الفقه والأحكام الشرعية فغير قليل» وقد شمل أبواباً 
مختلفة من مسائل الفقه وفروعه مما لا مجال لعرضه فى هذا المختصر›ء 
(1) الاحتجاج: .٤4١ - ٤۷۷/١‏ ويراجع في نصوص تلك المزاعم المنسوبة إلى 


النبي (ص): تاریخ بغداد: ۱١١/۲‏ و۱۱۸/۷ و١٠/‏ ۱۹۲ والجزء الخامس من 
کتاب الخدير وخصوصا ص۲۱۲ و۳ مه . 


سيرة الأئمة الإثني عشر (ع)/الإمام محمد بن علي «الجواد (ع)» 0۹ 


مقدمتها الكتب الأربعة المعروفة: الكافى لمحمد بن يعقوب الكلينى 
المتوفى سنة ۹ھ وکتاب من ١‏ بحضره الفقيه لعلى بن الحسين 
الصدوق المتوفى سنة ١۳۸ه‏ وكتابا التهذيب والاستبصار لمحمد بن 
الحسن الطوسي المتوفى سنة ١٦٤ه»‏ وقد ضمت هذه المصادر الأربعة 
الرئيشة ‏ وكذلك الب الأعرى المعثية بالا حاديث الفقهية اشيا وافا 
من المرويات عن الإمام الجواد (ع) في شؤون العبادات والمعاملات 
والإیقاعات والعقود. 


وكانت تلك الروايات في معظمها مسندة سماعاً من فم الإمام نفسه» 
وإن ورد فيها ما سئل عنه الإمام مكاتبة فأجاب عليه كتابة يفا . 


® @ 8 


تالوبما ات ر وجات 
في ميادين صقل الروح وتهذيب اللفس وتعميق العلاقة بين العبد وربه 
بالتسليم له والتوكل عليه وألاستعانة به فى التماس الحاحجات وحل 
المشحلات وتسهیل المعضلات› وجاء فى جملة تلك الإأرشادات 
والتوجيهات أدعية وأذكار حت الإمامٌ المؤمنين على تردادها كل صباح 
ومساء» لْقضاء الحوائح وتيسير عمد الأمورء تتفنذاً لقوله تعالی : ل س 
يبوا یک رى ولا درم4 [الفرقان: ۷۷]. وكان من أمثلة ذلك ما رواه 


محمد بن الفصيل قال : 


(كتبتٌ إلى أبي جعفر الثاني (ع) أسأله أن يعلمني دعاء» فكتب 
إليّ: تقول إذا أصبحتَ وأمسيت: (الله الله الله ربي الرحمن الرحيم لا 


1( يراجم فی ذلك کتاب الكافى: of‏ و1A؟‏ و۳ TATg‏ و۴۹۹ و¥ _ {eA‏ 


و204., 


1 موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كّة/ المؤلفات 


أشرك به شيئاً)» وإن زدت على ذلك فهو خيرء ثم تدعو بما بدا لك في 
حاجتك» فهو لكل شيء بإذن الله تعالی). 

وكان من أمثلة ذلك أيضاً ما حدث به محمد بن الفرج قال: 

(كتب إلى أبو جعفر بن الرّضا (ع) بهذا الدعاء وعلّمنيه وقال: من 
فاله في دبر صلاة الفجر لم يلتمس حاجة إلا تيسرت له وكفاه الله ما 
اهمه : 

(بسم الله وبالله» وصلى الله على محمد وآله» وأفؤض آمري إلى 
الله إن الله بصير بالعباد» فوقاه الله سيئثات ما مكرول لا إله إلا أنت 
سبحانك إني كنت من الظالمين» فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك 
ننجي المؤمنين» حسبنا الله ونعم الوكيل» فانقلبوا بنعمةٍ من الله وفضل لم 
يمسسهم سوء» ما شاء الله» لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» - 
إلى اخر الدعاء ). 

وأضاف الإمام إلى ما تقدم مخاطباً محمد بن الفرج: 

(إذا انصرفت من صلاة مكتوبة فقال: (رضيتٌ بالله راء وبمحمد 
ت وبالإسلام ديناًء وبالقرآن كتاباًء وبفلان وفلان أئمة - إلى آخر 
الدعاء -). 

ثم علّمه الإمام (ع) ما كان يقوله النبي (ص) إذا فرغ من صلاته: 
(اللهم اغفر لي ما قدمتٌ وأتحرتٌ وما أسررت وما أعلنثُ» وإسرافي 
على نفسي» وما أنت أعلم به مني. . . اللهم إني أسآلك خشيتك في 
السر والعلانيةء وكلمة الحق في الغضب والرضاء والقصد في الفقر 
والغنى - إلى آخر الدعاء ٠ .١)‏ 


(1) الکافی: ۲/٤۳ه٥.‏ 
) يراجع في النصوص الكاملة لهذه الأدعية كتاب الكافي: .٤4 _ ٥٤۷/۲‏ 


هذه مقتطفات موجرة ومشتیسات ملتقملة من تراث الإمام الجواد (ع) 
الذي كان وما زال منهلاً ساتغاً روياً من مناهل الاستنباط والمعرفة» بل 
ا اما من مصادر الاجتهاد والتشريع في الإسلام» بحكم اتصاله 
- بواسطة الأئمة المطهرين - بوحي الله المنزل وسنة نبيه المرسل»ء وقد 
رجع إليه وأآفاد منه الطلاب الدارسون والفقهاء الراغبون في الوقوف على 
اللباب الدینى الأصيل› قرناً بعد قرن وجيلاً بعد جیل . 


إن الفضل الأكبر في وقوف الأجيال التالية لعصر الإمام على تراثه 
العطيم وما حمل من فکر وعطاء» إنما يعحود إلى أولئك الرواة عنه 
والمشافهين له الذين سمعوا منه ذلك فحدًثوا به وأبلغوه إلى من جاء 
بعدهم» فأنعموا علينا بالإفادة منه والاطلاع عليه والاهتداء بأنواره الدالة 
على سواء السبيل» ونخص منهم بالذكر أولئك النوابغ الواعين الذين 
بادروا إلى تدوين تلك الأمالي والآحاديث في كتب ومؤلفات تحفظها من 
الضياع وتحمبها من التسيان» وكان فيهم من بوب تلك الروايات بحسب 
عليها في فهارس ذلك العصر اسم (النوادر) أو (كتاب مسائل). 

ونورد فيما يأتي - رعاية لما التزمنا به من الاختصار والإيجاز ‏ 
جريدة تحوي اء الرواة عن الإمام الجواد (ع) ومن نص المؤرخون 


1۲ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين للة/ المؤلفات 


على مَنْ كان منهم من أصحاب الكتب والمدونات» كما نورد أيضاً ما 
ذكر المترجمون لهم من أسماء مؤلفاتهم ومصنفاتهمء معلنين الاعتراف 
لهم باليد البيضاء والإحسان المشكور على جميع طلاب العلم والشريعة 
المستفيدين من ذلك كله على كر السنين» ومسجلين أسمى مشاعر التقدير 
والإكبار لهم بحكم كونهم بعضاً من تلك الطلائع المتقدمة في الجمع 
والتدوين في التاريخ العربي الإسلاميء ومن جملة ذلك الرعيل السباق 
من رواد هذا الميدان في أوائل المائة الهجرية الثالة"“: 


. إبراهيم بن داوود اليعقوبى‎ ١ 
إبراهيم بن شيبة الأصبهاني» وأصله من قاسان.‎ - ۲ 
إبراهيم بن محمد الهمداني.‎ - ۳ 
. إبراهيم بن مهرويه» من آهل جسر بابل‎ - ٤ 
إبراهيم بن مهزيار.‎ - ۵ 
أحكم بن بشار المروزي.‎ - > 
الأ » اله ا > له مولقات» منها:‎ 
سعري ي اټ عاي م‎ 


(#) عني الباحث المرحوم الشيخ عناية الله على القهبائي المتوفى في القرن الحادي 
عشر الهجريء بجمع كتاب رجال الكشي (من مؤلفي اللصف الأول من القرن 
الرابع) وكتاب رجال ابن الغخضائري (من مؤلفي النصف الأول من القرن الخامس) 
وكتاب رجال النجاشي المتوفى سنة ١ه‏ وكتاب الرجال وكتاب الفهرست 
للطوسي المتوفى سنة ٠١‏ ٤ه‏ فأورد هذه الكتب بألفاظها مع تمييز نص كل واحد 
منها منفرداً مستقلاً عن غيره» وسمى هذا المجموع (مجمع الرجال) وهو مطبوع 
في سبعة أجزاء. 
وقد رجعت إلى هذا الكتاب - بما تضمن من نصوص تلك الكتب - في ضبط 
أسماء المؤلفين الرواة عن الإمام الجواد (ع) وفي تبيين أسماء كتبهم ورمزنا له 
ب(مجمع)ء كما رجعبٌ في ذلك إلى فهرست ابن النديم أيضاً. 


سيرة الأئمة الإثني عشر (ع)/الإمام محمد بن علي «الجواد (ع)» ۳ 


آ ت کات کلل الھاو و کے کر 

ب كتاب علل الصوم - كبير - (مجمع : 41). 
کت أحمد بن حماد المروزي. 

4 أحمد بن عبد الله الكوفي . 


: أحمد بن محمد بن عمرو بن أبي نصر البزنطي» أبو جعفر» وقیل‎ - ١ 
بو علي » وهو من الرواة عن الإمام الرضا(ع) آنضا ودکرنا‎ 
. مۇلفاتە هناك‎ 


۱١‏ أحمد بن محمد بن بندار. 


۲ - أحمد بن محمد بن خالد بن عبدالرحمن بن محمد بن على 


البرقي» الكوفي» آبو جعفرء المتوفى سنة ٤۲۷ھ‏ أو ١۲۸ه»‏ 
صنف کتبا كثيرة» منها : 

| - كتاب الإبلاغ. 

ب كتاب الأجناس والحيوان. 

د كتاب أحكام الأتبياء والرسل. 

ھ ۔ کتاب أخبار الأصم. 

و - كتاب اختلاف الحديث. 

ح - کتاب الإخوان. 


طت كياب أدت,المعاشرة: 


1٤‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين ة/ المولفات 


ي ۔ کتاب أدب النفس . 
ك كتاب الأركان. 
ل کا الا راهیر: 
م - كتاب الأشكال والقرائن. 
ن - كتاب أفاضل الأعمال. 
س کتاب الاأفانین . 
ع - کكتاب الامتحان. 
ف کتاب الأمثال. 
ص - كتاب الأمم. 
DE‏ 
ر - كتاب الأوامر والزواجر. 
ش- کكتاب بدء خلق إبليس والجن. 
کت ات 
ث - كتاب بنات النبي (ص) وأزواجه. 
خ - كتاب التاريخ . 


E 


سيرة الأئمة الإثني عشر (ع)/الإمام محمد بن علي «الجواد (ع)» 1 


4 کات الاي 

جأ - كتاب التخويف . 

دأ - كتاب التراحم والتعاطف. 
ھاے کات ال فی 

وا د كاي اة 

زا - كتاب التعازي . 

ح أ - كتاب التعويض . 

ا کاب السی: 

د کاب ت ا لخادت واا 
ك أ كتاب التهاني . 
کاب الین 

مآ کاب الراب 

0 کاب وات اقا 


س أ - كتاب جداول الحكمة. 


ق أ کتاب الحياة - وهو كتاب النور والرحمة -. 


ات الحيل . 


1٦‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كث/ المؤلفات 


ش أ - كتاب الخصائص . 

تآ ثاب خحلق الما والأرض. 
ٿث آ د كتاب. الدغاة. 

خ أ - كتاب الدعابة والمزاح. 

ذ أ - كتاب الدواجن والرواجن. 
ض أ - كتاب ذكر الكعبة. 

ظ أ - كتاب الرؤيا. 

غ أ - كتاب الرفاهية. 

ب ب _ كتاب الرواية . 

ج ب - كتاب الرياضة. 

د ب - كتاب الزجر والفال. 

ھ ب . كتاب الزهد والمواعظ . 

و ب _ كتاب الزي. 

ز ب - كتاب الزينة. 

حب تتاب السفز. 

ظط ب كتاب الشحر والشعرآء: 

ي ب - کتاب الشواهد من كتاب اله عز وجل . 
ا كاب :الوم 

ل ب _ كتاب الصفوة. 


سيرة الأئمة الإثني عشر (ع)/الإمام محمد بن علي «الجواد (ع)٠ 1Y‏ 


م ب - كتاب صوم الأيام. 
كات اة 

س ب - كتاب الطب. 

ع ب ۔ كتاب طبقات الرجال. 
فا کاب الي 

ص ب _ كتاب الطيرة. 

فی ب _ كتاب العجائب . 
زا الات 

ش ب _ كتاب العقل. 

ت ب _ کتاب العقوبات . 

ث ب ۔ كتاب العلل . 

خ ب كتاب العيافة والقيافة . 
دات ای 

ضص ب - كتاب الخرائب. 
کا 

غ ب - كتاب الفروق. 

ب ج كتاب فضل القرآن. 
ج چ کنات الیم 

د ج - کتاب القريب . 
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ھ ج ۔ کتاب ما خاطب الله به خلقه. 
و ج - کتاب المآئر والأنساب. 

ز ج ۔ كتاب المآكل . 

ح ج - كتاب الماء. 

ط ج - كتاب المحاسن. 

ي ج - كتاب المحبوبات والمكروهات . 
ك ج - كتاب مذام الأخلاق. 

ل ج - كتاب مذام الأفعال. 

م ج - كتاب المراشد. 

ن ج - كتاب المرافق . 

س ج - كتاب المساجد الأربعة. 

ع ج - كتاب المستحبات. 

ف ج - كتاب مصابيح الظلم. 

ص ج - كتاب المصالح. 

ق ج - كتاب المعاريض . 

ر ج - كتاب المعاني والتحريف. 

ش ج - كتاب المعيشة. 

ت ج - كتاب مغازي النبي (ص). 


ث ج _ كتاب مكارم الأخلاق. 


سيرة الأئمة الإثني عشر (ع)/الإمام محمد بن علي «الجواد (ع)» 14 


ذ ج ۔ کتاب المنافع. 
ظ ج - کتاب النجابة. 
E a‏ 
ب د ۔ کتاب النحو. 
ج د ۔ کتاب النساء. 
د د کتاب النوادر. 
/(. 
٤‏ . أحمدبن محمد بن عيسى الأشعرى: من الرواة عن الإمام 
الرّضا (ع) أيضاء وذكرنا مؤلفاته في كتابنا الإمام علي بن موسى 
الرضا (ع). 
١‏ - إدريس بن عبد الله بن سعد الأشعري القمي» أبو القاسم: له كتاب 
مسائل . (مجمع : (IYA‏ 
١‏ - إسحاق بن محمد بن إبراهيم الحضيني . 
۷ - أيوب بن نوح بن دراج الكوفي . 
۸ - جعفر الجوهري. 


۱۹ - جعفر بن داوود اليعقوبى . 


¥ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين / المولفات 


. جعفر بن محمد الهاشمي الصيرفي‎ _ ١ 

١‏ جعفر بن محمد بن يونس الأحول. 

۲ - جعفر بن يحيى بن سعد الأحول. 

۳ - الحسن بن راشد البغدادي» أبو علي . 

. الحسن بن سعيد بن حماد بن سعيد الأهوازي‎ _ ٤ 


٠٥‏ - الحسن بن عباس بن حراش (أو حريش) الرازي: له كتاب ثواب 
قراءة إنا آنزلناه. (مجمع: ۱۱۸/۲ ۔ .)١١۹‏ 


۲٦‏ الحسن بن على بن ابی عثمان»› ابو محمد» الكوفى› الملقب 
بالسجادة. له کتاب نوادر. (مجمع : (To _ E۲‏ . 


۷ لجسن بن ساز (اویشار): 

۸ - الحسين بن أسد. 

. الحسین بن داوود اليعقوبي‎ - ٩۹ 

٠‏ - الحسين بن سعيد بن حماد بن سعيد بن مهران الأهوازي»ء وأصله 
من الكوفة» وله مۇلقات كثيرة» وهو من أصحاب الرّضا(ع) 
الرضا(ع). 

-١‏ الحسين بن سهل بن نوح. 

۲ _ الحسين بن على القمى. 

۳ - الحسين بن محمد القمي . 

_ الحسين بن مسلم. 


سيرة الأئمة الإني عشر (ع)/الإمام محمد بن علي «الجواد (ع)٠‏ ۷۹ 


9 _ حفص الجوهري . 
1 _ خلف بن سلمة البصري. 


۷ - داوود بن القاسم الجعفري› أبو هاشم› من ولد جعفر بن ابي 
طالب : له کتاب. (مجمع : ۲/ (A4‏ . 


. داوود بن مهزيار» أخو علي‎ - ٨۸ 

EE‏ بن آدم بن عبد الله بن سعد الأشعري القمي» له من 
المؤلفات : 

ا کات 

ب مسائل. (مجمع : 01/7 _ (oV‏ 


له ؛ 


أ ۔ کتاب. 
ب مسائل. (مجمع: ۱۰۲/۳ ۔ .)۱١۳‏ 
1 - سهل بن زياد الآدمي الرازي» أبو سعيد» له من المؤلفات: 
أ ب اكنات الس 
ب۔ کتاب النوادر. (الفهرست: ۲۷۹ ومجمع: .)۱۸١/۳‏ 
- شادان بن الخليل النيسابوريء والد الفضل بن شادان. 
۳ - صالح بن أبي حماد» أب الخبر: 
٤‏ - صالح بن محمد الهمداني . 


۵ ۔ صفوان بن یبحیی البجلي› آ محمد» بیاع السابري› المتوفى سنة 


v۲‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كَم/ المؤلفات 
٠ه‏ وكان من الرواة عن الإمام الرّضا(ع) أيضاًء وذكرنا 
مؤلفاته في كتابنا: الإمام علي بن موسى الرّضا (ع). 

- العباس بن عمر الهمداني . 

۷ - عبد الجبار بن المبارك النهاوندي : 
له کتاب. (مجمع : (TT‏ . 

۸ - عبد الرحمن بن أبي نجران الكوفي» له مؤلفات متعددة» منها : 

أ كتاب البيع والشراء. 

ب _ كتاب القضايا. 

ج - كتاب المطعم والمشرب. 

و کات الرادر؛ 

هھ كتاب يوم وليلة. (مجمع: .)۷٤ _ ۷۳/٤‏ 

: عبد الله بن الصلت. القمي» أبو طالب‎ - ٩ 
.(A Vf : له كتاب التفسير . (مجمع‎ 

: عبد الله بن محمد الحضيني (آو الحصيني)‎ _ ١ 
.(EAfE : له کتاب مسائل . (مجمع‎ 

۱ _ عبد الله بن محمد بن حماد الرازي . 

۲ - عبد الله بن محمد بن سهل بن داوود. 


o‏ قلی ین اباط بن سالم المقري الكوفي» او الحسن › له من 
المۇلفات : 


ا كتا الست : 


سيرة الأئمة الإثني عشر (ع)/الإمام محمد بن علي «الجواد (ع)» افا 


ب۔ کتاب الدلائل. 

ج - كتاب المزار. 

د ۔ کكتاب النوادر. (مجمع: .)١١١ _ ۱٦١/٤‏ 
٤‏ - علي بن بلال البغدادي . 
ی ي 


- علي بن حسان القصير الواسطي» المعمُرء أبو الحسين» المعروف 
بالمنمس. له کتاب . (مجمع : (VVE‏ . 


۷ - علي بن الحكم الكوفي : 

. علي بن عبد الله المدائني‎ - ٩ 

٠‏ - علي بن محمد بن علي العلوي الحسني. 

1 - علي بن محمد القلانسي . 

۲ - علي بن مهزار الأهوازي» وهو من أصحاب الرّضا(ع) ايشا 
۳ _ علي بن ميسر (آو ميسرة). 

٤‏ - علي بن نصر. 

۵٥‏ - علي بن يحیی› پو الحسين. 

- القاسم بن الحسين البيزنطي› صا حب ايوت بن نوح . 

۷ _ محمد بن إبراهيم الحضيني . 


E:‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كَث/ المؤلفات 


TA‏ محمد ین بي يزيد (أو: ای زید) الرازي» وأصله من قم. 


۹ - محمد بن إسماعيل بن بزيع» وهو من الرواة عن الإمام 
الرضا(ع)ء وتقدم دکر کتابه في کتابنا: الإمام علي ہن موسی 
الرْضا (ع). 


-١‏ محمد بن الحسن بن شمون البصري المعمّرء أبو جعفر» المتوفى 
سنة ۸١۲ه»‏ وله من المؤلفات: 

آ س کانے:الی .ادات 

ب كتاب المعرفة. 

ج - كتاب مكارم الأخلاق. 

د - کتاب نوادر. (مجمع: ۱۸۷/٩‏ - ۱۸۸). 

۱ محمد بن الحسن بن محبوب . 

_ محمد بن الحسن الواسطي . 

۳ محمد بن الحسين بن أبي الخطاب الزيات الكوفي» أبو جعفر» 
المتوفى سنة ۲٣٠۲ه.‏ له من المؤلفات: 

أ - كتاب الإمامة. 

ب كتاب التوحيد. 

ج - كتاب الرد على أهل القدر. 

د _ كتاب اللۇلۇة. 

ه - كتاب المعرفة والبداء. 


- کتاب النوادر. 


سيرة الأئمة الإثني عشر (ع)/الإمام محمد بن علي «الجواد (ع)» Ye‏ 


ز - كتاب وصايا الأئمة (ع). (مجمع : .)۱۹٩/۵‏ 
۴ _ محمد بن حمزة. 


۵ - محمد بن خالد بن عبدالرحمن بن محمد بن علي البرقي» بو 
عبد الله» وقيل: أبو الحسن» وكان من أصحاب الإمام الرّضا(ع) 
والرواة عنه» وله مؤلفات كثيرة ذكرنا أسماءها في كتابنا: الإمام 

١‏ محمد بن سالم بن عبد الحميد. 

۷-_- محمد بن سنان الزاهري الخزاعي» أبو جعفرء المتوفى سنة 
١ه‏ وكان من الرواة عن الإمام الرّضا (ع)» وله مؤلفات 
ذكرناها في كتابنا: الإمام علي بن موسى الرّضا(ع). 

۸ _ محمد بن عبد الجبار. 


۹ محمد بن عبد الله المدائني . 


٩‏ ۔ محمد بن عبد الله بن مهران الكرخى› انو جعفرء له مؤلفات› 


آ د كتات التبعرة: 

ت کاب الاب (کدا): 

ج - كتاب مقتل أبي الخطاب. 

د - كتاب الملاحم. 

هه - كتاب الممدوحين والمذمومين . 
و - كتاب مناقب أبي الخطاب. 


ر کتاب النوادر. (مجمع : (Yo o‏ 


۷ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل یاسین اذ / المولفات 


۱ ۔ محمد بن عبدةء آبو بشر. 
- محمد بن الفرح الرخجي: 
له کتاب مسائل. (مجمع: .)۲۱/١‏ 
۳ محمد بن نصیر. 
٤‏ محمد بن الوليد الكرماني البجلي» الخزاز (أآو الخرار) (أو 
الخراز)ء آبو جعفر: 
له کتاب نوادر. (مجمع ‏ 2/1 0(. 
۵ ۔ محمد بن يونس بن عبد الرحمن . 
_ المختار بن زياد العبدي البصري . 
۷ - مروك بن عبيد بن أبي حفصة: 
له کتاب نوادر. (مجمع : (A7‏ 
۸ ۔ مصدق بن صدقة . 
۹ - معاوية بن حكيم بن معاوية بن عمار الكوفي» له من المؤلفات : 


1 - کتاب الحدود. 


هھ ۔ کتاب الفرائض . 
و - كتاب النكاح. 


ك کتاب نوادر. (مجمع : 7 / (AA‏ . 


سيرة الأئمة الإثني عشر (ع)/الإمام محمد بن علي «الجواد (ع)» ۷Y‏ 


ےس ی 


١‏ - منذر بن محمد بن المنذر بن سعيد بن أبي الجهم قابوس» أبو 
القاسم» له مؤلفات منها: 

أ _ كتاب جامع الفقه. 

ب- كتاب الجمل. 

ج - کتاب صفین. 

د - کتاب الغارات. 

فدات کات اهران 

و - كتاب وفود العرب إلى النبي (ص). (مجمع: .)٠١١/١‏ 


١‏ - منصور بن العباس الكوفي آو البغدادي: أبو الحسين» وكانت داره 
يباب الكوفة بہغداد: 


له کتاب کبیر في النوادر. (مجمع : 7/ (E‏ 
۲ - موسی بن داوود المنقري . 
۳ - موسی بن داوود اليعقوبي . 
٩‏ ۔ موسی بن عبد الله بن عبد الملك بن هشام. 
۵ - موسی بن عمر بن بزيع الكوفي : 

له کتاب. (مجمع: .)۱٥۸/١‏ 


٩‏ - موسی بن القاسم بن معاوية بن وهب البجلي› کان من الرواة عن 
الإمام الرّضا(ع)ء وله مؤلفات وردت أسماؤها في کتابنا: الإمام 


۷ - نوح بن شعیب البغدادي» وقیل : هو نوح بن صالح . 


ELS GE SS SS REGS YA 


۸ - هارون بن الحسن بن محبوب بن وهب بن جعفر بن وهب 
البجلى : 
له کتاب نوادر. (مجمع : (٦‏ 


۹ - يزداد. 
٠‏ _ أبو جعقر البصري»› ولعله محمد بن الحسن بن شمون المتقدم 
الذكر. 


. آبو الحصين بن الحصين الحضيني أو الحصيني‎ -١ 
او دان المهرئ البضصرئ.‎ 

کا سارو 

-- أبو سكينة الكوفي . 

٥‏ -_ آبو مساور (أو أبو مشاور). 

٠‏ -_ زهراء أم أحمد بن الحسين البغدادي. 


وبعك. . 


فهذا هو محمد بن علي الثائي (ع) في قمم علائه وسماوات 
مجده» وفي سامق مقامه وشامخ سؤدده» وفي توهج لمعانه وتبلج 
أضوائه. وذلك هو نشار علمه المأثور الناطق» وعباب فضله المواج 
الهادر» وسمو مواهبه المشرقة المتألقة. وتلك هي مراتبه الفذة الباهرة 
في الحياة الدنياء ودرجاته الرفيعة الخالدة في جنات الفردوس مع النبيين 
والصديقين. فمن يدانيه في جميع ذلك - يا رى - أو يوازيه؟» وأي 
إنسان في عصره استطاع أن يجمع في مطاوي ذاته كل هذه الصفات 
والسمات. وأن تلل في مباهج قسماته کل هذه المعاني والدلالات؟ 


إنه وارث المصطفى (ص) سيد خلق الله وخاتم المرسلين» وابن 
الإمام الرّضا من ال محمد المنتجبينء وحفيد (العبد الصالح كاظم 
الغيظ) ابن الصالحين الكاظمين» وسليل الحلقات الذهبية المترابطة 
التواصل: من (صادق القول) و(باقر العلم) و(زين العابدين) إلى (سيد 
شباب أهل الجنة) و(قائد الخر المحجلين أمير المؤمنين) سلام الله عليهم 
أجمعين . 

إنه خلاصة أولئك الذين آتاهم الله ما لم يؤت أحداً من العالمين»› 
وكرمهم بما لم يكرم به غيرهم من السابقين واللاحقين» فطأطأً كل 
شريف لشرفهم» وبخع كل متكبر لمجدهم» وخضع كل جبار لفضلهم» 


وأشرقت الأرض بنورهم» وفاز الفائزون بالتمسك بولايتهم وانتهاج 
نهجهم . فصلوات الله الطيبات وتحياته المباركات تغدو وتروح عليهم 
جميعاً أولاً وأخيراًء وفي البدء والختام. 

والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد 
جاءت رسل ربنا بالحق» عليه توکلنا وبه نستعین» وسبحانه وتعالی عما 
يشركون» وعلى الله فليتوكل المؤمنون. 


ستعنى هده الرسالة بفصولها الثلاثة بعرض موجز لسيرة الإمام 
العاشر من أئمة الهدى المنتجبين المطهرين» معدن العلم ونبراس الحق 
ومنار الشريعة ومهوى أفئدة المؤمنين» علي (الهادي) بن محمد بن 
علي بن موسی بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي 
طالب (ع). 


وقد عقدث الفصل الأول منها على تاريخ الإمام (بين ولادته 
وإمامته)ء متحدثا فيه عن حياته الشخصية وشؤونه الذاتيةء ومنها الولادة 
والنشأةء والكنية واللقب» والزوج والولدء مع وقفة تمهل وتأمل في 
روايات تاريخ الولادة وما يمكن أن يحوم حولها من شك وترددء 
وإشارات عابرة إلى بعض ما قاسى هذا الشاب اليافع في تلك الحقبة 
الأولى من عمره من آلام وصعاب» وما تفاقم منها شدة وعنفاً في حادث 
استدعاء أبيه إلى بغداد ثم وفاته المفاجئة وما قيل في سببها من دس سم 
وسنوء قضبد: 


وعقدت الفصل الثاني منها على تاريخ الإمام (بين إمامته وشهادته) 
شارحاً فيه الأدلة على إمامته في ضوء الأحاديث النبوية العامة الموثقة 
الدلالة والسندء والنصوص الخاصة المأثورة عن أبيه المسلَّم الإمامة في 
عصره» مما يبحث عنه طالب النص الذي يعتقد أن لا إمامة بدونه. ثم 
عرضت ما تضافرت عليه الشهادات التاريخية بأهليته للإمامة وكفايته 


Af‏ موسوعة العلامة الكبير E.‏ ياسین كن / المۇلفات 


لذلك وتفرده بالمواصفات المطلوبة التي أجمع المحققون من فقهاء 
المسلمين على وجوب اجتماعها في القائم بهذا الآمرء إذ لا إمامة لدى 
جمهورهم بغيرها. مع بيان مقتضب لمجمل سِيَّر من اذعى الإمامة الدينية 
والولاية العامة في عصره» لغرض التوعية في المقارنة والتنبيه على 
حقائق الأمور. 

ثم أوردت بشيء من الاستيعاب والتفصيل ما ذكر المؤرخحون من 
علاقاته بحكام زمانه في مختلف جوانبها السلبية والإيجابية» وما عانى 
من بعضهم - وخضوصا المتوكل - من أذى وحبس ومداهمة وإساءة 
تصرف وفي طليعة ذلك جلبه من مدينة جده وفرض الإقامة الجبرية عليه 
في مدينة سر من رأى» وبقاؤه رهن تلك الإقامة المفروضة حتى وفاته 
التي روى غير واحد من المؤرخين آنها كانت بالسم والقتل المتعمد» مع 
بيان ما ورد في تعيين يوم الوفاة وشهرها وسنتها ومكان مرقده الشريف 
ومشهده المقدس . 

وعقدتٌ الفصل الثالث على (تراث الإمامة) الذي تلقته الأمة من 
الإمام الهادي (ع)» فاستعرضت ما هو ثابت ومؤکد في تحدید مصادر 
علم الإمام ومنابع فقهه وفضلهء واتصال ذلك e‏ النبوي والتبليغ 
السماوي المنزل على سيد الخلق وخاتم النبيين (ص). ثم أوردثُ شواهد 
ومقتطفات من ذلك التراث الذهبي الخالد الذي يمثل الفكر الإسلامي 
الناصع بأآمانة وصدق» ويجسّد الهّذي الديني القويم بدقة وعمق» وكان 
من تلك الأمثلة الاستشهاد ببعض ما روي عنه في تفسير ما غمض معناه 
من آيات القرآن الكريم والذكر الحكيم؛ وفي شرح مسائل التوحيد 
والرؤية والجبر والتفويض؛ وفي إعلانه البراءة من الغلو في الأئمة 
وإنكاره التطرف في النظرة إليهم؛ وفي شؤون أخرى تتعلق بالأخلاق 
والسلوك وتطهير النفس وتربية الذات والضمير. ثم ألحقت بالكتاب في 


سيرة الأئمة الإثني عشر (ع)/الإمام علي بن مُحمّلِ «الهادي (ع)» ۸٥‏ 


آخره - على نحو مستقل - نص رسالة الإمام (ع) في الرد على أهل الجبر 
والتفويض وإيضاح المراد من المنزلة بين المنزلتين. 
ولما كان الفضل الأكبر في وقوفنا على ذلك التراث الزاهر - فيما 
أوردنا من شواهده وما لم نورد - إنما يعود حصراً لأولئك الرواة الذين 
شافهوا الإمام وسمعوا منه وحفظوا حديثه فنقلوه إلى الأجيال من 
بعدهم» فإننا نعد التعرف بهم حتى بمجرد سرد الأسماء تتمة ضرورية لا 
يصح إغقالها في هذا البحث» إن لم نقل بأنها جزء لا يتجزأً منه لمن 
أراد الإلمام بجميع أطراف الموضوع واستيفاء جوانبه الأساسية. وقد 
التزمت _ لزيادة التعرف بهؤلاء الرواة - بذكر أسماء مؤلفات مَنْ كان 
منهم من أصحاب الكتب والمصنفات» عسى أن يكون في بيان ذلك 
بعض التعبير عن الامتنان لهؤلاء الرواد المتقدمين؛ وعن الاعتزاز 
بجهدهم المشكور في الحفاظ على ذلك التراث النفيس ورواية نصوصه؛ 
وعن الاحترام والتقدير لمشاركتهم الفاعلة في عملية البحث والتدوين في 
المائة الثالثة من الهجرة. 
8 8 ® 
وفي الختام - كما في البدء - أكرٌر حمد الله تعالى على نعمائه 
والائه» وأبتهل إليه عز وجل أن يسدّد الخطا على الطريق» ويمدٌ بمزيد 
من التوفيق» إنه خير مسدد وموفق ومعين. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
العراق ‏ بغداد ‏ الكاظمية 
محمد حسن آل یاسین 
چ کے 


سل | و روم یت 
اام ا 
ا مم پا ا 


ولد علي بن محمد «في رحاب المدينة المنورةء وعلى صعيدها 
الطاهر درج وحباًء وي بيوت التلاوة والتهليل نشا ونما وفي تلك 
الأجواء الحافلة بالفضل والعطاء شب وتحرك» ويفضل ما منحه 
الله من المواهب والطاقات والملكات زى نمير العلم والتهم زبدة 
المعرفة. فأصبح منذ سنوات شبابه المتفتح رمز التلألؤ الأخاذ 
الذي تشير إليه الأنامل وتنعقد عليه الختاصر. 


وعاصر مذ نعومة أظفاره الغفضة كل هموم أيامه المكفرة 
الداكنة؛ فقابلها بأفضل ما تقايل به المكاره من كظم الغيظ وقوة 
الصير وجلادة التحمل. والماقبة للمتقين الصابرين». 
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في رحاب المدينة المنورةء وفي أحضان قرية (صريا)“ الخضراء؛ 


(۱) هکذا ورد اسم هذه القرية في بعض نصوص المؤرخين الذين ذكروا مكان ولادة 
الإمام علي بن محمد» كما في الإرشاد: ٠١١‏ والمناقب: ٤٤١/١‏ وكفاية 
الطالب: ۳۱۲ وكشف الغمة: ۱۹۰/۳ وبحار الأنوار: ۱۱٤/٥۰‏ و٥۱۱‏ و1۹۷. 
ولم أجد هذا الاسم فيما تسى لي الوقوف عليه من كتب البلدان عامة أو الكتب - 


سيرة الأئمة الإثني عشر (ع)/ الإمامٌ علي بن محمد «الهادي (ع)» AV‏ 
حيث تقع بعض مزارع آل محمد (ص) ومستقرهم الريفي الهادىء الذي 
كان يضمهم حينما يريدون الخلوة بأنفسهم لعبادة ربهم والابتعاد عن فتن 
مجتمعهم وضغوط الحياة المحيطة بهم» وفي يوم حافل بالسعادة 
والبركات وربما كان يوم الثلاثاء"“ _ وقيل: الأحد" » للنصف من ذي 
الحجة" أو في رجب“ سنة ۲۱۲ھ أو ٤٠۲ه”‏ على ما هو مروي 


= المعنية بالحجاز والمدينة المنورة خاصةء باستثناء ما جاء في بحار الأنوار: /٠١‏ 
٩١ - ٩‏ في نص طويل ورد في أثنائه أن صريا (قرية أسسها موسى بن جعفر (ع) 
على ثلائة أميال من المدينة). أقول: ربما سميت هذه القرية (صَرْيًا) لما فيها من 
كثرة المياه وغزارتهاء وفي القاموس المحيط : (ناقة صَريا: مُحَمَلة). 

(1) المناقب: ٤٤١/١‏ وكشف الغمة: 1۹١(۳‏ وبحار الأنوار: ١١٤(٠١‏ و١١١‏ وعمدة 
الزائر: ۳۲۷. 

(۲) وفيات الأعيان: ۲ ومرآة الجنان: ٠١١/۲‏ والوافي بالوفيات: ۷٤/۲١‏ 
والأئمة الاثنا عشر: .1١۹‏ أما رواية (الجمعة) الواردة فى بحار الأنوار: /٠١‏ 
۷ فلم أجدها في غيره. ٠‏ 

(۳) الکافي: ٤۹4۷/۱‏ والإرشاد: ٠۲‏ وتهذيب الطوسى: ٩۹۲/١‏ والمناقب: ٤٤١/۲‏ 
کات الطالب: ١۳٠١‏ وكشف الغمة: i ۱١٦۸/۳‏ وبحار الأنوار: ١١٤/٥١‏ 
و٣۱۱‏ و٦۱۱‏ و۱۹۷ و٣٠٠‏ وجواهر الكلام: ۹4/٠١‏ وعمدة الزائر: ۳۲۷. وروى 
بعضهم: أنه يوم عرفةء وقیل: یوم ۲۷ منه. 

3 الكافي : ١‏ وإثبات الوصية : ۱ و۲۰۳ وتاریخ بغداد: ٥۷/۱۲‏ والمناقب : 
۳ ومطالب السؤول: ۷1/۲ ووفيات الأعيان: ٤٠١/١‏ وكشف الغمة: /٣‏ 
1 و1۷۷ و١۱۹‏ وتذكرة الخواص: ٠۷١‏ وصرآة الجنان: ٠٠١/۲‏ والفصول 
المهمة: ۲١۹‏ والوافي بالوفيات: ۷٤/۲١‏ والأئمة الاثنا عشر: ٠١۹‏ وبحار 
الأنوار: ١٠٤١/٠١‏ و١١٠١‏ و١١١‏ و١١1‏ ونور الأبصار: ٠١١‏ وعمدة الزائر: 
۷ وكان اليوم الثاني أو الخامس من رجب أو لثلاث عشرة ليلة مضت منه. 

٤٤١/۲ والمناقب:‎ ٩۲/١ وتهذيب الطوسى:‎ ٠۲ والإرشاد:‎ ٤4۷/١ الكافي:‎ )٥( 
۳١١ وكفاية الطالب‎ ٠۹٠و‎ ٠٦۸/۳ از ابن الآثیر: ۳۳۹/۵ وكشف العمة:‎ 
٩٩/۲۰ وبحار الأنوار: ۰ و٩۱۱ و۱۱ و۱۹۷ و۲۰ وجواهر الکلام:‎ 
.۳۲۷ وعمدة الزائر:‎ 


= والمناقب:‎ ٥۷/١١ وإثبات الوصية؛ ۱ و۴٣۲ وتاریخ بغداد:‎ ٤1۹۷/١ الكافى:‎ )١ 


A۸‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كَلَّة/ المولفات 


في معظم المصادر"» ولد الإمام علي بن محمد بن علي بن موسى بن 
جعفر (ع). 


وكان من المقروض على الباحث - وهو التابع لما تعرضه المصادر 
الماثلة أمامه - أن يقر بهذه التواريخ على نحو الإجمال وإن لم يكن كل 
واحد منها مورد الإجماعء لكثرة رواتها واشتهار ذكرها وكونها الإطار 
الذي لم ينص المؤرخحون على غيره. ولكن المسعودي القريب العهد من 
عصر الإمام الهادي ذكر في تحديد عمره حين وفاته في سنة ١ه‏ - 
وهو تاريخ مسلّم مجمع عليه - أنه كان «ابن أربعين سنةء وقيل: ابن 
اثنتين وأربعين» وقيل أكثر من ذلك“ مما يشعر باحتمال ولادته قبل 
a‏ في ضوء ما احتملنا أو رجحنا في تاريخ ولادة 
بيه الإمام الجواد (ع) من كونه أسبق من ذلك التاريخ المعروف الوارد 
في معظم المصادر؛ بعدة سنوات ربما كانت عشراً أو قريباً من 


وقد يساعدنا على هذا التردد فى قبول تاریخ الولادة المشهور ما 
رواه المسعودي أيضاً في کتاب آخر من کتبه من أن على بن محمد حمل 


٤٤۲/١ =‏ ومطالب السؤول: ۷1/۲ ووفيات الأآعيان: ٤١٥/۲‏ واللباب: ٠۳۴۷/۲‏ 
وكشف الغمة: ١١١/۳‏ وتذكرة الخواص: ۳۷١‏ وتاريخ بي الفدا: ٤٥/١‏ ومرآة 
الجنان: ٠١٠/۲‏ والفصول المهمة: ۲١۹١‏ والوافى بالوفيات: ۷٤/۲١‏ والأآئمة 
الاثنا عشر: ۱۰۹ وبحار الأنوار: ۱۱٤/١‏ و١٠٠‏ و١١٠‏ وينابيع المودة: ۲۸١‏ 
وتور الأبصار: ٠١١‏ وعمدة الزائر: ۳۲۷. 

)١(‏ وهناك من روی أنه ولد في ستة ١ه‏ كما في وفيات الأعيان: ٤/۲‏ وتاریخ 
أبي الفدا: ٠٥/۲‏ ومرآة الجنان: ٠٠١/۲‏ والوافى بالوفيات : ۷٤/۲١‏ والأئمة 
الا عشر: .۱١۹‏ ۰ 

(۲) مروج الذهب: ۸۱۱۳/٤‏ 

(۳) كتابنا: الإمام محمد بن علي الجواد من كتب هذا المجلد: ۲۹۷. 


سيرة الأئمة الإثني عشر (ع)/ الإمامٌ علي بن محمد «الهادي (ع)٠‏ ۸۹ 


SS‏ وعو و ا الت ال کے ا او ج ع 
بابنة المأمون زوجته»'» فإن كان المراد بذلك حجة أبي جعفر (ع) لما 
قدم بزوجته من العراق فهي في حوالي سنة هن لان رزواچە تان 
المأمون قد تم في سنة ۲١۷‏ ه٠‏ ثم أقام معها بعد الزواج ببغداد مدة 
وجيزة من الزمن لم نعرف عدد سنيها بالتحديد ولكنها لم تتجاوز ما 
أسلفناه قطعاًء ثم غادر بها عائداً إلى مسكنه الدائم في المدينة المنورة 
ومبتدئاً بحج بيت الله الحرام. 


وما إذا كان المراد من السنة المشار إليها حجته التي قام بها قبل 
خروجه الأخير إلى بغداد - وكانت ابنة المأمون معه أيضاً - فهي متأخرة 
عن التاريخ المذكور وفي أيام حكم المعتصم بل في سنة ۹٠۲ه‏ على 
وجه التعيين» ويمكن تطابقها حينئذٍ مع الروايات الشهيرة المتقدمة في 
تاريخ الولادة في سنة ۲١۲ھ‏ أو ١٤٠١٣ه.‏ 
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ومهما كان الأمرء فقد أهل هذا الوليد الطالع بوجهه الجميل 
(الأسمي) " على آل بيت النبوة ودوحة الرسالةء فعلت الأبتهالات 
وانطلقت البشائر وعمت الأفراح» ثم بدأ إجراء مراسيم السنن المأثورة 
في الأيام الأولى للولادة في الشرع الإسلامي» من ذبح العقائق إلى حلق 
الشعو :إل التصدى برزتة ذهاآو فة وكذلكف سان سا تة هذه 
المناسبة السعيدة من تبادل التهاني ومباهج اللإنس والحبور؛ بإطلالة هذه 


.1۹۱ إثبات الوصية:‎ )١( 

(۲) المعارف: ۳۹۱. 

(۳) ورد النص على سمرة وجهه فى الفصول المهمة: ۲٠١‏ وبحار الأنوار: ١١١/١١‏ 
ونور الأبصار: ٤ .٠١١‏ 


۰ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين ك/ المولفات 


الحلقة الذهبية الكريمة من حلقات تلك السلسة الطيبة الطاهرة التي 
أصلها ثابت في أرض الحق والوحي والتنزيل» وفرعها مستطيل في سماء 
العز والمجد والسؤدد الأثيل . 

وأعلن الإمام الجواد (ع) على أثر ولادة ابنه الحبيب أنه قد سماه 
(علياً) ليكون رابع (العليّين) في أسماء الأئمة المطهرين وأنه اختار له 
فن الكى (ابا الجشن) كيه خاضة له دون شیر ٤‏ وریما کان مدا 
هذا الاختيار أنها كنية جده عليّ الأول أمير المؤمنين (ع)ء ثم أضيف إلى 
هذه الكنية على ألسن الرواة ورجال الحديث ما يعيُنها بين الكنى 
المشابهة لآبائه الميامين فقيل له: (أبو الحسن الثالث) ٠‏ تمييزاً له عمن 
ق بذلك من سلفه القريب الشامخ وهما أبو الحسن الأول - ويراد به 
الإمام الكاظم (ع) -؛ وأبو الحسن الثاني - ويراد به الإمام الرّضا(ع). 


ما ألقابه فأشهرها (الهادي). وقد عرف به حتی أصبح کالبدیل 
٤‏ ( 
شن اجه ؛ یکی سا ای ال وی مو راو 


() جميع المصادر التي ترجمت له» وفي بعضها النص على كونها الكنية الوحيدة (لا 
غیرها), 

9) المناقب: ٤٤١/١‏ وكشف الغمة: ۱۹١/۴‏ وبحار الأنوار: ٠٠١/١١‏ وعمدة 
الزائر: ۳۲۷. 

() المناقب: ٤٤١/١‏ وكفاية الطالب: ۲ ومعجم البلدان: ٠۷١/١‏ ووفيات 
۳۲١‏ وكشف الغمة: ١١۸/۳١‏ والبداية والنهاية: ٠١/١١‏ وتاريخ أبي 
لفدا: ٤5/۲‏ والعبر: ۳٦٤/۱‏ والفصول المهمة: ۲۵۹ و٠٠۲‏ والوافي بالوفيات: 
والأئمة الاثنا عشر: ٠١۷‏ وشذرات الذهب: 1١۸/١‏ ويحار الأنوار: 
۰ و١٣۱‏ وتار يخ الخميس؛ ۳٤١/۲‏ وجواهر الكلام: ۹4/۲١‏ ونور 
الأبصار: ۱ ویتابیع ٥ u‏ و٥۳۸‏ و۳۸ وعمدة الزائر: ۳۲۷. 

)٤(‏ إثبات الوصية ية: 1۹١‏ وتاريخ بغداد: ٥٦/١١‏ والمناقب ٤٤١/١‏ ومعجم البلدان: 
10/٦‏ واللباب: 1۳۷/۲ ووفيات الأعيان: ٤٥/١‏ وتذكرة الخواص: ٣۷۳‏ 
وتاريخ أبي الفدا: ٥/۲‏ وعمدة الطالب: 1۸۸ والنجوم الزاهرة: ۳٤١/۲‏ ومرآة - 


سيرة الأئمة الإلني عشر (ع)/الإمام علي بن محمد «الهادي (ع)» ۹۱ 


وكان من ألقابه الخاصة أيضاً (المتوكل) ولكنه التزم بإخفاء ذلك وأمر 
أصحابه أن يعرضوا عنه بعد أن أصبح لقب الخليفة الحاكم يمز" . كما 
روي أنه كان من ألقابه: (النقي» والناصح والفتاح» والمرتضى» 
والعالمء والفقيهء» والأمين» والمؤتمنء والطيب» والزكي» والنجيب)'. 
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ونشأ علي بن محمد (ع) نشأته المثلى المباركة في تلك البيوت 
القدسية التي لم تتردد في جنباتها غير أصداء التكبير والتهليلء ولم تتجاوب 
أرجاؤها إلا مع تلاوة الفرقان والذكرء ولم تعرف لياليها الطويلة وأسحارها 
البهيجة سوى ابتهالات التهجد والدعاء وهمهمات العشق الإلهي الأخاذء 
ولم تشهد أيامها الزاهية سوى استقبال الباحثين عن الحقائق؛ من طالبي 
علم؛ وهواة حكمة؛ ودارسي شرع؟ ومتفقهي دين . 

ولا غرابة حينئلٍ ولا عجب؛ أن يكون هذا الصبي الموهوب قد 
حرص - منذ عهده الأول باستلهام أجواء بيته وعطاء بيئته؛ ومنذ بدئه 
بالتقاط ما يدور بين أبيه الإمام المتدفق العلم وتلك الأعداد الوافدة عليه 
من السائلين المتطلعين إلى المعرفة في شتى مجالاتها المفتوحة على الفكر 


= الجنان: ١١١/١‏ والأئمة الأثنا عشر: ٠١۹ _ ۱١۸‏ والصواعق المحرقة: ٠١١‏ 
وشذرات الذهب: ۳۸/۲ وبحار الأنوار؛ ۰ و۱۹۲ وینابیع المودة: ۳٣۵‏ 
.Ay Ag‏ 

)١(‏ المناقب: ٤٤١/١‏ ومطالب السؤول: ۷1/۲ وكشف الغمة: ۱١1/۳‏ وتذكرة 
الخواص: ۳۷۳ والفصول المهمة: ۲3۹ وبحار الأنوار: ۱۱۳/١۰‏ و٤١١‏ و١١٠‏ 
ووز الاأبصضار: 9١‏ 

9) يراجع في هذه الألقاب كلا أو بعضاً: المتاقب: ٤٤١/١‏ ومطالب السؤول: /١‏ 
1 وكشف الغمة: ١١۹١/۳‏ و١۹‏ وتذكرة الخواص: ۳۷۴ وتاريخ ا الفدا: 
۲ والفصول المهمة: ۲١۹‏ وبحار الأنوار: 1١١/١١‏ و٤١١‏ و١٠٠‏ ونور 
الأبصار: ٠١١‏ وينابيع المودة: ۳٦۵‏ و۳۸۵ و١۳۸‏ وعمدة الزائر: ۳۲۷. 


۹۲ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كله/ المولفات 


الإنساني الواسع الآفاق ‏ أن يزق ما يسمع زفا ويلتهم ما يصغي إليه 
التهاماًء ويستوعب جميع ذلك استشاا شاملا فكون معدا ما انطاقة 
صباه الغض المتوهج؛ لما أراد الله تعالى له أن يكون» وأن يصبح بفضل 
هذه الملكات والمواهب ملء السمع والبصرء ومثار الإكبار والتقديرء 
ورمز التلألؤ الأخاذ الذي تشير إليه الأنامل وتنعقد عليه الخناصر . 


ثم تجاوز هذا الفتی سن نشأته الأولى وبلغ عمر الزواج والاقتران» 
فاختار لنفسه إحدى السيدات المنزهات المرضيات شريكة لحياتهء وكانت 
أم ولد تسمى (حديث) أو (حديغة). وقیل: أن اسیا رس ر 
(سليل)ء وجاء في بعض الأخبار: أنها لما أدخلت على أبي الحسن (ع) 
قال: «سليل مسلولة من الآفات والعاهات والأرجاس والأنجاس» . 


وقد يكون من المحتمل أن تست اشاره 4 الولد رفيقة لدربه 
E‏ على حرائر قومه؛ إلى عظيم حبه ووافر إعجابه بوالدته الكريمة 
اللسيدة (ستمانة و ی وا کر 


() الكافي: ٠٠۳/١‏ والإرشاد: ۳٠١‏ وتهذيب الطوسي: ۹۲/١‏ والمناقب: ٤٥۷/۲‏ 
رقت الغمة: ۱۹۹/۳ و٣۲۲‏ وحار الآنوار: ۲۳۵/۵۰ و٦٣۲‏ و۲۳۸ وجواهر 
الكلام: ۹4/۲١‏ ونور الأبصار: ٠١١‏ وعمدة الزائر: ۳۲۸. 

)۲( الكافي: ٠٠۳/١‏ ومطالب السؤول: ۷۸/١‏ وكشف الغمة: ۱۹۷/۳ وتذكرة 
الوا 1 والفصول المهمة: ۲١١‏ وبحار الأنوار: ۰ ونور 
الأبصار: .٠١١‏ 

(۳) إثبات الوصية: .۲٠۵١‏ 

)£( الكافي: ٤۹۸/١‏ والإرشاد: ٠١‏ وتهذيب الطوسي: 4١/١‏ والمناقب: ٤٤١/٣‏ 
وان اللسؤول: ۷1/۲ وكشف الغمة: 11/۳ و۱۹۸ و۱۷۷ وتذكرة 
الخواص: ۴۷۳ والفصول المهمة: ۲٥۹‏ وبحار الأآنوار: ۱۱٤/٥۰‏ و٣۱۱‏ و۱۹۸ 
و۲ وجواهر الکلام: ٩4/۲١‏ وينابيع المودة: ۳۸١‏ ونور الأيصار: ٠١١‏ 
وعمدة الزائر: ۲۲۷ (والسّمّانى _ بالألف المقصورة - اسم طائر). أما تسميتها 
(جمانة) في إثبات الوصية: ٠١١‏ فأظنه تصحيفاً من النساخ أو الطابعين. 


سيرة الأئمة الإثني عشر (ع)/الإمام علي بن محم «الهادي (ع)» ۹۳ 


الؤرين 0 وشذ محمد بن حبيب فذكر أنها حبشية 


(Y) 


ورزق الإمام (ع) من هذه السيدة الصالحة المسلولة من الأرجاس 


أولادّه العخمسة» وهم : 
| - اينه الإمام المفترض الطاعة من بعده: الحسن ین علي » آبو محمد » 


ا 


0) 


() 


() 


(4) 


(ه) 


العسكري . 
محمد بن على» أبو جعفرء المتوفى فى حياة أبيه حوالى سنة 
AO‏ والمدفون قى فضاء بلد بین بغداد وسامراء» ومشهده هناك 


MM 8‏ 
مسهور معحروف 


الحسين بن علي» المدفون بالقرب من قبر أبيه (ع) في سامراء. 

جعفر بن علي» المتوفى سنة ١۲۷ه»‏ الذي قال فيه الحافظ القندوزي 
الحنفي : «لما ادعى جعفر أن آخاه الحسن العسكري جعل الإمامة فيه 
سمي الكذّاب. . . وقيل: أن جعفراً تاب ورجع عن دعواه الإمامة»^؟. 
ا وا 


$ @ 8 


الكافي: ٤۹4۸/١‏ والمناقب: ٤٤/١‏ وكشف الغمة: ١١١/۴۳‏ و۷۷١‏ وتذكرة 
الوا ۳ والفصول المهمة: ٠١۹‏ وبحار الأنوار: ٠١٤/١١‏ و١١٠‏ ونور 
الأبصار: .٠١١‏ 

المحبر: ۸*". 

معجم البلدان .۲٠١ /١‏ ويراجع في تفصيل ترجمة محمد بن علي هذا : كتاب (محمد بن 
الإمام علي الهادي (ع)) تأليف المرحوم الشيخ محمد علي الأردبادي» وهو مطبوع . 
ينابيع المودة: .۳۸١‏ وورد تلقيبه بالكذاب في المناقب: ٤٤١/١‏ وكشف الغمة: 
۴ وعمدة الطالب: ۱۸۸ وبحار الأنوار: ۲۳۱/۰۰ _ .۲١۲‏ 

يراجع في معرفة أولاد الإمام الهادي (ع) بالإضافة إلى الهامشين السابقين؛ تاريخ 
اليعقوبي: ۲٠١/۳‏ وإثبات الوصية: ۲٠٦‏ والإرشاد: ١۹‏ وجمهرة أنساب 
العرب: ١١‏ والمتاقب: ٤٤١/١‏ ومعجم البلدان: ٠۷١/١‏ وكشف الغمة: /٣‏ 
۷ و۱۷۷ والفصول المهمة: ٠٠١‏ ونور الأبصار: .٠١١‏ 


4 موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كلة/ المولفات 


وعانى علي بن محمد منذ نعومة أظفاره الغضة وفي تلك البدايات 
المتفتحة لزهرة الصبا والشباب؛ ك هموم أيامه المكفهرة الدكناء؛ وآلام 
زمنه الحافل بالهزاهز المتموجة» على الرغم من طابع المهادنة أو طيب 
المغاملة التي كان يلقاها الإمام الجواد (ع) وأهله وذووه من المأآمون 
ومن کان تام باه من رجال الحكم وولاة السلطة» وعلى الرغم أيضاً 
من تلك الزوابع التي كانت تحاول السيدة آم الفضل بنت الخليفة إثارتها 
في داخل دار الزوجية بين الفينة والفينة» غيرةٌ من وجود أمٌ على ومن 
كونها أمٌ الذرية والأبناء. 

ويورد المستشرق دونالدسن فی هذا الصدد روايه عن السشحكة 
حكيمة أخت الإمام الرضا(ع) تقول فيها: «أن أم الفضل أخبرتها بأن 
امرأة قد أتتها كأنها قضيب بانٍ أو غصن خيزران وقالت: أنا زوج الإمام 
التقي. فدخل على أم الفضل من الغيرة ما لم تملك نفسها»“. 

وجاء في الروايات التاريخية: أن إحساسها بالغيرة ما فتىء يزداد 
عنفاً وشدة حتى كتبت اإلى أبيها من المدينة تشكو أبا جعفر (ع) وتقول: 
انه يتسرٌی علي ويغيرني . 

فكتب إليها المأمون: يا بي إا لم نزوجك أبا جعفر لنحرّم عليه 
حلالا فلا تعاودي لذکر ما ذکرت TT‏ 


ومات الامو في سنة ۸ه وتولى المعتصم الحكم» فانتهى 
زمن الاستقرار النسبي» ودب الشعور بالقلق في نفوس أهل البيت (ع) بل 
انتظار الأذى والشر على يدي السلطان الجديد. وسرعان ما كتب 


.٠٠١ عقيدة الشيعة:‎ )١( 


(۲) الإرشاد: ۷ والمناقب: ٤1۹/١‏ والفصول المهمة: ٠٠١‏ والصواعق المحرقة : 
Sh‏ 


سيرة إلأئمة الإثني عشر (ع)/الإمام علي بن مُحمَدٍ «الهادي (ع)» 4٥‏ 


الخليفة إلى الإمام الجواد (ع) يطلب حضوره إلى بخداد ويدعوه إلى 
لقائه» معنونا ذلك خديعة بالرغبة في القرب وتجديد العهد» ولكن 
توقعات الإمام كما تدل عليها تصرفاته قبل مغادرته المدينة كانت تشير 
إلى قوة الاحتمالات السيئة المترقبة من هذه الرحلةء ولذلك نص على 
إمامة ابنه علي الهادي (ع) أمام أصحابه وخاصته» وعرفهم بأنه الإمام من 
بعده «وخلفه في المدينة» وسلم إليه المواريث والسلاح»''. 

وأٹبتت الوقائع المتلاحقة أن إحساس أهل البيت (ع) ببخطر 
المعتصم وارتياب الإمام الجواد (ع) بهذه الدعوة المغلفة بحب اللقاء كان 
بمثابة القراءة الغيبية للأحداث المنتظرة» إذ فوجىء الناس في بخداد 
بإعلان وفاة الإمام الجواد (ع) قبل مرور عام على استقراره فيها؛ وبلا 
آي مرض سابق أو سبب معروف» وتوجهت أصابع الاتهام إلى الخليفة 
وابنة أخيه بالتامر على قتل الإمام (ع) بدسً السم إليه. وعند الله عرز وجل 
سيجتمع الخصوم» ويلتقي الظالم والمظلوم» ويرى الذين اعتدوا أو 
جاروا أي منقلب ينقلبون. 

وکان الله تعالی في عون آل محمد(ع) وهم يتجرعون كؤوس 
المآاسي والآلام؛ على امتداد الزمان ومر الأيام» والعاقبة للصابرين 
الاشي: 


() الكافي: ۳۲۳/۱ و٤٣۳‏ والمناقب: ٤٤۷/۲‏ وبحار الآنوار: ۱١/١١‏ و۸١۱.‏ 
والمعني بالسلاح في هذه النصوص: ما ورثه الأئمة (ع) من جدهم رسول الله (ص) 
مما کانوا یحافظون عليه ویتداولونه واحدا بعد واحد معتزين مفتخرين؛ 
كسيفه (ص) وعصاه ودرعه ذات الفضول. «يراجح في ذلك : الكافي : ref‏ 
وبحار الأآنوار: .)٣٣ ٠و ۲۲۹/٤٩‏ 


7 ا 
2 
16 
ع سے 
برل ١‏ ماس و کک 


بت م 


" 


وني 


«في عام ١۲۲ھ‏ أصبح علي بن محمد الهادي (ع) إمام الدينء 
وولي الأمر الشرعي» عملاً بثابت التنص وصريح الاستخلاف 
واجتماع الصفات المطلوية فقهاً في شخص المرشع للإمامة 
واتفاق عدد غير قليل من الحفاظ والمؤرخين على كونه المؤهل 
لذلك. خلافاً لمن ادعى الولاية الشرعية في عصره من شاربي 
الخمور ومرتكبي المحرمات ومنتهكي الحرمات». 


«ومع آته كان يسكن المدينة المنورة بعيداً كل البعد عن عاصمة 
الخلافة فإنه لم يكن بمنأى عن مضايقات الحاكمين والمتسلطين. 
حتی او على السفر إلى سر من رأى وفُرضت عليه الإقامة 
الجبرية هناك مدى حياته التي انتهت كما جاء في بعض الروايات 
بدس السم والقتل المتعمد». 


®8 @ ® 
في عام ١۲۲ه‏ وهو عام وفاة الإمام الجواد(ع) أصبح علي بن 


محمد الهادي (ع) إمام الدين› وول الأمر الشرعي المفترض إلياعة على 
عموم المسلمينء عملا بثابت النص وصريح الاستخلاف والتعيين» مما 


سيرة الأئمة الإثني عشر (ع)/الإمام علي بن مُحمَرٍ «الهادي (ع)» ۹۷ 


تضافرت فيه الأخبار المسندة إلى أبيه بإعلان الإرجاع إليه والنص على 
کونه الإمام من بعده» ووقوع ذلك بمحضر من جمهور أصحابه وثقانه 
وخاصته في مناسبات عدة كان آأخرها عندما أراد مغادرة المدينة إلى 


بغداد فی سنة ۹١١ه.‏ 


وجاء في الرواية عن إسماعيل بن مهرانٍ قال: «لما خرج أبو 
جعفر (ع) من المدينة إلى بغداد. . . لما استدعي به إلى المعتصم صرت 
إليه فقلت له: جعلت فداك؛ فأنت خارج» فإلى مَنْ هذا الأمر من 
بعدك؟. . . فقال: الأمر من بعدي إلى أت عا و 


لسان آبي جعفر (ع)» وكتب أبو الخيراني المذكور لفظ النص الذي سمعه 
في عشر رقاع وختمها ووزعها على عشرة من وجوه الأصحاب . 


وكذلك روئ عدد آخر من الخقات نص الإمام الجراد على ابنه 
علي ؛؟ بو جوه مختافة الإمضل ولکنها متفقة الود ERT‏ 


على بن محمد (ع) د اجتماع خحصال الإمامة قيه» وتکامل فضله»› وأنه 
لا وارث لمقام أبيه سواه» وثبوت النص عليه بالإمامة والإشارة إليه من 


() بحار الأآنوار: ,۱۱۸/٥۰‏ 

.٥٣و‎ ۳٣۲ الإرشاد:‎ )( 

(۳) الكافي: ۳۲۳/۱ و٤۳۲‏ وإثبات الوصية: 1۹١‏ والإرشاد: ٠٠۳١‏ والمناقب: ۲/ 
۷ وكشف الغمة: ۱٦۹/۳‏ والقصول المهمة: ۲١۹‏ وبحار الأنوار: /٥١‏ 1۸ 
r‏ 

۴٣۲ ٣۵١۱ الإرشاد:‎ )6( 
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كما استدل ابن شهرآشوب السروي على ثبؤت تلك الإمامة 
بالنصوص الخاصة؛ وبالطريقين المختلفين من العامة والخاصة من نص 
النبي (ص) على إمامة الائنى عشر؛ والنصوص على إمامته من آبانه . 

وهكذا يبرز لنا الدليل الأول على تلك الإمامة واضحاً جلاً لا 
يقبل التشكيك والتأويلء وتقول الروايات التاريخية: أن رؤساء الخاصة 
فد شفدا أجاف موسّعاً ضمٌ عدداً كبيراً منهم بعد وفاة الإمام 
الجواد (ع) للتفاوض في موضوع الإمامة والإمام» فشهد الشهود أمام 
الجميع بسماعهم النص من لسان الإمام الجواد» وخرج المجتمعون 
ا ا ذلك مقرين بالأمر بقناعة واطمئنان وتسليم. 

وقد يكون من واجب البحث هنا ونحن نروي نص الإمام الجواد 
على ابنه ونعده الدليل على إمامته من بعده؛ أن نعقّب على ذلك تبييناً 
وإيضاحاً بل على مجمل نصوص الأئمة بعضهم على بعض» فنعلن 
بصراحة وضرس قاطع بأن تلك النصوص كلها لم تكن في حقيقتها تعييناً 
مخضا من الاما التقده لمن يله إثر اوفاتة أو اشارا تر غا إل 
بمحض ترجيحاته الفردية» على الرغم من إيماننا المطلق بنزاهة اختيارات 
الأئمة كلها وفي سائر مجالاتها من الانسیاق مع إملاءات الميل العاطفي 
ودوافع الرغبة النفسيةء ومن يقيننا التام بموضوعية الانتقاء وحيادية النظرة 
وسلامة الموقف من عوامل التأثير البشرية المعتادة. 


أقول : أننا - وعلى الرغم من ذلك الإيمان الكامل بالنزاهة والتجرد 
والموضوعية _ لا نعد هذا التعيين المنصوص عليه من أي سابق منهم 
على لاحق تصرفاً فردياً منبعقاً من ري ذاتي في الانتقاء والاختيار - وإن 


.٤٤۳/۲ المناقب:‎ )١( 
.1١١- ١۲۰/٣۰ کشف الغمة: ۱۹۹/۳ _ ۱۷۰ وبحار الأآنوار:‎ )( 


سيرة الأئمة الإثني عشر (ع)/ الإمام علي بن مُحميٍ «الهادي (ع)» 4۹ 


لماكل اللي بجودة مواصفات السلف والخلف في العلم والدين 
والحكمة والحنكة والفضل وبْعُد النظر ء كما أننا لا نعد إقرارنا بهذا 
التعيين إقراراً بحرية صاحب النص في تسمية من يشاء ليصبح إماماً من 
بعده» لأننا نؤمن أولاً وقبل كل شيء بعد التزامنا الصارم بالإسلام بأن 
الأمر أمر الله والحكم حكمه»ء وبأن علينا أن نتعبد عاملين بكل ما أنزل 
الله تعالى وما أمر به» ولن يتحقق ذلك منا إلا بالخضوع والإخبات لكل 
ما ورد في تاب الله عز وجل؛ وتنفيذ ما جاء فيه حرفياً بلا تلاعب أو 
انحراف لأن هذا الكتاب هو الدستور الخالد الذي لا يأتيه الباطل من 
بین يديه ولا من خلفه» وهو المنهج الثابت الذي لا يقبل التغيير والتبديل 
ولا يصح الخروج عنه أو التأويل فيه» وهو كذلك مجمع الأوامر 
a‏ والتعليمات التي لن نستطيع ادعاء الإيمان إلا بامتثالها تطبيقاً 
وعملاً ليس بمجرد تحريك اللسان بالشهادتين» لكي لا تكون مصداق 
لقوله تعالی : قات الراب امنا مل 2 ويوا وتكن فووا أسلمتا وسا يذَعُلٍ 
لبد ف ويخ بما دل عليه صراحة من عدم تحقق دخول الإيمان في 
القلوب إلا بتحقق العمل بآركان الإسلام وتنفيذ الأوامر والنواهي على 
صعيد الفعل المباشر والحركة اليومية المتصلة للفرد والمجتمع. 


وإذا كان القرآن الكريم لدى المسلم الصادق الاعتقاد هو الدستور 
الذي تجب طاعته والقانون الذي لامناص من اتباعهء فإن هذا القرآن 
كما نعلم لم يتضمن كل التفاصيل التي شرّعها رب العباد؛ ولم يتول 
شرح جميع الواجبات والمحرمات التي عُني بها الدين» وإنما أوكل أمر 
كثير من ذلك إلى تبيان الرسول المعصوم من الخطاً والمنرّه عن الهوىء 
وألزم العباد بالسير على هدي ما سيدلهم عليه هذا الرسول الخاتم 
فخاطبهم جمیعا قائلاً: کیا انك الل مدو وا هکم عله a‏ 


Fr 


فنتهوأ)» فكان ذلك أمرأً صريحاً منه جل وعلا بالعمل الحَرْفي بالسنة 


1٠‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كلَة/ المولفات 


النبوية والالتزام الكامل يما حملت من مفردات التكاليف الشرعية التي 
لم يرد ذكرها في الكتاب المجيد. 


وبهذا أصبح كل مسلم ملزماً بالرجوع إلى الصحيح الثابت من تلك 
السنة النبوية الشريفة والعمل بها في كل الأحوالء بحكم كونها المتممة 
للقرآن الكريم والمكملة لمجموع أحكام الشرع» كما أصبحت تلك السنة 
- من ثم - هي القانون القائم لعموم المؤمنين فيما لم يرد النص عليه في 
وحي الله عز وجل . 

ولقد أجمع المسلمون متفقين فيما رووا من الحديث النبوي 
الواجب الأخذ به بنص القرآن الكريم؛ على نقل ذلك القول الصريح 
الجلي الذي عيّن فيه (ص) مَنْ سيخلفه من الأئمة من بعده» ناصاً على 
كونهم (من قريش) ومحدداً عددهم ب (اثني عشر)» وفي لفظ الحافظ 
الطبراني: (اثنا عشر قيماً من قريش لا يضرهم عداوة من عاداهي)"» 
فکان توجیهه هذا بما حمل من تعريف وتحدید - وقد حکم بصحته 
وتواتره الحفاظ المعروفون" _ هو المنطلق الأساس والخطوة الأولى 
نحو معرفة ما يجب على المؤمنين الالتزام به في أمر الإمامة بعد وفاة 
النبي (ص) وخلو الساحة من وجوده المبارك. 

واا في هذه العجالة» عن الخوض فيما يمكن أن يثار أو 


(۱) صحيح البخاري: ۷۸/۹ و١١٠‏ وصحيح مسلم: ۳/١‏ و٤‏ وسنن الترمذي: /٤‏ 
۱ وسنن أبي داوود: ٤۲۱/۲‏ ومسند أحمد: ۱۲۸/۲ و ۱۲۹/۳۲ و۱۸۳ و٤/‏ 
1 1۰۸-۸17/9 (مکررا) والمعجم الکبیر: ۲۱٤/۲‏ ۔ ۲۸١‏ (مكرراً) ودلائل 
النبوة: .0۲٠/١‏ 

(۲) المعجم الکبیر: .۲۸٦/۲‏ 

(۳) قال ابن حزم في الفصل: ۸۹/٤‏ (هذه رواية جاءت مجيء التواتر)» وقال ابن 
حجر الهيتمي في الصواعق المحرقة: ٦‏ (حديث صحيح ورد من طرق عن نحو 
أربعين صحابياً). 


سيرة الأئمة الإثني عشر (ع)/الإمام علي بن محم «الهادي (ع)» ۱۰۱ 
يطرح في استعراض مسلسل تلك الوقائع المؤلمة والأحداث المريرة التي 
شهدها مجتمع المسلمين منذ وفاة النبي (ص)ء رفضاً للخلافة الناشئةء 
او ردة عن الدين كما قيل› اوا على بعض الإجراءات والتصرفات› 
مما هو مبحوث بالتفصيل في مصادره ودراساته الخاصة. فإننا نسأل 
أنفسنا بوعي وتأمل إذا كنا مؤمنين بالقرآن المجيد الذي ورد فيه الأمر 


بالأخذ بما ص وروده عن النبي (ص) وثبتت روایته عنه فنقول : 


مَنْ هم هؤلاء (الأئمة) - (القرشيون) - (الاثنا عشر) الذين نص 
عليهم هذا الحديث النبوي المسلَّم الرواية والصحة؟ 

وكيف يمکن التئام العدد المذكور فيه مع تلك الأعداد الضخمة من 
متقمصي الخلافة وإمرة المؤمتين ؛ من راشدين وأمویین وعباسيين؛ مضافا 
وزيديين وإسماعيليين وكثير غيرهم من زاعمين ومتغلبين . 

ولما كتا قد أشبعنا هذا الموضوع بحثاً في بعض كتبنا السابقة 
المطبوعة فلا نرى مسوغاً لإعادة الكلام وتكراره في هذا المقام» بل 
نكتفي هنا - جواباً على التساؤل المتقدم - أن نذكر ما رواه الشيخ 
الحافظ سليمان القندوزي الحنفي عن بعض المحققين تعليقاً على 
الحديث النبوي المتقدم فقال : 

«إن الأحاديث الدالة على كون الخلفاء بعده (ص) اثنى عشر قد 
اشتهرت من طرق كثيرة. .. ومراد رسول الله (ص) من حدیثه هذا: 
الأئمة الاثنا عشر من أهل بيته وعترته» إذ لا يمكن أن يحمل هذا 
الحديث على الخلفاء بعده من أصحابه لقلتهم عن اثني عشر. .. ولا 
يمكن أن يحمل على الملوك الأموية لزيادتهم على اثني عشر... ولا 
يمكن أن يحمل على الملوك العباسية لزيادتهم على العدد المذكور.. . 
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فلا بد من أن يحمل هذا الحديث على الأئمة الاثنى عشر من أهل بيته 
وعترنه (ص)› لأنهم کانوا أعلم اهل زمانهم وأجلهم وأورعهم واتقاهم 
وأعلاهم E‏ وآفضلهم ا وأكرمهم عئل ا ۰ 


وخلاصة القول أن النظرة الواعية الفاحصة لحديث (الاثنى عشر) 
المتقدم والأحاديث النبوية الأخرى المتعلقة بهذا الموضوع؛ 
کحديثه (ص) الذي شبّه به أهل بيته بسفينة نوح ونص على أن (من ركبها 
نا ورین لی ها فان ون لف وا غر ارالك ت 
(الثقلين) المشهور المتضمن وجوب الأخذ والتمسك بكتاب الله والعترة 
آهل البيت ليأمن المسلمون الضلال والزيغ عن نهح الحق» وقد أخرجه 
وصححه عدد غير قليل من المحدثين والحفاظ» وقال ابن حجر 
الهيشمي معقبا عليه بعد نقله؟ إن لخذيث التنضنك بذلك طرقا كثيرة 
وردت عن نيف وعشرين صحابياً“» مضافاً إلى ما جاء في نصوص 
نبوية أخرى من تعريف وتوصيف لأولئك الأئمة الاثنى عشر» بل 
تسميتهم واحداً واحداً بصريح الاسم واللقب” . 


أقول: إن النظرة الواعية الفاحصة لكل ذلك - ولغيره مما يضيق 
المجال عن تفاصيله - قد حسمت الكلام في معرفة الإمام حسماً كاملا 
لا تردد فيه ولا توقف لمن تجرد من التعصب والعناد وألقى السمع وهو 


() ينايع المودة: .٤٤١‏ 

(۲) تاریخ بغداد: ٩۱/۱۲‏ وذخائر العقبى: .٠١‏ 

(۳) صحیح مسلم: ۱۲۲/۷ ومسند أحمد: ۳1۷/٤‏ و۳۷۱ و ۱۸۲/٩‏ و۱۸۹ وسنن 
الترمذي: ٠٦۲/١‏ وطبقات ابن سعد: ۸/٤‏ وحلية الأولياء: ٠١/١‏ والصواعق 
المحرقة: .١١١‏ 

.٩١ _ ۸٩ الصواعق المحرقة:‎ )4( 

(9) يراجع في ذلك ينابيع المودة: ۲۵۸ و۷٤٤‏ و۸1٤.‏ 


سيرة الأئمة الإثني عشر (ع)/الإمام علي بن مُحكّرٍ «الهادي (ع)» ۰۳ 


ودل بوضوح تام على أن الإمامة لا تخضع كما زعم الزاعمون 
لشورى أو انتخاب أو نص سابق على لاحقء بل لا بد فيها من التعيين 
الخاص الكاشف عن اختيار الله وانتخاب. 

والحق آنه لو لم تشبت الوصية عن النبي (ص) بطريق الرواية 
والنقل» فإن العقل حاكم بضرورة هذه الوصاية ووقوعهاء وأن أحدنا لإ 
يرضى لنفسه أن يغيب عن حطامه الزائل أو يموت عن شيء من متاعه 
القليل دون أن يكل هذا وذاك إلى وصي أمين يديره ويحوطه. أفيجوز 
على نبي الإسلام أن يفارق تراثه العظيم - وهو للإنسانية طوال عصورها 
- دونما وصي يرعى هذا التراث ويحوطه على الوجه الصحيح؟! 

وإن كل الظروف المحيطة بالإسلام حين وفاة النبي (ص) تدعونا 
للإيمان بضرورة آنه قد عهد وأوصى وعيّن» وأنه لم يترك غرسته المباركة 
في وسط صحراء» عرضة لهجير محرق أو عدوان مخرّب أو عاصفة 
o‏ 

وهكذا يتجلى بوضوح أن نص الإمام الجواد (ع) على ابئه بالإمامة 
من بعده لم يكن اختياراً شخصياً مدفوعاً إليه برأيه الخاص» وإنما هو 
تنفيذ أمين صادق لمجموع التوجيهات والنصوص النبوية المشار إليها فيما 
أسلفنا تبیینه وشرحه. 


& @ &@ 


(1) يراجع في موضوع الإمامة ونصوصها وبيان ما قيل في تحقيتى وجوهها كتابنا 
«الإمامة؛ [المجلد الأول - من الموسوعة]ء وقد استوفينا فيه بحث ذلك كله 


بالتفصيل . 
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الأمر تعمقاً وتدقيقاً فنقف متمهلين - بدافع التوعية والتنبيه - لنلفت نظر 
أولئك الذين لم يقتنعوا بتلك الأحاديث والنصوص؛ ولم يتركوا 
إصرارهم على تقليد سلفهم واتباع ما وجدوا عليه اباءهم» فندعوهم 
جميعا إلى الرجوع إلى كتب الفقه والآداب السلطانية المتداولة لدى 
جمهور المسلمين؛ للاطلاع على الصفات التي اتفق الكل بلا استثناء 
على ضرورة اجتماعها في المؤهّل للإمامة الشرعية والخلافة الإسلامية؛ 
وفي مقدمتها العلم والورع والتمسك عملا وسلوكاً بأحكام الدين 
ومفردات الشرع» ثم الرجوع إلى مصادر التاريخ لمطابقة ذلك بما أورد 
المؤرخون بشأن أولئك الذين تستمو عروش الحكم والسلطان من مدعي 
إمامة الدين وأمرة المؤمنين في أيام حياة الإمام الهادي (ع)» لنرى حدود 
التزام هؤلاء بشرع الله» ومدى تنزههم في آفعالهم وتصرفاتهم عن 
ارتكاب المحرمات؛ وإتيان المنكرات» واستساغة الجور والظلم 
والمحاباة؛ وتبذير الأموال العامة إنفاقاً على الشهوات والرغباتء 
ولنحدّد في ضوء ذلك درجة أهليتهم لتبوء تلك المناصب الخطيرة 
والمقامات الكبيرة التي افترضوا في طليعتها أنهم خلفاء رسول الله (ص) 
رأوضياۋه على آمته؛ وجعلوا من أنفسهم المعنيين بالتوجيهات النبوية 
الناصة على وجوب معرفة الإمام في كل عصر وأوان؛ وعلى كون من 
مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. 

ونورد فيما يأتي لمحات مقتضبة من سيرة أولئك الحكام 
المعاصرين للإمام علي بن محمد (ع)» کما جاءت في مصادر التاريخ 
المعروفة ومراجعه الشهيرة» عسى أن يكون في الوقوف على ذلك ما 
يؤدي إلى تحصيل القناعة والاطمئنان ويقطع دابر الحيرة والتخبط في 
صحارى التيه» واه المستعان: 
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١‏ - محمد المعتصم: 

ولي السلطة في سنة ۸ه إثر وفاة أخيه المأمون» ويمكن 
تلخیص ما قيل فيه: إنه «كان ذا شجاعة» «وبأس وشدة في قلبه» ولكنه 
عري من العلم «يكتب ويقرأاً قراءءً ضعيفةًا› وکان «إذا غضب لا يبالي 
من قتل ولا ما فعل»» وکان شارباً للخمر مشاركاً في مجالس الطرب 
والغناء*» وهو الذي سلَُم الول لماه الاراك وی سر ن رأى 
لتكون معسكراً لهم» ثم تحوّل إليها ليكون معهم. ومات سنة 


۷ھ . 


۲ - هارون الواثق؛ 

تولى الحكم في شهر ربيع الأول سنة ۲۲۷ . ومع آنه کان كما 
قال بعضهم «من أفاضل خلفاء بني العباس٤»‏ فقد ذكر أن له «مجالس 
او بل فيل : أنه «كان أعلم الخلفاء بالغناءء وله أصوات 
وألحان عملها نحو مائة صوت» وكان حاذقاً بضرب العود»"؟. 

وفي سنة ١ه‏ صمم على قتل أحمد بن نصر الخزاعي وكان من 
آهل الحديث. ف «أحضره من بغداد إلى سامرا مقيداً. . . ثم أمر بالنطع 


)1( تاريخ الطبري: ۸/ 11۷ ومروج الذهب: ."/٤‏ 

() تاریخ الطبري: ۱۲۱/۹ ومروج الذهب: ۳/٤‏ وتاريخ الخلفاء: ۲۲۲. 
(۳) تاریخ الطبري: ۱۱۹/۹ و۱۲۲ والأغاني: ۱۳۳/۱۰ و۰٠٠.‏ 

(4) مروح الذهب: ۹/٤‏ وتاريخ الخلقاء: ۲۲۳. 

)5( تاريخ الطبري: ۱۱۸/۹ ومروج الذهب: .1۸/٤‏ 

%0( تاریخ الطبري: ٠۲۳/۹‏ ومروج الذهب: ۱۹/٤‏ والفخري: ۲۰۹. 
(۷) الفخري: ۲۰۹. 

(A}‏ تاریخ الطبري: ٠١١۲/۹‏ ولها. 

(۹) تاريخ الخلفاء: ۲۲۷. 
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ê.‏ ت ٣‏ 
فاجلس عليه وهو مقید» فمشى إليه فضرب عنقه وأمر بحمل راسه إلى 
بغداد فلب بهاء ول ج کی می کن رات واستمر ذلك ست 
سين إلى أن ولى المتوكل فأنزلة ؤدقهة"؟. 

«وكان الواثق كثير الأكل جداً. وقال ابن فهم: كان للواثق خوان 
من ذهب مؤلف من آربع قطع»› يحمل كل قطعة عشرون رجلا وکل ما 
قل الخران من رة وة وتک ن قق . 


ومات الواثق بسر من رأى في و 


٣‏ - جعفر المتوڪل: 

تولى الأمر في سنة ۲۳۲ه. وكان سفاحاً قاتلاً شديد القسوة» 
وامتدت سباط غضبه وقسوته حتی شملت کبار من یحیط به» ولما سخط 
على وزيره محمد بن عبد الملك الزيات صادر أمواله ثم حبسه في تنور 
من حدید فمات فيه » ثم غضب على وزیره عمر بن فرج و ب 
)¥( 


ثم قتل کبیر قواده إيتاخ الخزري فى سنه ١٣۲ه‏ 

ویروي الطبري : أن المتوكل أسرف في بناء القصور والحدائق 
الخاصة به؛ «وأنفق عليها فیما ف اکر ن الف لف دینارا» وأجبر 
أهل القرى المحيطة بها على بيع منازلهم وأرضهم «حتى تكون الأرض 


(1) تاريخ الخلفاء: .۲۲١‏ 

)۲( تاریخ الخلفاء: ۲۲۸. 

(۳) تاریخ الطبري: ٠١۲/۹‏ و۳١٥٠‏ ومروج الذهب: .۱۹/٤‏ 
() تاریخ الطبري: ٠١٤/۹‏ ومروج الذهب: .۳۷/٤١‏ 

() مروج الذهب: .۳۹/٤‏ 

.1٦/۹ تاريخ الطبري:‎ )١ 

)¥( تاریخ الطبري : ۹ - 11۹4 
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والمنازل في تلك القری کلھا له ویخرجھم عنها“» وبنی فیما ہنی من 
تلك القصور؛ «الشاه» والعروس» والشبداز والبديع» والغريب»› والبرج . 
وأنفق على البرج ألف ألف وسبعمائة ألف دينار؛» وانتقل إلى موضع 
يقال له الماحوزة على ثلاثة فراسخ من قصر سر من رأى وبنى هناك 
مدينة سماها الجعفرية» وحفر فيها نهراً من القاطول. . . وبنى فيها قصراً 
لم يسمع بمثله» وذلك في المحرم سنة ٤١‏ ۲ه . 

وكان المتوكل يشرب الخمر ويقيم مجالس الشراب والغثاء 
واللهو“» ويقال: أنه كان له أربعة آلاف سرية وطنهن كله . 

ومما سرد المؤرخون من أفعاله النكراء ما أطبقت الرواية عليه من 
آمره «بهدم قبر الحسين بن علي (ع) وهدم ما حوله من المنازل والدورء 
وان يبذر ویسقی موضع قبره» وأن يمنع الناس من إتيانه. فنادی بالناس 
في تلك الناحية: من وجدناه عند قبره بعد ثلاثة حبسناه في المطبق»” . 

ويقول السيوطي بعد رواية ذلك: «فتآلم المسلمون من ذلك 
وكتب أهل بغداد شتمه على الحيطان والمساجدء وهجاه الشعراءء فمما 
قيل في ذلك : 
باق إن كانت اة فدات فل ابن نة يها مرها 
فة اتاد تتو اة نوق هذالعمري قبره مهدوما 


() تاریخ الطبري: ۲۱۲/۹. 

(۲) تاریخ اليعقوبي: ۲۱۰/۳ _ .۲۱١‏ 

)۳( تاريخ الطبري: ٠١۷/۹‏ ومروج الذهب: ٤/٤‏ و۷٤‏ و٩٤‏ و1۹ و٤۷.‏ 

)4( تاریخ الطبري: ۲۲٣/۹‏ و٣۲۲‏ ومروج الذهب: ٤٤/٤‏ و4٤‏ و1۹. 

.۲۳١۲ وتاريخ الخلفاء:‎ ۷١/٤١ مروج الذهب:‎ )٥( 

9) النص من كامل ابن الأثير: ٥‏ ويراجع في ذلك تاريخ الطبري: ٠۸١ /٩‏ 
ومروج الذهب: .۸۲/٤‏ 
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آسفوا علی آن لا یکونوا شارکوا في قتله فتتبعوه رمیی 

ويقول ابن الأثير تعقيباً على هذه السوءة السوءاء: أن المتوكل كان 
«شديد البغض لعلي بن أبي طالب (ع) ولأهل بيته» وكان يقصد من يبلغه 
عنه أنه يتولى علياً وأهله بأخذ المال والدم». 

ثم قال: «وكان من جملة ندمائه عَبّادة المخنث» وكان يشد على 
بطنه تحت ثيابه مخدَّة ويكشف رأسه وهو أصلع› ويرقص بين يدي 
المتوكل والمغنون يغنون: قد أقبل الأصلع البطين خليفة المسلمين - 
يحكي بذلك علياً (ع) - والمتوكل يشرب ويضحك ففعل ذلك يوماً 
والمنتصر حاضر فأوماً إلى عبادة يتهدده» فسكت خوفاً منه» فقال 
المتوكل: ما حالك؟ فقام وأخبره. فقال المنتصر: يا أمير المؤمنين؛ إن 
الذي يحكيه هذا الكلب ويضحك منه الناس هو ابن عمك وشيخ أهل 
بيتك وبه فخرك» فكل نت لحمه إذا شنت ولا تطعم هذا الكلب وأمثاله 
منه. فقال المتوكل للمغنين : توا غا 
غارالفتى لابن عمة رأس الفتى في حرأمُة 

«فكان هذا من الأسباب التي استحل بها المنتصر قتل 
المتوكل»" . 

ومات المتوكل قتلاً بسيف الأتراك لثلاث أو أربع خلون من شوال 


سنة ۷٤۲ھ‏ . 


(۱) تاريخ الخلفاء: .٠۳١‏ 
(۳) کامل ابن الأثیر: ۳۸۷/١‏ ومائر الإنافة؛ ۲۳۰/۱ ۔ .۲٣١‏ 
)( تاریخ الطبري : ۳7۹ ومروج الذهب: TY‏ 


سيرة الأئمة الإللني عشر (ع)/الإمام علي بن مُحمَلِ «الهادي (ع)» ۰۹ 


٤‏ - محمد المنتصر:؛ 


جلس على كرسي الملك في سنة ١٤۲ه‏ وكان فيما وصفوه: 
اشهماً فاتكاً سفاكاً للدم يشرب الخمر ويقيم مجالس الغناء فى 
قصره“. ولم يُذگر له من فعل الخير سوى الإحسان إلى العلويين ورد 
فدك عليهم وإزالة ما كانوا فيه من الخوف والمحنة أيام أيه“ . 

)٥( 
۸ھ‎ 


۵ أحمد المستعين: 
تون الاطة ف م 04اه وان فيا ادف اوه 
امستضعفاً فی ريه وعقله وتدبیره»› وکانت آيامه کئيرة الفتن ودولته شديدة 
الاضطراب»" . 
(A)‏ 


وفي أيامه فيل آبو الحسين يحيى بن عمر العلوي في سنة “۲٠١‏ ؛ 
وحمل رأسه فنصب بسامرا «واجتمع الناس لذلك وكثروا وتذمروا. .. ثم 
حط ورد إلى بغداد لينصب بها بباب الجسرء فلم يتهياً ذلك لكثرة من 
اجتمع من الناس.. فجعل في صندوق. . وجلس محمد بن عبدالله بن 
طاهر لتقبل التهاني بمقتل يحيى بن عمر. . . فدخل عليه داوود بن القاسم 


)1( تاریخ الطبري: ۲۳٤/۹‏ ومروج الذهب: .۷۷/٤‏ 
(۲) الفخري: ۲۱۱. 

)۳( تاریخ الطبري: ۲٠۲/۹‏ ومروح الذهب: .۷۸/٤‏ 
(4) تاریخ الخلفاء: ۲۳۷. 

(۵) تاریخ الطبري: ۲۵۱/۹ ومروح الذهب: .۸١/١‏ 
۵) تاریخ الطبري: ۲٣٠/۹‏ ومروج الذهب: .٠٠/٤‏ 
(۷) الفخري: .۲۱٤‏ 

(۸) تاريخ الطبري: ۲٦1/۹‏ والفخري: ۲۱۲ _ ۲۱۳. 
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بو هاشم الجعفري فيمن دخل» فسمعهم يهنئونهء فقال: أيها الأمير» إنك 
نهنا بقتل رجل لو كان رسول الله (ص) حياً لحْرَيٌ به. فما رد عليه 
محمد بن عبد الله شيثاً . فخرج أبو هاشم الجعفري وهو يقول: 

يابني طاهركلوهوبياً إنلحم‌النبي غيرمري 
إنوترأيكون طالبه الل الوترنجاحه بالحري“ 


ثم هاجت الفتنة بين آهل بغداد وجند السلطان» وجرت بين 
الطرفين حروب ومجابهات انتهت بإعلان المستعين خلع نفسه وتسليم 
لامر ل > اتف الو او ف في سنة الخلع وهي سنة 


oY‏ ۲ھ 


٦‏ س محمد المعتز: 

ولي مقاليد الحكم في سنة ١١٠ه‏ وقيل في المحرم من سنة 
۲ه“ . وهو أول خليفة «أظهر الركوب بحلية الذهب. .. فلما ركب 
المعتز بحلية الذهب اتبعه الناس في ذلك» . 

«ثم إن الأتراك اروا به وطلبوا منه مالاًء فاعتذر إليهم وقال: ليس 
في الخزائن شيء؟ فخلعوه» ثم قتلوه أو مات بعد خلعه بأيام في سنة 


1 Oa 0۵ 


() تاریخ الطبري: .۲۷١۰/۹‏ 

(9) تاریخ الطبري: ۲۸۲/۹ ۔ .۳٤۸‏ 

)۳( مروج الذهب: ٩٠/٤‏ والفخري : ٤‏ وتاریخ الخلفاء: ۲۳۹. 

() مروج الذهب: ٠١١/٤‏ والفخري: .۲٠١‏ 

() مروج الذهب: ١١١/٤‏ وتاریخ الخلفاء: ۲۳۹. 

)1( تاریخ الطبري : ۹/ ۳A4‏ وصروج الذهسب: 1a,‏ والفخري : 190 وتاریسح 
الخلفاء: ۲۳۹ _ .۲٤١‏ 
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هؤلاء كانوا مدعي خلافة رسول الله (ص) في أمتهء وأمراء 
المؤمنين في زعمهم»ء كما ذكر أخبارهم رواة التاريخ وتحدّث عنهم 
كاب القراجم والسيرء فهل نرى فيهم - من خلال هذه النصوص - 
لمحات مما أجمع المسلمون على ضرورة اجتماعه في الإمام من صفات 
العلم والفضل والورع والعدل والسير على هدى أحكام الشرع وأخلاق 
الدينء» وهل توفر فيهم الحد الأدنى لتصحيح زعمهم وتصديق ادعائهم؟ 
وهل كان شرب الخمر وإقامة مجالس الغناء واللهو وقتل النفس المحترمة 
من جملة صفات التأهيل للمناصب الدينية والمراكز الشرعية؟!! 


وإذا أردنا الزيادة في البحث والتعمق في تحصيل النتائح المقنعةء 
فإن علينا أن نرجع مرة أخرى إلى رواة التاريخ وكتاب التراجم أيضاًء 
لنرى ماذا قالوا في الإمام علي بن محمد الهادي (ع) وماذا أوردوا في 
بيان مجمل صفاته ومعالم سيرته على امتداد أيام حياتهء ليحصحص 
الأمر في ضوء هذه المقارنة الموضوعية الموثقة المصادر» على نحو 
أصدق في الشهادة وأجلى في الدلالة على تحديد المراد وتبيان الحقيقة 
المنشودة. ۰ 


وكان من بعض ما قالوا في الإمام الهادي (ع) ما يأتي : 


قال الباحث السروي: «كان أطيب الناس مهجةء وأصدقهم لهجةء 
وأملحهم من قریب› وأكملهم من بعيد» إدا صمت عله هيبة الوقار»ء 
وإذا تكلم فسيماه البهاء»'“. 


وقال الأديب الا ريل «کانت نفسه مهذبة وأخلاقه مستعذبة» 
وسيرته عادلة وخلاله فاضلةء ومباره إلى العفاة واصلة؛ء «إذا قال بد 


.٤٤١/۲ المناقب:‎ )1( 
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المصحاء وحیر البلغاء وأسکت العلماء» _ إلى أن قال : «هذه صفاته 
التي تتعلق بذاته» وعلاماته الدالة على معجر آياته. فإن أتى الناس 
بآبائهم تی بقوم أخبر بشرفهم (هل آتى)ء ودلت على مناصبهم آية 
المباهلة وإن عتا عن قبولها من عتا»» «فهم أمناء الله وخيرته» وخلفاؤه 
على بريته وصفرتت؟. 

وقال الحافظ الذهبي : (كان فقيهاً إماماً متعبدا)" . 

وقال الحافظ ابن كثير الدمشقى : (كان عابداً زاهدا)" . 

وقال اليافعى : (كان متعبداً فقيهاً إماماً) . 

وقال النسّابة الداوودي: «كان في غاية الفضل ونهاية النبل» . 

وقال الحافظ ابن حجر الهيتمي: (كان وارث أبيه علماً 
و 

وقال ابن علماد الحنبلى: «كان فقيهاً إماماً متعبدا»" . 

وقال الشيخ الشبلنجي : (مناقبه (ع) كثيرة) . 

وقال الحافظ القندوزي الحنفي: (كان أبو الحسن علي الهادي 
غابدا فقا اا . 


() کشف الغمة: ۱۹۳/۳ _۔ .١۹۵‏ 
(۲) العیر: ."٦٤/١‏ 

(۳) اليداية والنهاية: .٠١/١١‏ 
(0) مرآة الجنان: .٠١١/۲‏ 

(۵) عمدة الطالب: 1۸۸. 

(1) الصواعق المحرقة: .١١۳‏ 
(۷) شذرات الذهب: ۸۱۲۸/۲ 
(۸) نور الأبصار: .1١١‏ 

(4) ينابیع المودة: .۳۸١‏ 
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هذا بعض ما وقفنا عليه في كتب السلف ومؤلفاتهم من أقوال 
وشهادات في تبيان مقام الإمام ودرجته العليا في العلم والفضل والفقه 
والنبل والزهد والعبادةء وسوف يرد في آثناء استعراض علاقاته بخلفاء 
زمانه اعترافهم الصريح بفضله» ورجوعهم إليه في معرفة ما يجهلون من 
أحكام الدين وسنن الشرعء كما سيرد خلال ذلك ذكر عبادته وتهجده 
وسهره الليل كله بالصلاة والتلاوة والدعاء مما لا نريد تكرار نقله. 
كذلك آورد المؤرخون روايات كثيرة في جوده وكرمه وسعة عطائه» 
حتى بلغت عطاياه ثلائين ألف دينار للمستحق الواحد في بحعض 
الأحيان"". مما لا مجال لسرد نصوصها في هذا العرض القائم على 
الاختصار والإيجاز. 

والمستفاد من مجموع ما تقدم ومن خلاصة المقارنة بين ما عَرّف 
به الإمام علي بن محمد(ع) وما ورد بشأن المانحين أنفسهم صفات 
الإمامة الدينيةء إن إمامة الإمام الهادي _ كما هو منطوق النصوص العامة 
والخاصة ومقتضى اجتماع الصفات المطلوبة التي لم يشاركه فيها غيره 
من بني عصره - هي النتيجة الثابتة التي تأبى أي تردد أو تشكيك» بل 
هي الحقيقة القطعية المسلّمة التي لا يعتريها الريب» مهما كثف تضبيب 
المضبّبين وتعالى جدل المعاندين. 


—— ar 


(1) مطالب السؤول: ۷٦/۲‏ - ۷۷ وكشف الغمة: ۳/ 1١۷‏ والقصول المهمة: ۲٠١‏ _ 
١‏ والصواعق المحرقة: ۱۲۳ وبحار الآنوار: ۱۳۹/۰۰ و۳۲١‏ و٣۷١‏ و٥۷١‏ 
ونور الأبصار: ۱ وینابیع المودة: ۳٣١‏ ۔ .۴٦١‏ 

.)٤۸/۲ المتاقب:‎ )۲( 


ونعود الآن ۔ بعد هذه الجولة الواسعة في رحاب الأحاديث البوية 
الشريفة المرتبطة بموضوع الإمامة؛ وما يتعلق بذلك من الروايات 
التاريخية المستفيضة› وبعد استخلاص ما ترتب على عرض کل هذا من 
حديث جده الرسول الأعظم (ص)ء وبإشارة أبيه وتسميته إماماً للناس من 
بعده» وبالصفات التي اتقق فقهاء المسلمين على وجحوب اجتماعها في 
المؤهل لشعل هذا المقام الخطيرء مما لم يتحقق وجود بعضها فضلاً عن 
الكل فى أولئك المتلفعين بأبراد الولاية العامة من مدعى الخلافة وإمرة 
ارين ففف ما عند سيرة الإمام الهادي خلال أيام إمامته 
محاولین استعراض خلاصة علاقاته بحکام زمانه وشؤون عصره» في 
مجمل جوانبىها المختلفة في السلب والایجاب والمد والجزر والشد 
والاجتماعي» وعلی مواقف السلاطة وعموم الناس منته» وعلی ملامح 
بارزة من منهجه المختار في التعامل مع الأحداث» تجبباً للشر والأذىء 
مع الحقاظ على أداء الواجب الديني في الإرشاد والتعليم والدلالة على 
طريق الحق والصواب. 


وكان الإمام - كما علمنا مما تقدم في الفصل الأول - قد ولد فى 
إحدى قرى المدينة المنورةء ثم حل منذ صباه ناشئاً فى دار هجرة 


سيرة الأئمة الإلني عشر (ع)/الإمام علي بن محم «الهادي (ع)» 11٥‏ 


جده (ص)» حيث مهبط الملائكة ومنزل الوحي ومجمع آبائه الميامين ٠‏ 
وبقي مقيماً هناك في تلك البيوت التي أذن الله أن ترفع» مجدَاً في القيام 
برسالته الدينية ومسؤوليته الشرعية في تربية طالبي العلم وعشاق المعرفة» 
وفي تزويدهم بفقه القرآن وأسرار التنزيل» وإبلاغهم لباب المأثور النبوي 
الصحيح وحقائق الفكر الإسلامي الأصيلء مع الخروج بين حين وآخر 
إلى مستقر أهل البيت الريفي في صريا للإقامة فيه بعض الوقت ٠"‏ وربما 
كان ذلك بدافع الابتعاد عن فتن المدينة وولاة أمرها المجاهرين له 
بالعداء وإثارة المشاكل . 


ويبدو من مجموع الروايات والشواهد التاريخية أن العلاقة بين 
الإمام الهادي (ع) ودار الخلافة بالعراق قد اتسمت بالمهادنة والهدوء 
خلال أيام حكم المعتصم والواثق» فلم يرد ما يشير إلى وجود أي توتر 
أو خلاف بين الجانبينء ولم يُمَسّ الإمام بأي سوء أو مكروه من هذين 
الخليفتين» وذلك على العكس من منهج من سبق هذين ومن تلاهما من 
الحكام العباسيين» ويقول المستشرق دونالدسن وهو يتحدث عن الإمام 
علي الهادي (ع): أنه لم يُسمّع «خلال السنوات السبع أو الثمان الباقية 
من ملك المعتصم بعد وفاة الإمام محمد التقي (ع) والسنوات الخمس 
الأولى من حكم الواثق أن أحداً تعرَّض للإمام الشاب“ . 

ويشرح الباحث أحمد عبد الباقي روابط بني علي وبني العباس فيذكر 
أن العلاقة بينهما كانت تتسم بالخلاف والتوتر إلى أن حاول المأمون «أن 


سياسة أخية المآمون.. ولكي يدلل المعتصم بالله على رعايته للعلويين 


(1) المناقب: ٤٥٤/١‏ وبحار الأنوار: .٠١۷/١١‏ 
(۲) عقيدة الشيعة: .٠٠١‏ 


۱1٦‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين لة/ المولفات 


واهتمامه بشؤونهم استدعى الإمام محمد الجواد في سنة ١ه‏ من المدينة 
المنورة ليقيم إلى جانبه. . ولا يخفى أن استدعاءه كان حذراً من أن يلتف 
الناس حوله» ليكون تحت أنظار الخليفة. إلا أنه ما لبث ان توفي في 
أواخر السنة المذكورةء وهناك من يقول إنه مات مسموماً». 


ويضيف هذا الباحث إلى ما تقدم فيقول: 


«وسار الواثق بالله على نهج أبيه وعمه في اتباع سياسة التسامح 
واللين مع العلويين› فاشتمل عليهم وبالغ في إكرامهم والاإاحسان 
إليهم». 

وعلی کل حال وآیا ما کانت أسباب ذلك اللين والتسامح» فإن 
موت الواثق وتولي المتوكل السلطة قد أنهى عهد السلم والصفاء بين 
العلويين والعباسيين › فأربدت الأجواء بالغيوم› ولاحت في الأفق نذر 
المشاكل والأزمات» لأن المتوكل - كما ذكر المؤرخون _ كان يبغض 
علياً وذريته""ء من دون أن يُعْلّم السبب الحقيقي لهذا البغض العتيف 
المعشعش في أعماقه» بل بلغ ذلك الحقد في غليانه وثورته فى نفسه حدٌ 
الناس من زیارته» کما سبق ذکره خلال الحديث عنه. ويرجع الباحث 
المعاصر أحمد عبد الباقي أسباب بخض المتوكل للعلويين: إلى ما كان 
بعْظه ما یرأه من و لاء أتباع العلويين لأئمتهم وإخلاصهم لهم وتقديسهم 
إياهم. . وكان أكثر منادمي المتوكل ممن اشتهروا ببغض العلويين. . 
وكانوا يخوفونه منهم ويشيرون عليه بالإعراض عنهم والإساءة إليهب» . 
(1) سامرا: ۳۷/۱ _ ۳۹. 


RL O EFA 
.٥۳۹/۱ سامرا:‎ )۳( 
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وکان عبد الله ین محمد بن داوود الهاشمي مسۇؤول شۆون الحرب 

والصلاة في المدينة يومذاك عالماً بعداء المتوكل لأهل البيت» فدأب 

على الكتابة إلى خليفته بدافع الحقد أو التزلف. ساعياً بالإمام ومحرّضاً 

على ا[يذاتة مدعيا آنه دعو إلى تفه وقد أتبعه خلق كير يقولون 
)0 

بامامته `. 


ولما بلغت الإمام آنباء تتابع سعايات هذا الخبيث ووشاياته» لم 
يجد بدا من الكتابة إلى المتوكل مبيناً تحامل عبدالله بن محمد عليه 
وكذبه فيما سعى به» فاستقبل المتوكل هذا الكتاب بفرح وسرور» وأمر 
بالإسراع في إجابته «على جميل من القول والفعل»» وتضمين الجواب 
دعوته إلى الحضور إلى سر من رآى» رغبة من الخليفة في قربه 
ولقاف" . 


وروى الرواة أن نسخة كتاب المتوكل إلى أبي الحسن الثالث (ع) 
كانت بهذا النص: 


(بسم الله الرحمن الرحيم»ء أما بعد: فإن أمير المؤمنين عارف 
بقدرك راع لقرابتك» موجب لحقك. يقدّر من الأمور فيك وفي أهل 
بيتك ما بُضلح الله به حالك وحالهم» ويثّت به عك وعزهم» ويدخل 
اليمن والامن عليك وعليهم» يبتغي بذلك رضا ربه وأداء ما افترض عليه 
فيك وفيهم. وقد رأى أمير المؤمنين صرف عبد الله بن محمد عما كان 
يتولاه من الحرب والصلاة بمدينة رسول الله (ص)ء إذ كان على ما 
ذكرت من جهالته بحقك واستخفافه بقدرك» وعندما قرفك به ونسبك إليه 


.]0٤/١ والمتاقب:‎ ۹١ وإثبات الوصية:‎ ۲٠۹/۳ تاريخ اليعقوبي:‎ )1( 
PEER PEELE EEE E LI SE EER EOL 
.۲١١ المهمة:‎ 
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a 
من الأمر الذي قد علم أمير المؤمنين براءتك منه وصدق نيتك في ترك‎ 
محاولته وأنك لم تومل نفسك له. . وقد وى أمير المؤمنين ما كان يلي‎ 
من ذلك محمد بن الفضلء وأمره بإكرامك وتبجيلك. والانتهاء إلى‎ 

أمرك ورأيك» والتقرب إلى الله وإلى أمير المؤمنين بذلك». 


«وأميرٌ المؤمنين مشتاق إليك» يحب إحداث العهد بك والنظر 
إليك» فإن نشطتَ لزيارته والمقام قله ما رایت› شخصتَ ومن أحبہت 

من أهل بيتك ومواليك وحشمك» على مهلة وطمأنينة ترحل إذا اشئت 
وتنزل إذا شئت وتسير كيف شئت . وإن أحببت أن يكون يحيى بن هرثمة 
مولى أمير المؤمنين ومَنْ معه من الجند مشيعين لك يرحلون برحيلك 
ويسيرون بسيرك» والأمر في ذلك إليك حتى توافي أمير المؤمئين» فما 
أحد من إخوته وولده وأهل بیته وخاصته الظفت مه مول ولا احج 
أثرة ولا هو لهم أنظر وعليهم أشفق وبهم أبرّ وإليهم أسكن» منه إليك إن 
شاء الله تعالىء والسلام عليك ورحمة الله وبرکاته. وکتب إبراهیم بن 


العباس» في سنة ثلاث وأربعين ومائتي . 


وغل ا إرسال هذه الرسالة إلى الإمام بدأ الخليفة الإعداد لتفيذ 
دعوته وتحقيق رغبته» وجاء في الرواية عن يحيى بن هرثمة قال: إ 
المتوكل دعاه وقال له: «اخحتر ثلائمائة رجل ممن تريده» واخرجوا ۴ 
الكوفة فخَلَفوا آثقالكم فيهاء واخحرجوا على طريق البادية إلى المدينة 
فأحضروا علي بن محمد بن الرّضا إلى مكرماً معظماً مجاه . 


ثم روی المۇرخون عن يحيى نفسه أيضا واصفا سفره ودخوله 


)1( الكافی: o‘_o’lf/!‏ والإرشاد: o04 _ TOA‏ وكشف الغمة: ۷١ _ 1۷٥/٣‏ 
والفصول المهمة: ۲٦۱‏ ۔ ۲۹۳ وبحار الاأنوار: .۲٠١١ _ ۲۰٠۰/۰۰‏ 
(۲) كشف الغمة: ۳ و٤1۱۸‏ وبحار الأنوار: ۱٤۳/٥۰‏ و۱۹۷ و۲۰۹. 
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المدينة المنورة وانتهاءه إلى دار الإمام فيها فقال في جملة ما قال : 


«فلما صرت إليه ضح أهلها (أي أهل المدينة) وعجوا ضجيجاً 
وعجيجاً ما سمعت مثله» خوفاً على على لأنه كان محسناً إليهم» ملازماً 
للمسجد» لم يكن عنده ميل إلى الدنيا. فجعلت أسكنهم وأحلف لهم 
أني لم أؤْمّر فيه بمكروه وأنه لا باس عليه. ثم فتشت بيته فلم أجد فيه 
إلا مصاحف وأدعية وكتب العلم» فعظم في عيني». 

ثم دخلتٌ عليه وأخبرته بما جئنا لأجله» فقال لي: انزلوا فليس 
من جهتي خلاف»» ونظر إلى وقال: «يا يحيى» اقضوا وطركم من 
المدينة في هذا اليوم» واعمل على الرحيل غداً في هذا الوقت». 


وقال يحيى بن هرثمة: و«أشخصته وتوليت خدمته وأحسنت 
عشرته. . . فلما قدمت مدينة السلام بدأب بإسحاق بن إبراهيم الطاهري 
وكان على بغداد - فقال: يا يحيى إن هذا الرجل قد ولده 
رسول الله (ص)ء والمتوکل مَنْ تعلم» وإن حرضته على قتله کان 
رسول الله (ص) خحصمك. فقلت: والله ما وقفت له إلا على كل أمر 
جمیل» . 


وروي الخكر تن محمد الز ار واضها ساعة وصول الإمام إلى 
بغداد فقال: «خحرجت في حاجة حتى انتهيت إلى الجسر» فرأيت الناس 
مجتمعين وهم يقولون: قد قدم ابن الرّضا (ع) من المدينةء فرأيته قد عبر 
)١(‏ مروج الذهب: ١١١/١‏ وتذكرة الخواص: ۳۷۳ - ۳۷١‏ ويار الأنوار: 
f0‏ ¥ 


(۲) كشف الخمة: 1۸٤/۳‏ وبحار الأنوار: .٠٤٤/٥١‏ 
9 مروج الذهب: ١١٤١/٤‏ وتذكرة الخواص: ۳۷٤‏ وبحار الأنوار: .۲١۸/٠١‏ 
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من الجسر على شهري تحته کبیر» يسیر عليه سیرا رفیقاء والناس بين 
E‏ 


وروى اليعقوبي في خلال حديثه عن وصول ركب الإمام إلى دار 
السلام: أن إسحاق بن إبراهيم والي بغداد کان قد ركب إلى موضع يقال 
له الياسرية لتلقي الإمام» «فرأى تشوق الناس إليه واجتماعهم لرؤيته» 
فدخل به في الليل» فأقام ببغداد بعض تلك الليلةء ثم نفذ إلى سر من 
ا 

وأضاف يحيى بن هرئمة إلى ما تقدم مكملاً وصف هذه الرحلة: 

(لم صرت به إلى سر من رأى»ء فبدأت بوصيف التركي فأخبرته 
بوصوله فقال: والله لئن سقط منه شعرة لا يُطالب بها سواك. قال: 
فعجبت كيف وافق قوله قول إسحاق. فلما دخلت على المتوكل سألني 
عنه فأخبرته بحسن سيرته وسلامة طریقته وورعه وزهادته وني فتشت داره 
فلم أجد فيها غير المصاحف وكتب العلم وأن أهل المدينة خافوا 
عل 


و«تقدم المتوكل بأن يحجب عنه في يومه» فنزل في خان یعرف 
بخان الصعاليك. وأقام فيه يومه»“ من دون أن يحاط أمر قدومه بالخفاء 
والکتمان» فعلم بذلك بعض الناس فزاروه هناك في ذلك اليوم وجاء 
في الرواية عن صالح بن سعيد قوله: «دخلت على أبي الحسن (ع) يوم 
وروده فقلت له: جعلت فداك» في كل الأمور أرادوا إطفاء نورك 


(1) إثبات الوصية: 1۹۸. 

(۲) تاريخ اليعقوبي: ۲۰۹/۳. 

(۳) تذكرة الخواص: ۳۷٤‏ وبحار الآنوار: .۲٠۸/۵۰‏ 

(4) الإرشاد: ۳۵۹ وكشف الغمة: 1۷1/١‏ والفصول المهمة: ۲٠۳‏ وبحار الأنوار: 
٩‏ ونور الأبصار: .٠١١ _ ۱١١‏ 
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والتقصير بك حتى أنزلوك هذا المكان الأشنع خان الصعاليك - إلى آخر 
ال £ 

ائم تقدم المتوكل بإفراد دار له فانتقل إليها»"» وجاء في إحدى 
الروايات: أن المتوكل «وجه إلى أبي الحسن (ع) بشلاثين ألف درهم 
بی ھا فی ناء دار ولعله اشترى بذلك المبلغ داره التي ذكر 
الخطيب البغدادي أنه «ابتاعها من دُليّل بن يعقوب النصراني»“» فكانت 
موضع سکانه في حیاته ومدفنه بعد وفاته. 


وهكذا فرض المتوكل الإقامة الجبرية على الإمام في سر من رأى 
لیکن تخت غه ور وان دل ف ۳ ى كما ف عله ف 
ذيل رسالة الخليفة إليه. أما ما ورد في عدد من المصادر من أن مقام 
الإمام بسر من رآى منذ وصوله إليها حتى وفاته كان (عشرين سنة) فذلك 
هرثمة كان في سنة ۲۳۳ ه٠‏ وهو تاريخ لا نستطيع قبوله وإقراره لأنه 
مخالف لتاريخ الرسالة المتقدمة ولما نص عليه الشيخ المفيد من أنه (ع) 
آقام بسر من رآی إلی أن قبض (عشر سئین وآشھرا)» کما آنه یخالف 
ما نص عليه ابن الصباغ المالكي من أن إقامته فيها كانت (إحدى عشرة 


E 


(۱) الکافی: ٤۹۸/۱‏ والإرشاد: ۳۹ والمتاقب: ٤٥۰/۲‏ وبحار الأنوار: ١١۲/١١‏ 
و۲ 

(1) المصادر المذكورة في الهامش ذي الرقم )١(‏ المتقدم في الصفحة ۳۷۳. 

(۳) إتبات الوصية: .۲١١‏ 

.٥۷/۱۲ تاریخ بغداد:‎ )٤( 

1۳/۹ : تاریخ الطبري‎ )٥( 

.٥۹ الإرشاد:‎ )10 

(۷) الفصول المهمة: .۲٠١‏ 
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ثم راقت تلك الإقامة الجبرية المفروضة على الإمام لمن تعاقب على 
تسلم السلطة بعد المتوكل فاستمر إلزامه بها مدى الحياةء وگب على بي 
الحسن الهادي (ع) أن يقضي عمره هناك - مع عائلته وأولاده ‏ بعيداً عن 
مسقط رأسه ومدينة جذهء حتى انتقل إلى جوار ربه وجنان رحمته. 

وتشير بعض الأخبار التاريخية إلى أن الإمام لم يكن ضيق الصدر 
من الإقامة بهذه المدينة على الرغم من كونها إقامة جبرية فاقدة لكل 
معاني الإرادة والاختيار» بل روي عنه أنه قال يوماً لأحد أصحابه: «يا 
آبا موسی» حرجت إلی سر من رأی کرھاًء ولو أخرجت عنها أخرجت 
كرهاً. فقلت: ولم يا سيدي؟ فقال: لطيب هوائها وعذوبة مائها وقلة 
دائها»' . 

وعلی کل حال» فقد حط الإمام رحاله في سر من رای مکرھاً كما 
أسلفناء غير أنه كان مكرما مبجلاً في التعامل المُشاهد للناس» وكان 
المتوكل يجتهد سرا في مراقبته ومتابعة أخبار تحركاته ولقاءاته مع كل 
ذلك الإجلال الظاهري الكاذب. 

ويصف المستشرق دونالدسن الإمام الهادي (ع) خلال مدة إقامته 
بسامراء ب (الأسير) تارة» وب (السجين) تارة أخرى» غير أنه يقول: إنه 
«كان يتمتع في أكثر الأحيان بحرية شخصية. . فيلقى أصحابه» ويجلس 
بحضرة الخليفة» إلا أنه كان محاطاً بالجواسيس». 

وكان لهؤلاء الجواسيس الذين يشير إليهم المستشرق المذكور دور 
كبير في إزعاج الإمام وإساءة التصرف معهء وفي إثارة الخليفة عليه كلما 
سنحت لهم الفرصة وواتتهم الظروف. 


(1) المناقب: ٤0٤/۲‏ وبحار الأآنوار: .٠١١ _ ۱۲۹/۵١‏ 
(۲) عقيدة الشیعة: ۲۱۹. 
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ويروي الرواة: أن أحد هؤلاء المخبرين كان قد سعى بالإمام إلى 
المتوكل فائلاً: «إن في منزله سلاحاً وكتباً وغيرها من شيعته. فوجّه إليه 
ليلا من الأتراك وغيرهم مَنْ هجم عليه في منزله على غفلة ممن في 
داره» فوجد في بيت وحده مغلق عليه» وعليه مدرعة من شعر» ولا 
بساط في البيت إلا الرمل والحصى» وعلى رأسه ملحفة من الصوف» 
متوجهاً إلى ربه يترنم بآيات من القرآن في الوعد والوعيد. فأخذ على ما 
وجد عليه وحمل إلى المتوكل في جوف الليل» فمثل بين يديه والمتوكل 
يشرب وفي يده كأس» فلما رآه أعظمه وأجلسه إلى جنبه» ولم يكن في 
منزله شيء مما قيل فيه ولا حالة يتعلل عليه بها. فناوله المتوكل الكأس 
الذي في يده فقال: يا أمير المؤمنين» ما خامر لحمي ودمي قط فأعفني 
منه» فأعفاه وقال: أنشدني شعراً أستحسنهء فقال: إني لقليل الرواية 
للأشعارء فقال: لا بد أن تنشدني» فأنشده: 


باتوا على قلل الأجبال تحرسهم 
واستنزلوأ بعد عر عن معاقلهم 
ناداهم صارخ من بعد ما قبروا 
أين الوجوه التي كانت منعمة 
فأفصح القبر عنهم حين ساءلهم 
قد طال ما أكلوا دهرا وما شربوا 
وطال ما عمّروا دوراً لتحصنهم 
وطال ما كنزوا الأموال واڏخروا 
ضحت منازلهم قفرا معظلة 


غلب الرجال فما أغنتهم القلل 
فأودعوا حفراً يا بس ما نزلوا! 
آين الأسرة والتيجان والحلل 
من دونها تضرب الأستار والكلل 
تلك الوجوه عليها الدود يقتتل 
فأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا 
ففارقوا الدور والأهلين وانتقلوا 
فخلّفوها على الأعداء وارتحلوا 
وساكنوها إلى الأجداث قد رحلوا 


«فأشفق من حضر على على وظنوا أن بادرة تبدر منه إليهء والله لقد 
بکی المتوکل بکاء طویلاً حتی بلّت دموعه لحیته» وبکی من حضره» ثم 
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أمر برفع الشراب. . وره إلى منزله من ساعته مكرماً». 

ولم تكف هذه الحادثة المتوكل درساً وعظة فتردعه عن تصديق ما 
يهمس به الخبثاء والمتملقون بشأن الإمام» بل تكررت السعايات 
والوشايات وتكررت أوامر الخليفة بمداهمة بيت الإمام في أجنحة 
الظلام. وجاء في إحدى الروايات مسنداً إلى الطاهري: من أن المتوكل 
مرض يوماً من خرّاج خرج به فاشرف منه على الموت» فرت أنه إن 
عوفي أن تحمل إلى أبي ي الحسن علي بن محمد ) مالا جليلاً من 
أموالها الخاصة» فلما شرت بعد ذلك بعافيته حملت إلى أبي 
الحسن (ع) عشرة آلاف دينار تحت ختمها. 


«فلما كان بعد أيام سعى البطحائي بأبي الحسن (ع) إلى المتوكل 
وقال: ده أموال وسلاح› فتقدم المتوكل إلى سعد الحاجب أن يهجم 
عليه لیڈ اد ما یحدذه عنده من الأموال والسلاح ویخمّل إلبه). 


فحدث سعيد الحاجب قاتلاً: «صرتٌ إلى دار أبي الحسن بالليل 
ومعي سل فصعدت إلى السطح ونزلت من الدرجة إلى بعضها في 
الظلمة فلم أدر كيف أصل إلى الدار. فناداني أبو الحسن من الدار: يا 
سعيد» مكانك حتى يأتوك بشمعة»ء فلم ألبث أن أتوني بشمعة فنزلت» 
فوجدت عليه جبة صوف وقلنسوة منها» وسجادته على حصیر بين يديه 


)1( مروج الذهب: ٤٤/٤‏ 
والقضية بنصها مع الأبيات - كلا أو بعضاً - في وفيات الأعيان: >١ _ ٤١٤/١‏ 
وتذكرة الخواص: ٣۷١ _ ۳۷٤‏ والبداية والنهاية: ٠١/١١‏ وتاريخ أبي الفدا: 1 
EE:‏ وحياة الحيوان: ٤٠١ /١‏ ومرآة الجنان: ۲/ ٠١١‏ وماثر الإنافة: 1/1 
۲۳١ -‏ والوافي بالوفيات: ۷۲/۲۲ _ ۷۳ والآئمة الاثنا عشر: ٠١۸-٠١۷‏ 
وشذرات الوت ۲ وبحار الأنوار؛ ىرالاتا 
۳ وینابيع المودة: ۳۸١‏ وسامرا: .٥٤١ _ ٥٤١١‏ 
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وهو مقبل على القبلة. فقال لي: دونك البيوت» فدخلتها وفتشتها فلم 
أجد فيها شيا ووجدت البدرة مختومة بخاتم أَمٌ المتوكل وكيسا مختوماً 
معها. فقال لي آبو الحسن: دونك المصلى» فرفعتّه فوجدت سيفا في 
جفن ملبوس. فأخذت ذلك وصرت إليه» فلما نظر إلى خاتم أمه على 
البدرة بعث إليها فخرجت إليه» فسألها عن البدرة. .. فقالت: كنت 
نذرت في علتك إن عوفيت أن أحمل إليه من مالي عشرة آلاف دينار» 
فحملتها إليه» وهذا خاتمي على الكيس ما حركه. . فأمر أن يضم إلى 
البدرة بدرة أخرى»ء وقال لي: احمل ذلك إلى أبي الحسن واردد عليه 
السيف والكيس بما فيه . 

فحملت ذلك اليه واستحییت منه فقلت له: يا سيدي»› عر علي 
دخولي دارك بغير إذنك» ولكني مأمور. فقال لي: (وسيعلم الذين ظلموا 
ا ملب علوت 

ومع تكرار هذه التجارب الفاشلة وظهور كذب سعاتها فيما نموا به 
واوا :فان المتوكل لم يرتدع عن تصديق الوشايات وقبول مزاعم 
المتزلفين وهمس الواشين الحاقدين» وتفيدنا بعض النصوص أن الإمام 
قد سجن مرتین - إن لم يكن مرات -» وكان سجنه في إحداهما في 
بعض قصور المتوكل نفسه"» وكان الموگل به في الأخرى علي بن 
کرگر ٠‏ ولكنا لم انعرف أسباب وفلاسات تلك السجرن: 


وتدلنا بعض الأخبار على أن المتوكل قد أمر يوماً بالقاء الإمام في 


() الإرشاد: ٠٠١ ٠١١‏ والمتاقب: ٤٥١/١‏ وكشف الغمة: 1۷1/۳ _ ۱۷١۲‏ 
والفصول المهمة: ۲۹۳ _ ۲٠٤١‏ وبحار الأنوار: ۱۹۸/٥١‏ . ١٠ء‏ ومختصر منه 
في الكافي: .٥٠١ _ ٤44/١‏ 

(۲) بحار الآنوار: .1۹٤/٥۰‏ 

.٤٤۷/۲ المناقب:‎ )۳( 


او موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين َلة/ المؤلفات 


بركة السباع بقصد القضاء عليه» ولكن إشاءة الله كانت أقوى من إشاءة 
الخلفةء وخدت الحافظ ابن حجر الهيتمي بعد أن أورد «قضية السباع 
الواقعة من المتوكل» وأنه هو الممتحن بهاء وآنها لم تقربه بل خضعت 
واطمأنت لما راته» قال: «ويوافقه ما حكاه المسعودي وغیره: ان یحیی 
بن عبد الله المحض بن الحسن المثنى بن الحسن السبط لما هرب إلى 
دلیم ثم اتی به الرشيد وأمر بقتله» ألقي في بركة فيها السباع قد جوّعت» 
فامسکت عن أکله ولاذت بجانبه وهابت الدنو مه(“ 

كذلك تدلنا بعض الأخبار الأخرى أن الخليفة قد ضجر أشدَ 
الضجر مما عرف الناس به الإمام الهادي (ع) من الالتزام الديني وخشوع 
العبادة وكثرة الصلاة والتلاوة والامتناع عن تناول المحرمات» فقال 
لجلسائه: «قد أعياني أمر ابن الرْضاء وجهدت أن يشرب معي وأن 
ينادمني فامتنع . . فقال له بعض من حضر: إن لم تجد من ابن الرّضا ما 
تريده من هذه الحال» فهذا أخوه موسى قصّاف عراف يأكل ويشرب 
ويعشق ويتخالع » فأحُضِره وأشهره» فإن الخبر يشيع عن ابن الرّضا بذلك 
فلا يفرق التاس بينه وبين أخيه» ومن عرفه اتهم أخاه بمثل فعاله. فقال: 
اكتبوا بإشخاصه مكرماً؛» فكتبوا إليه بذلك» وأمر المتوكل بصلته وبره 
وأن يفرد له منزل سَريْٰ يصلح أن يزوره هو فيه. 


فلما وافی موسی ۔ وکان أبو الحسن (ع) قد علم بذلك - «تلقاه في 
قنطرة وصيف - وهو موضع يتلقى فيه القادمون ۔. . . فقال له: إن هذا 
الرجل قد أحضرك ليهتكك ويضع منك. .. فلا تضع من قدرك ولا 
تعص ربك. فأبى عليه موسى» فكرر عليه أبو الحسن القول والوعظ وهو 
مقیم على خلافه. فلما رأى أنه لا يجيب قال له: أما أن المجلس الذي 


() الصواعق الحرقة: .٠١٤١‏ 


سيرة الأئمة الإثني عشر (ع)/ الإمام عل بن مُحمَبٍ «الهادي (ع)» ۷ 


تريد الاجتماع معه عليه لا تجتمع عليه أنت وهو أبدآً»» وكان إلأمر كما 

ذكر الإمام» فقد أشغلت أمور الدولة الخليفة فانصرف عن لقائه حتى فيل 
)0 

المتوكل '. 


ويدل ا سوء اعتقاده بالإمام - لم یمتح المتوكل کما جاء ذ TT‏ 
المدة من ال كا لبه عندها تة ازات الف ا ووجه 


فقد روى الخطيب البخدادي وغيره أن المتوكل اعتل يوماً فقال: 
«لتن برئت لأتصدقنّ دنانير كثيرة. فلما برىء جمع الفقهاء فسألهم عن 
فسأله» فقال: يتصدق بثلاثة وثمانين ديناراً. 


فعجب قوم من ذلك»› وتعصب قوم عليه وقالوا اه ا ام 
المؤمنين من أين له هذا. فرد الرسول إليهء فقال له: قل لأمير 
المؤمنين: في هذا الوفاء بالنذرء لأن الله تعالى قال: لد رُم اله 
فی مواطنَ ڪر 4 فروی اهلا جما أن المواطن في الوقائع والسرايا 
والغزوات كانت ثلاثة ولمانين موطناًء وأن يوم حنين كان الرابع 
في الدنيا eT‏ 


(1) الكافي: ٥٠۲/١‏ والإرشاد: ١۷ _ ٠۵٠١‏ والمناقب: ٤٤4 - ٤٤4/۲‏ وبحار 
الأنوار: ,١١١ _ ۱۵۸/5١‏ 

(۲) تاریخ بغداد: ٥۷ _ ٥٦/١١‏ وتحف العقول: ٠٠١‏ والاحتجاج : 7/ EA _ AY‏ 
والمناقب: ٤٤۳/۲‏ وتذكرة الخواص: ۳۷٤‏ والوافی بالوفيات: ۷۳/۲۲ ۷٤‏ 
وبحار الأنوار: .١١۳ _ ۱۹۲/٥۰‏ 1 


YA‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كل/ المولفغات 


وروى الطبرسي عن جعفر بن رزق الله قال: «فْدّمٌ إلى المتوكل 
رجل نصراني فَجَرّ بامرأة مسلمةء فأراد أن يقيم عليه الحدّ فأسلم. فقال 
یحیی بن آکثم: قد هدم إیمانه شركه وعمله» وقال بعضهم: يضرب ثلاثة 
حدود» وقال بحضهم: يفعل به کذا وکذا. فأمر المتوكل بالكتابة إلى أبي 
الحسن العسكري (ع) وسؤاله عن ذلك فلما قرأ الكتاب كتب (ع): 
يضرب حتى يموت. فأنكر يحيى وأنكر فقهاء العسكر ذلك فقالوا: يا 
أمير المؤمنين» سله عن ذلك فإنه شيء لم ينطق به کتاب ولم تجى ك 
سنة» فكتب إليه: إن الفقهاء قد أنكروا هذا وقالوا: لم تجىء به سنة ولم 
ينطق به کتاب» E‏ 


2 


افکتب : الله الرحمن الرحيم) فما راو اسا الا ءامنا باه 
عفرا ییا کا وء رین ٭ کار يك e‏ یک لا و با 
ست آله ا ف عباوو وبر شالك الکفرود4». 


ده وڪڪ فر 
ودف وڪ فر 


«فأمر به المتوکل فرب حتی مات 

وجاء في بعض الروايات: أن المتوكل نادي يوماً أحد كتّابه _ 
وکات تضرانیا ‏ با نوح. فأنکر عليه بعض من حضره آن یکنى 
الكتابيونء فاستفتى الفقهاء فاختلفوا في الجواب» فبعث إلى أبي الحسن 
يسأله عن ذلك» فوقع (ع): ا لن الح و تست يدا 
أي لم فعلم المتوكل أنه بحل ذلك لأن الله قد كنى الكاف". 


ودا انیت أيام الشدة والمعاناة حافلة بالصدمات 


() الاحتجاح: 14۸/۲ _ ٤4٩‏ والمناقب: ٤)٤١ - ٤٤0/١‏ وبجحار الأنرار: 
“IVY f0‏ 
(۲) بحار الأآنوار: ۳۹۱/۱۰. 


سيرة الأئمة الإثني عشر (ع)/الإمام عل بن محم «الهادي (ع)» ۱۲۹4 


والمفاجآت› وامتدت سنين وسنين حتى أجهز القادة الأتراك على 
وتخلص الإمام بموت المتوكل من أخبث أعدائه المتربصين به» 

بعد أن تحمل - كما يقول المستشرق دونالدسن - «من بغض المتوكل 

كثيراًء واحتفظ رغم كل ذلك بكرامتهء وأظهر مقدرة على الصبر. 


ثم بقي الإمام الهادي (ع) طيلة عهد المنتصر الذي خلف أباه في 
سلطانه» وكذلك في عهد خلفه المستعين ثم المعتزء ملرماً بالإقامة في 
سر من رأی» ولکنه کان مكرما معظماً طوال هذہ العھود ۔ كما قال 
الباحث المعاصر أحمد عبدالباقي ۔ء «لأن ما كان يمتاز به من هدوء 
الطبع وكرم النفس وقوة الصبر والاحتمال قد ساعده على الاحتفاظ 
بمنزلته» رغم حذر الخلفاء منه وفرضهم الرقابة عليه» . 

وفي سنة ١ه‏ - كما هو ثابت بإجماع المصادر واتفاق الروايات 
وتسالم المؤرخين - فوجىء المؤمنون بمصيبتهم الكبرى بوفاة إمامهم آبي 
الحسن الهادي (ع) من دون مرض سابق أو علة معروفة» فاتجهت أصابع 
الاتهام إلى الخليفة بكونه الآمر بدس السم إليهء وقد روى خبر استشهاده 
مسموماً عدد من المؤرخين» فيهم المصدّق المطمئن به" وفيهم من نسبه 
إا 


ودوت صيحة النعي في سر من رأى فهزت أرجاءها» وزحف 


.۲۲٠ عقيدة الشيعة:‎ )١( 

.٥٤٤/١ سامرا:‎ )۲( 

۳) المناقب: ٤٤١/١‏ وكشف الغمة: ۱۹١/۳‏ والفصول المهمة: ۲٦١‏ وبحار 
الآنوار: ۱۱٤/٥١‏ و۷١١‏ و١٠٠‏ وعمدة الزائر: ۳۲۷. 

.٠١١ ونور الأبصار:‎ ۳۷١ وتذكرة الخواص:‎ ٠٠١/٤١ مروج الذهب:‎ )٤( 


I»‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كَلَّة/ المولفات 


س 


الناس من كل حدب وصوب نحو دار الإمام «واجتمعوا وكثر بكاؤهم 
وضجتهم» . وكان ذلك في (نصف النهار)“ من يوم 2 ا 
عند غلب الرواة وشذ اليعقوبي فذكر آنه يوم (الأربعاء)ء في شهر من 
ذلك العام قيل هو شهر رجب أو في الثالث منه على وجه التعيين عند 
جماعة من المؤرخين . وقيل: أنه توفي في شهر جمادى الآخرة أو 
في رابعها تحديدا أو لخمس لال بقين مني EBS‏ 


Y5 f : تاریخ اليعقوبي‎ (1 

() المناقب: ٤٤۲/۲‏ وبحار الأآنوار: ۱۹۲/۰۰ و٦٠۲.‏ 

)۳( تاریخ الطبري: ٠۸۱/۹‏ ومروح الذهب: ١١١/٤‏ وتاريسخ بغداد: ٥۷/١۳‏ 
والمناقب: ٤٤١/١‏ ووفيات الأعيان: ٤١/١‏ واللباب: ۱۳۷/١‏ وكشف الغمة: 
Y/Y‏ والبداية والتهاية: ٠١/١١‏ وتاريخ أبي الفدا: ٤١/١‏ والفصول المهمة: 
٠‏ والوافي بالوفيات: ۷٤/۲١‏ والأئمة الاثنا عشر: ٠١۹‏ وبحار الأنوار: |٠١‏ 
114 و و۱۷ و۱۹۲ و۵٣۲‏ و٣٠۲‏ وجواهر الكلام: ٠‏ ونور الأبصار؛ 
۲ وينابيع المودة: ۳١١‏ و١۳۸‏ وعمدة الزائر: ۳۲۷. 

)4( تاریخ اليعقوبي ‏ 2 

() الكافى: 1 والاإرشاد: ۳٣۲‏ و۹٠‏ وتهذيب الطوسى: ۹۲/١‏ وكفاية 
الطالب: ۲ ومعجم البلدان: ٠۷١/١‏ وكشف الغمة: ١٦۸/۳‏ و۹۰ 

(7) المناقب: ٤٤١/۲‏ ووفيات الأعيان: ٤٥/۲‏ والوافى بالوفيات: ۷٤/۲١‏ والأتمة 
الائنا عشر: 1١۹‏ وبحار الأنوار: ١١٤/٠١‏ و۷ و۱۹۲ و٥٠۲‏ و٣۲۰‏ وجواهر 
الكلام: ۹4/۲١‏ وعمدة الزائر : ۳۲۷. 

(۷) كاملل ابن الأثير: 8٥‏ وتذكرة الخواص: ۳۷١‏ والنجوم الزاهرة: ٠٤١/۲‏ 
والصواعق المحرقة: ٤‏ وينابیع المودة: ۳٣۲‏ و٣۳۸.‏ 

() الكافي: ٤۹۷/١‏ ووفيات الأعيان: ٤٥/١‏ والوافى بالوفيات: ۷٤/۲١‏ والأئمة 
الاثنا عشر: ۹ ۰ 

() تاريخ بغداد: ٥۷/١١‏ ومطالب السؤول: ۷۷/١‏ ووفيات الأعيان: ٤٠١/۲‏ 
واللباب: ۱١۷/۲‏ وكشف الخمة: ٠١۷/۳‏ و۱۷۷ وتاريخ أبي الفدا: ٤/۲‏ 
والفصول المهمة: ۲٠١‏ والوافي بالوفيات: ۷٤/۲١‏ والأئمة الائنا عشر: ٠١۹‏ 
وبحار الأنوار: ٠٠١/٠١‏ ونور الأبصار: ٠١١‏ وعمدة الزائر: ۳۲۷. 


سيرة الأئمة الإثني عشر (ع)/ الإمام علي بن محم «الهادي (ع)» 1۳1 


ل ل ےہ ی ر ب 


وشيّع جثمان الإمام المطهّر تشييعاً عظيماً جداًى ودفن في جانب 
من جوانب داره - بإجماع الرواة -» حيث مشهده المقدس ومثواه المبارك 
القائم إلى اليوم» إذ يؤمه المسلمون من أطراف بقاع الأرض لزيارته 
والصلاة في رحابه والابتهال إلى الله تعالى فيه تقرباً وطلباً لرضاه 
وغفرانه. ٠‏ 


٤٠٥/۲ ووفيات الأعيان:‎ ٠١١/١ ومروج الذهب:‎ ۳۸٠/۹ تاريخ الطبري:‎ )١( 
٠١۹ والأئمة الاثنا عشر:‎ ۷٤/۲۲ والوافي بالوفيات:‎ ٠١/١١ والبداية والنهاية:‎ 
.٠۲۷ وبحار الأنوار: ۱۹۲/۰۰ و٠٠٠ وعمدة الزائر:‎ 

() تاريخ اليعقوبي: ۲٠٠/۳‏ والمناقب: ٤٤١/١‏ وبحار الأنوار: ٠٠٤۴/٥١‏ وعمدة 
الزائر: ۳۲۷. 


ترات الإمَامَة 


عندما تنطق النصوص الشرعية العامة والخاصة وتجمع كکلمات 
المشاهير من الحمَاظ والمؤرخين كالذهبي واليافعي وابن حجر اليهتمي 
وابن العماد الحنبلي والقندوزي الحنفي - وقد تقدم نقل ذلك بالتفصيل 
في صدر الفصل السابق ‏ على كون علي بن محمد الهادي (ع) - (إماماً) 
و(فقيهاً) و(وارث آبيه علماً)ء يصبح موضوع إمامته في الدين والعلم 
والفقه من الحقائق الجلية الواضحة التي لا تحتاج إلى وقفة بحث أو 
مزید تدقیق . 

وإذا ما افترضنا - على الرغم من اتضاح ذلك وجلائه - أن لدى 
أحدنا سؤالاً ما يزال يدور في ذهنه» عن المصدر الذي اقتبس منه هذا 
(الإمام) (الفقيه) علمه وفضلهء» وعن أستاذه الأكبر الذي لقنه جميع ذلك 
وفتح أمامه تلك الفاق الواسعة في دنا الثقافة والفكر الديني» فإن حسن 
الحظ قد أسعفنا بالوقوف على أحاديث مروية عن الإمام نفسه تكفينا 
مؤونة البحث وعناء الفحص» بما تحمل من جواب شاف على هذه 
الأسئلة المحتملة. 

ويآتي في مقدمة تلك الأحاديث قوله (ع) لبعض أصحابه وهو 
يشرح لهم ما طلبوا معرفته من الأحكام الشرعية والمطالب الفقهية : «إنها 
لصحيفة بخط علي بن أبي طالب (ع) وإملاء رسول الله (ص) نتوارثها 


سيرة الأئمة الإثني عشر (ع)/الإمام علي بن محمد «الهادي (ع)» 1۳۳ 


ضاغرا عن كابر > كما كان من جملة ذلك اقولة للخليفة الواثى 
العباسي خلال لقائه به - وربما کان ذلك بمكة في أحد أسفار الحح - 
وهو يبيّن له إسناد ما حڌثه به «أن ابي حدثني عن جدي عن أبيه عن 
جده. .. إلخ». ۰ 


وبهاتين الروايتين المأثورتين عن الإمام يتجلى الجواب كل الجلاء 
لمن يود الوقوف على مصدر معرفة الإمام وفقهه واسم أستاذه الذي تلقى 
منه ذلك. فقد تعلم العلم على يدي أبيه الإمام محمد بن علي الجواد ۔ 
وهو البحر المعترف له بالغزارة وعمق الغور - وتخرج عليه وأسند عنه 
الحديث» فاستغنى بهذا المنهل العذب الفرات عن الحضور في حلقات 
علماء السلطة وقضاة دار الخلافة في عصره» مكتفياً عن جميع هؤلاء 
بأسانيده الزاهية المتلألئة الحلقات - بدءاً بأبيه العظيم وانتهاء بجده 
الأعلى أمير المؤمنين (ع)» وحسبها في دنيا الأسانيد عظمة وثقلاًء وشأناً 
و 

كذلك ورث الإمام أمالي رسول الله (ص) التي يتعلق بعضها 
بالأمور التكوينية وبعض آخر بالأحكام التشريعية» وقد دونها باب مدينة 
العلم فور سماعه إياها أولاً بأول من فم ابن عمه الناطق عن الوحي 
والجلع من الب ر وسن الداهة كان ران هن تات لذبه ده 
الأمالي الغالية المحتوى لا يحتاج إلى تلقف ما يتداوله الناس في 
روایاتهم وأسانيدهم المعرضة للوهم والسهو وأخطاء الزيادة والنقصان» 


(1) مروج الذهب: ۱۱٤/٤‏ وبحار الآنوار: .۲١۸/٥۰‏ 

(۲) تاریخ بغداد: .٥٩/۱۲‏ 

(۳) يراجع في تفاصيل تلك الأمالي النبوية وتدوين أمير المؤمنين (ع) لها فيما أطلق 
عليه (کتاب الجفر) و(كتاب الجامعة): الإمام جعفر الصادق (ع): في المجلد 
السابق ص: .۲١١ _ ۲٤۲١‏ 


i:‏ موسوعة العلامة الكير الشيخ محمد حسن آل ياسين َة/ المولفات 


بفعل تعدد النقلة وطوارىء النسيان. 


وحينما تتضح لنا بمثل هذه النصاعة والظهور مصادر علم الإمام 
الهادي (ع) ومنابع عبقريته الفكرية والثقافية» يكون من المنطقي جداً أن 
نتطلع بمنتهى الشوق والتلهف إلى معرفة ما أسند إلى هذا الإمام العظيم 
من تراث الإمامة الواسع الممتد عبر عوالم الفلسفة والتوحيد» والتفسير 
والفقه» والأآخلاق والسلوك. مع تنبيه كل القراء بادىء بدء على أن هذا 
اللارث النفيس لم يسمعه الرواة منه بطريقة الدرس والمحاضرة والالقاء 
السردي للمطالب المنوه عنها - كما قد يتصور بحعض الناس اليوم » 
وإنما هو في معظمه جواب مباشر على أسئلة خواصه وأصحابه» أو رد 
على استعلام زائريه ومراجعيه» أو شرح لما يود فهمه الراغبون بذلك من 
رواد مجلسه من طلاب العلم وعشاق المعرفة. وكان هذا في غالبه قائماً 
على المشافهة والحوار» وفي بعضه الأقل مكتوباً يرسّل إليه من خارج 
سر من ری فيجيب عليه كتابة وتحريراً أف . 

ولما كان من غير المستطاع استيعاب مطالب ذلك التراث القيم في 
هذا البحث القائم على الاختصار والإيجاز» فإن واجب الوفاء 
بالموضوع لا يسمح لنا بطي تلك المطالب وحجبها عن أعين القراءء 
وإنما يفرض علينا - كما فعلنا في كتبنا السابقة المعنيّة بسير الأئمة (ع) - 
أن نشير إلى رؤوس أقلام منها تكون بمثابة عُرفَة من بحر» وغيض من 
فيض» وزهرة من روض . 
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(1) يراجع في تلك المكاتبات وجوابات الإمام الهادي (ع) عليها : الكافى: DN‏ 
۲ و۹ 0y Vg‏ و٥٥‏ وکتاب إثبات الوصية: ۱۹۳ و٤۱۹‏ و٠٠۲‏ 
وبحار الأنوار: ۳۸7/۱۰ _ ۳۹۰ و٩‏ 1۷1/5 و1۷۷ و۱۸۰ و٩۱۸.‏ 


سيرة الأئمة الإثني عشر (ع)/الإمام علي بن مُحمَدٍ «الهادي (ع)“ Iro‏ 


وإذا ما أردنا أن نبداً عملية الغوص في ذلك العباب الزاخر 
لالتقاط ما يتيسر لنا التقاطه من جواهره ودرره» نجد أن أبرز ما يطالعنا 
منه في المصادر ما كان مرتبطاً بتفسير كتاب الله تعالى وإيضاح ما غمض 
من ألفاظه ومعانیه» وما خفي من مختلفه ومتشابهه» ويأتي في طليعة 
المأثور عنه في هذا الجانب ما أجاب به يحيى , بن اكلم على مسائله في 
شرح بعض الآيات الشريفة التي التبس عليه فهمها وإدراك المراد منهاء 
فطلب من الإمام بيان ذلك وتفسیره» وکان منها سؤاله عن قوله عز 
وجل: قل الى مِم عر من الكتب 4 فقال الإمام: أنه «آصف بن 
برخيا» ولم يعجز سليمان عن معرفة ما عرف آصف» لكنه حب أن 
يعرف آمته من الجن والإنس أنه الحجة من بعده» وذلك من علم سليمان 
أودعه عند آصف بأمر الله» ففهّمه ذلك لثلا يُخْتَلّف عليه في إمامته 
ودلالته» کما فيم سلیمان في حیاة داوود لتُعرّف نبوته و[مامته من بعده» 
لتتأكد الحجة على الخلق». 

وسال یخی أيضا عن جود يعقرتټ لولده فقال: إن «سجرة 
يعقوب وولده كان طاعة لله ومحبة ليوسف كما أن السجود من الملائكة 
لآدم لم يكن لآدم وإنما كان ذلك طاعة لله ومحبة منهم لآدم. فسجود 
یعقوب وولده ویوسف معهم کان شکراً لله باجتماع شملهم» ألم تره 
يقول في شكره في ذلك الوقت: رب فد مات من الثي وَتّنى من 
اویل نویج الي" . 

وجاء في مسائل یحیی آیضاً: سؤاله عن معنی قوله تعالی: ین 
کت فی سل يما ارلا إل في آأريت يرو ألصكَب 4 فقال الإمام: 


(1) سورة النملء الآية: .٤٠١‏ 
(۲) سورة يوسف الآية: .٠١١‏ 


(۳) سورة يونس» الايةَ: ٤‏ 


۱۳۹ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كََة/ المؤلغات 


«إن المخاطب به رسول الله (ص)ء ولم يكن في شك مما أنزل إليهء ولكن 
قالت الجهلة: كيف لم يبعث الله نبياً من الملائكة؟ ولم لم يرق بين نبيه 
وبيننا في الاستغناء عن الماكل والمشارب والمشي في الأسواق؟ فأوحى 
لله إلى نبيه: قتي ايت يمرو آلَبَّبَ 4 بمحضر الجهلة: هل بعث 
الله رسولاً قبلك إلا وهو يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ولك بهم 
أسوة» وإنما قال: فن كب فى سَلّ ولم يكن شك ولكن للنصفةء كما 
قال: تمالا دم أيتاءا واساة کر ونان وناک وأنشسًا وانشسکہ ت ی 
جل لمت او عل لی ولو قال: یک4 لم بجيبوا إلى 
المباهلة» وقد علم الله أن نبيه يؤدي عنه رسالاته وما هو من الکاذبینء 
وكذلك عرف النبي أنه صادق فيما يقول» ولكن أحب أن ينصف من 


نقسة) . 


وكان من جملة ما تضمنت تلك المسائل : السؤال عن الشجرة التي 
ورد في القرآن أن الله قد نهی آدم وزوجه أن يأكلا منها. وکان جواب 
الإمام (ع): أن في الجنة «من المآكل والمشارب والملاهي ما تشتهي 
الأنفس وتلذ الأعينء وأباح الله ذلك كله لآدم. والشجرة التي نهى الله 
عنها آدم وزوجه أن يأكلا منها شجرة الحسدء عهد إليهما أن لا ينظرا 
إلى من فضل الله على خلائقه بعين الحسد» فنسي (وأكل) ونظر بعين 
الحسد ولم یجد له عزما». 


ما جواب سؤال یحیی عن تفسیر قوله تعالی : او بوهم کا 
راا ي“ فقد قال الإمام فيه: أن معنى ذلك «أن يولد لهم ذكور ويولد 
لهم إناث» يقال لکل ائنين مقترنين : زوجان»› کل واحد منهما زوج . 


.1١ سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 
.٠١ سورة الشورى الآية:‎ )( 


سيرة الأثمة الإثني عشر (ع)/الإمام علي بن محمد #الهادې (ع( PY‏ 


ومعاذ اله أن يكون عنى الجليل ما لبست به على نفسك تطلب الرخص 
لارتکاب المآثمء وون يفعل ذلك يلق تاا ٭# صحف له لداب يوم 
اَلقّمَةَ اا فید۔ ماتا إا ت ۳ 
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وإذا ما انتقلنا من هذا المجال إلى ميدان علم الكلام وأصول 
الاعتقاد فإننا نجد لاحمام الهادي (ع) إفادات كبرى في توضيح معنى 
التوحيد الخالص وفي نفي رؤية الله المزعومة في الآخرةء وفي قضايا 
الجبر والتفويض والقضاء والقدر وصدق الوعد والوعيد» وما يتعلق 
بجميع ذلك من شعب وفروع» ويأتي على رأس هذا کله ما کتبه في بيان 
بطلان الجبر والتفويض وتفسير المراد بالمنزلة بين المنزلتين جواباً لأهل 
الأهواز على أسئلتهم بهذا الخصوص» حيث فصل (ع) الكلام في شرح 
هذه الجوانب باستيعاب واستيفاء تامين» وبشواهد غير قليلة من الآيات 
الكريمة والأحاديث الشريفة» حتى أصبح ذلك الجوات تمغانة رسال 
مستقلة في هذا الموضوع الشائك المعقد. وقد قمبٌ بإفرادها عن بقية 
نصوص تراث الإمامة وإيرادها على شكل ملحق منفرد في ختام هذا 
الكتاب. 

ومما أثْر عن الإمام أيضاً في التوحيد قوله: 

«لم يزل الله موجوداً ثم كن ما أرادء ولا راد لقضائهء ولا معقّب 
لحكمه» تاهت آوهام المتوهمين» وقصر طرف الطارفين» وتلاشت 
أوصاف الواصفين» واضمحلت آقاويل المبطلين» عن الدرك لعجيب 


(1) سورة القرقانء الآیتان: ۸٦ء‏ 1۹. 
(Y}‏ ورد النص بکامله في تحف العقول: _ 04« ومعظمه في المتاقب' ۲/ 
Eo E‏ 


1۳۸ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كل/ المؤلفات 


شأنه» أو الوقوع بالبلوغ على علو مكانهء فهو بالموضع الذي لا يتناهى» 
وبالمكان الذي لم يقع عليه الناعتون بإشارة ولا عبارة». 

ومن ذلك أيضاً قوله (ع) للفتح بن يزيد الجرجاني : 

«يا فتح» من أرضى الخالق لم يبال بسخط المخلوق» ومن أسخط 
الخالق فقَينٌ أن يسلط الله عليه سخط المخلوق . وإن الخالق لا يوصف 
إلا بما وصف به نفسهء وأنى يوصّف الذي تعجز الحواس أن تدركهء 
والأوهام أن تناله» والخطرات أن تحده» والأبصار عن الإحاطة به. جل 
قا الواصفون» وتعالى عما ينعته الناعتون. نأى في قربه وقرب 
في نأبه» فهو في نأیه قريب وفي قربه بعید» كيف الکيف فلا يقال كيف» 
وأين الأين فلا يقال أين؟ء «هو الواحد الأحد الصمد لم يلد ولم يولد 
ولم يکن له کفواً أحد. جل جلاله وتقدست أسماؤ»". 

وحدّث أحمد بن إسحاق قال: كتبتُ إلى ار الحسن علي بن 
محمد العسكري (ع) أسأله عن الرؤية وما فيه الناس من ادعاء الرؤية يوم 
القيامة» فكتب : 

« تجوز الرؤية ما لم يكن بين الرائي والمرئي هواء ينفذه البصرء 
فمتى انقطع الهواء وعدم الضياء لم تصح الرؤية» وفي وجوب اتصال 
الضياء بين الرائي والمرئي وجوب الاشتباه» والله تعالى منزّه عن 
الاشتباه» فثبت آنه لا تجوز عليه الرؤية بالأبصار» لأن الأسباب لا بد 
من اتصالها بالمسببات". 
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LAT EAS /Y : الاحتجاج‎ 0) 

(۳) الکافی: ١۳۷/١‏ - ۳۸ وإثبات الوصية: ۱۹٩‏ ۔ 1۹۷ وتحف العقول: ۳٠٣١‏ 
وا ۳ وبحار الأنوار: .۱۷۷/٥۰‏ 

.٤۸1/۲ الاحتجاج:‎ (۳) 


سيرة الأئمة الوثني عشر (ع)/الإمام علي بن مُحمّلٍ "الهادي (ع)» 1۳4 


اما ما ورد في ذلك التراث القيم من مسائل الفقه وفروعه فشيء 
كير وقد شمل أبوابا مخثلفة من المرضرزغات المتعلقة بالأحكام 
والفرائض مما لا مجال لعرضه في هذا المختصرء وبإمكان الراغب في 
الوقوف عليه مراجعة كتب الحديث المعنية بفقه الشريعة» وفي مقدمتها 
الكتب الأربعة المعروفة وهي : كتاب الكافي لمحمد بن يعقوب الكليني 
المتوفی سنة ۳۲۹ه وكتاب مَنْ لا يحضره الفقيه لعلي بن الحسين 
الصدوق المتوفى سنة ١۳۸ه‏ وكتابا الاستبصار والتهذيب لمحمد بن 
الحسن الطوسي المتوفى سنة ١٠٤ه‏ وقد ضمت هذه المصادر الأربعة 
الرئيسة - وكذلك الكتب الأخرى المعنية بالأحاديث الفقهية - قدراً غير 
قليل من الروايات عن الإمام الهادي (ع) في شؤون العبادات والمعاملات 
والاإايقاعات والعقود. 


ويجدر بنا - على سبيل المثال - أن نروي في هذا السياق ما حدّث 
به المحدئون من أسئلة يحيى بن أكثم من الإمام عن إمكان قبول شهادة 
امرأًة واحدة في بعض الحالات» وعن سبب الجهر بالقراءة في صلاة 
الفجر» وعن موجبات تفريق علي (ع) في تعامله مع أهل صفين بقتلهم 
مقبلين ومديرين وعدم فعل ذلك مع أهل الجمل. وكان من بعض ما 
أجاب به الإمام على ذلك قوله: 


«أما شهادة المرأة وحدها التي جازت فهي القابلةء جازت شهادتها 
مع الرّضاء فإن لم يكن رضاً فلا أقل من امرأتين» تقوم المرآتان بدل 
الرجل للضرورةء لأن الرجل لا يمكنه أن يقوم مقامهاء فإن كانت 
وحدها قبل قولها مع يمينها) . 


«وأما صلاة الفجر فالجهر فيها بالقراءة لأن النبي (ص) كان يغْلَّس 
بهاء فقراءتها من الليل». 


fe‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كلّة/ المولفات 


«وأما قولك: أن علياً قتل أهل صفين مقبلين ومدبرين وأجهز على 
جريحهم» وأنه يوم الجمل لم يتبع مولياً ولم پجهز على جریح ومَنْ ألقى 
سلاحه آمنه ومن دخل داره آمنه» فإن أهل الجمل فيل إمامهم ولم تكن 
لهم فئة يرجعون إليهاء وإنما رجع القوم إلى منازلهم غير محاربين. . فكان 
الحكم فيهم رفع السيف عنهم والكف عن أذاهم. . وأهل صفين كانوا 
يرجعون إلى فة مستعدة وإمام يجمع لهم السلاح. . ويسني لهم العطاء 
ويهيىء لهم الأموال. . ويداوي جريحهم ويحمل راجلهم.. ویردهم 
فيرجعون إلى محاربتهم وقتالهم . فلم يساو بين الفريقين في الحكي»'. 
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وعندما يستمر بنا التجوال في هذه الرياض النضرة المزدهرة 
ونقف على آزاهيرها العطرة الزاهية» تطالعنا ألوان شتى من الدروس 
والتوجيهات» وضروب مختلفة من الإرشادات والتنبيهات» وقد عُيْيّت 
عا ببناء فكر الإنسان المسلم وإبعاده عن شذوذ التطرف وصده عن 
الخروج على المنهج الوسط المنزه من الإفراط والتفريط. وكان من 
بعض ذلك ما ورد عنه في التحذير من أقاويل الغلاةء والنهي عن الغلو 
في النظرة إلى الأئمة (ع) والاعتقاد بهمء كقوله(ع) مخاطباً أحد 
أصحابه : 


«إن الله لم يُظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول. .. 
وكل ما اطلع عليه الرسول فقد اظلع أوصياؤه عليه لثلا تخلو أرضه من 
حجة يكون معه علم يدل على صدق مقالته. . عسى الشيطان أراد اللبس 
عليك فأوهمك.. حتى آراد إزالتك عن طريق الله وصراطه المستقيم 


(۱) تحف العقول: ٠٠١ _ ۳١۹‏ _ ومعظم النص في المناقب: .٤٤0/١‏ 


سيرة الأئمة الإثني عشر (ع)/الإمامٌ علي بن مُحمّلٍ «الهادي (ع)؛ ٤١‏ 


فقلت: هم أرباب. معاذ الله إنهم مخلوقون مربوبون مطيعون لله داخرون 
راغبونء فإذا جاءك الشيطان من قبل ما جاءك فاقمعه بما أنبأتك به». 

كما كان من أمثلة ذلك ما روي عنه في العناية بوسائل تربية 
النفوس وتهذيب المشاعر والابتعاد عن أفكار التشاؤم وخرافاته» وجاء 
في الرواية عن الحسن بن مسعود أنه فال : 


«دخلت على أبي الحسن علي بن محمد (ع) وقد تبث أصبعي» 
وتلقاني راكب وصدم كتفي» ودخلت في زحمة فخرقوا على بعض 
ثيابي» فقلت: كفاني الله شرك من يوم فما أشأمك. فقال لي (ع): يا 
حسن» هذا - وآنت تغشانا - ترمي بذنبك من لا ذنب له.. ما ذنب 
الآيام عت صرتم تشاءمرن بها أما علمت يا جسن أن اه هر الب 
المعاقب والمجازي بالأعمال عاجلاً وآجلاً! قلت: بلى يا مولاي. 
قال (ع): لا تعد ولا تجعل للأيام صنعاً في حكم اللف». 


ومما يمكن أن يعد في جملة وسائل الإمام لتهذيب النفوس وتعميق 
ارتباطها بالله ما روي عنه من الأدعية والابتهالات التي كان يناجي بها 
ره متوجهاً إليه ومتوكلاً عليه» ومن ذلك هذا الدعاء الذي كان كثيراً ما 
يدعو الله تعالى به» وقد علمة أحد أصحابه» وهو : 

(يا عدتي عند العدّدء ويا رجائي والمعتمد» ويا كهفي والسنده ويا 
واحد يا أحد» يا قل هو الله أحد» أسألك اللهم بحق من خلقته من 


لقا ولم تجعل في خلقك مثلهم أحداً ان تصلي عليهم وتفعل بي 
کتک 


(1) إثبات الوصية: ۱۹۷ وكشف الغمة: ۱۸۰/۳ ۔ ۱۸١‏ وبحار الآنوار: .١۷۹/۰۰‏ 
(۲) تحف العقول: .٠١١‏ 
(۳) پحار الآنوار: ۱۲۷/٥۰‏ ۔ ۱۲۸. 
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كذلك آرت عنه من الجمل الصخيرة والحكم القصيرة ما تمتد 
أبعادها إلى أعمق المعاني الإنسانية وآسمى الأهداف الاجتماعيةء مما 
أمثلة ذلك قوله (ع): 

(من هانت عليه نفسه فلا تأمن شرّه). 

(من EE‏ لاك وده ورآیه فاجمع له طاعتك). 

(الدنيا سوق» ربح فیها قوم وخسر آخرون)'. 


g@8 8 


ولا يفوتنا قبل أن نختم الحديث عن تراث الإمامة أن نشير إلى ما 
كان يتمتع به الإمام الهادي (ع) من ذوق أدبي بالغ السموء وحس نقدي 
رفيع المستوى» في انتقاء ما يستشهد به من الأشعارء وفي تقويم منازل 
الشعراء فى الجودة والإبداع. ونروي في هذا المجال على سبيل المثال 
ما ورد مان المركل اله برا عن أشعر الناس» فقال: «الحمّاني 
حیث يقول : 
لقدفاخرتنامن قريش عصابة بمط خدود وامتداد أصابع 
فلما تنازعنا المقال قضى لنا عليهم بما نهوى نداء الصوامع 
ترانا سكوتا والشهيد بفضلنا عليهم جهير الصوت في كل جامع 
فإن رسول الله أحمد جنا ونحن بنوه كالنجوم الطوالع 

فقال له المتوكل : وما نداء الصوامع يا آبا الحسن؟ قال: أشهد 
أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول اش . 


(1) تحف العقول: .۳٦۲‏ 
() المناقب: 111/۲ وبحار الأنوار: ۱۲۸/۰۰ ۔ ۱۲۹ و۱۹۰ ۔ ۱۹۱ 


وكلمة اعتراف بالجميل يجب أن تقال في ختام الحديث عن 
«تراث اللامامة»: 


إن الفضل الأكبر في وقوف الأجيال التالية لعصر الإمام أبي 
الحسن الهادي (ع) على تراثه العظيم وما حمل من فكر وعطاء إنما 
يعود إلى أولئك الرواة عنه والمشافهين لهء الذين سمعوا منه ذلك 
فحدثوا به وأبلغوه إلى من جاء بعدهم» فأنعموا علينا بالاطلاع عليه 
والافادة منه والاهتداء بهدیه» ونخص بالذکر منهم أولئك النوابغ الواعين 
الذين بادروا إلى تدوين تلك الأمالي والأحاديث في كتب ومؤلفات 
حفظتها من الضياع وحمتها من النسيانء وكان فيهم من بوب تلك 
الروايات بحسب مطالبها وموضوعاتها» وفیهم من اکتفی بيداع ما سمع 
في مجموعات أطلق عليها في فهارس تلك العصور اسم (النوادر) آو 
(کتاب مسائل): 

ونورد فیما يأتي - رعاية لما التزمنا به من الاختصار والإيجاز - 
جريدة تبحوي أسماء الرواة عن الإمام الهادي (ع)ء مع التنويه بمن نص 
المؤرخون على من كان منهم صاحب كتاب أو مدوّنةء وتسمية ما ذكر 
المترجمون لهم من مؤلفات ومصنفات. معلنين الإقرار لهم باليد البيضاء 
والإحسان الخالد على جميع طلاب العلم والمعرفة المستفيدين من ذلك 
كله على كر السنينء ومسجلين أسمى مشاعر التقدير والإكبار لهم بحكم 
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کونهم بعضاً من تلك الطلائع المتقدمة في الجمع والتدوين في التاريخ 

المائة الهجرية الثالدة": 

| - إبراهيم بن إدريس . 

اھت ي اسای 

EE‏ إبراهيم بن داوود. 

4 _ إبراهيم بن شيمة . 

1 - إبراهيم بن عبدة النيسابوري . 

۸ إبراهيم»› یکنی ابا محمد . 

)4( عني الباحث المرحوم الشيخ عناية الله علي القهباني المتوفى في القرن الحادي 
عشر الهجري› بجمع کتاب رجال الکشي (وهو من مؤلفي النصف الأول من 
القرن الرابع) وكتاب رجال ابن الاي مؤلفي النصف الأول من 2 
للطوسي المثرقى نة ۰ھ ا هذه الكتي ا ا 
واحد منها منفرداً مستقلاً عن غيره. . وسمی هذا المجموع (مجمع الرجال)» وهر 
e‏ 
أسماء الرواة عن الإمام ا yy‏ 


ورمزنا له پ(مجمع). کہا رجعت في بعض هؤلاء المؤلفين إلى فهرست ابن النديم 
أيضاً . 
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»+ - إيراهيم بن محمد الهمداني . 


١‏ - إبراهيم بن مهزيار الأهوازي» أبو إسحاق» له من المؤلفات: 
کتاب البشارات. (مجمع : .(Vo/1‏ 


۲ _ أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن داوود بن حمدون الكاتب 
النديم» آبو عيد الله » سیخ آهل اللغة ووجههم› وکان خحصیصا باي 
وأخيار. وله من الموؤلفات : 


د كات اسا الال والماة والا ود 
ب- كتاب أشعار بني مرة بن همام. 

ج - کتاب بني عبد الله بن غطفان. 

ہے کتاب بني عقيل . 

هھ - کتاب بني کلیب بن يربوع. 

و - كتاب بني مرة بن عوف. 

. كتاب بني النمر بن قأسط‎ E 

ح - كتاب شعر ثابت بن قطنة وصنعته. 
ط - كتاب شعر العجير السلولي وصنعته. 
ي - كتاب طي . 

أذ _ نوادر اللإعراب. (مجمع : \/ (AY‏ 
- أحمد بن أبي عبد الله البرقي (يراجع أحمد بن محمد بن خالد). 


۳ - أحمد بن إسحاق الرازي. 
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. أحمد بن إسماعيل بن يقطين‎ - ٤ 

6اد بن الجن راجاق ین سد 

- أحمد بن الحسن بن علي بن محمد بن فضال» أبو عبد الله وقيل 
أبو الحسينء المتوفى سنة ١٠۲هء‏ له مؤلفات» منها: 

أ - كتاب الصلاة. 

ب كتاب الوضوء. 
(مجمع: .)٠١١ ٠١٤/١‏ 

۷ - أحمد بن حمزة بن اليسع القمي» له من المؤلفات: كتاب نوادر. 
(مجمع : /1(. 

۸ - أحمد بن الخضيب. 

٩‏ ۔ أحمد بن زکریا بن بابا. 

. أحمد بن الفضل‎ - ١ 

١‏ أحمد بن محمد بن خالد البرقي» المتوفی سنة ٤۲۷ه»‏ له مؤلفات 


کثیرة ڈذکرنا آسماءغا في كتابنا (الإمام محمد بن علي الجواد) لأنه 
کان من الرواة عنه ضا 


۲ - آحمد بن محمد بن سيار الكاتب البصري› أ3 عبد الله المعروف 
بالسياري» له مؤلفات. منها: 


کات وات الان 
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د - کتاب القراءات. 
هھ کتاب النوادر. (مجمع : ۹). 


۳ - أحمد بن محمد بن عيسى بن عبد الله الأشعري القمي من بني 
ذخران بن عوف بن الجماهر بن الأشعر» آبو جعفر» وول من 
سكن بقم من آبائه سعد بن مالك بن الأحوص»› له مۇلفات› 


| كتاب التوحيد. 

ب كتاب الطب (الصغير). 
ج ۔ كتاب الطب (الكبير). 
د - كتاب فضل النبي (ص). 
ا 

E LO E 
ز - كتاب الناسخ والمنسوخ.‎ 


& کتاب النوادر - وكان غير مبوّب فبوبه داوود بن کوزه -. 
(الفهرست: TYA‏ ومجمع : 1۳/1 1۵( . 


١‏ - أحمد بن هلال العبرتائى البغدادي» المولود سنة ١۸٠ه‏ والمتوفى 
سنة ۷٣۲ه‏ له مؤلفات» منها: 


أ ù‏ کتاب نوأدر. 
با کتاب يوم وليلة. (مجمع : OT‏ 


8ای ن سا فل ین توت 
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١‏ - إسحاق بن محمد بن أحمد بن أبان البصري» أبو يعقوب. 

۷ - أيوب بن نوح بن دراج» أبو الحسين» له من الكتب: 

ا کات روایات ومسائل عن أبي الحسن الثالث (ع). 

ب کتاب نوادر. (مجمع: .)۲٤۸/۱‏ 
E ER‏ النيسابوري عم ابي عبد الله الشاذاني . 

٩‏ - جعفر بن إبراهيم. 

۰ _ جعفر بن أحمد. 

۱ جعفر بن سلیمان. 

۲ - جعفر بن سهيل الصيقل . 
۳ - جعفر بن عبد الله بن جعفر بن الحسين بن جامع القمي الحميري . 
- جعفر بن محمد بن إسماعيل بن الخطاب. 

° - جعفر بن محمد بن يونس الأحول الصيرفي» له كتاب نوادر. 

(مجمع : 0/۲( 

٣‏ - جعفر بن هشام. 
۷ - حاتم بن الفرج . 
٨۸‏ - الحسن بن جعفر الفافائي البغدادي» أبو طالب. 
- الحسن بن الحسن (أو الحسين) العلوي. 

٠‏ - الحسن بن خرزاد القميء له مؤلفات» منها: 

ا کاب اناد رسرل اھ اض 


ب کتاب المتعة. (مجمع : 1/۲( 
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. الحسن بن راشد البخدادي» أبو على‎ - ١ 
. الحسن بن سفيان الكوفى‎ - ۲ 
الحسن (آو الحسين) بن ظريف.‎ - ۳ 


٤‏ _ الخسن ين على بن أبى عثمان الكوفى› انو ید الملقب 
بسجادة » له کتاب نوأدر. 


(Yo _ 1E /۲ : (مجمع‎ 


۵ _ الحسن بن علي بن زياد الوشا الكوفي الخزاز» له كتاب. (مجمع : 
(YA /Y‏ . 


. الحسن (أو الحسين) بن محمد بن حي‎ - ١ 
. الحسن بن محمد ابن آخي محمد بن رجاء الخياط‎ - ۷ 
. الحسن بن محمد العلوي‎ - ۸ 
. الحسن بن محمد المعروف بابن بابا القمي‎ - ٩ 
. الحسن بن محمد المدأئني‎ - ٥ 
. الحسين بن أسد البصري‎ 


ت الحسين بن شکب القمي خادم قبر فاطمة نبنت الإمام 
الكاظم (ع). له مۇلقات منها : 


أ كات الرة على الريدة: 
ب كتاب الرد على من زعم أن النبي (ص) کان على دين قومه قبل 


ط 
عه . 
٤‏ 


ج - کتاب النوادر. (مجمع: ۱1۷/۲ ۔ .)۱١۸‏ 
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۳ _ الحسين بن سعيد بن حماد بن سعيد بن مهران الكوفي الأهوازيء 
له مؤلفات ذكرناها في تابنا (الإمام علي بن موسى الرْضا (ع)) 
أنه كان من الرواة عنه وعمن تلاه من الاأئمة. 

. الحسين بن عبيدال القمى‎ - ٤ 

. الحسين بن مالك القمى‎ - ٥ 

. الحسين بن محمد المدائني‎ - ١ 

۷ - حفص المروزي . 

۸ حمدان بن سليمان بن عميرة النيسابوري المعحروف بالتاجر» له 
مؤلّف. (مجمع: ۲۳۲/۲ _ ۲۳۳). 

۵۹ حمزة مولی علي بن سليمان بن رشيد البغدادي . 

۱ - خیران بن إسحاق الراكانى . 

1 - خیران الخادم القراطيسى› أ مۇلف . (مجمع : (YY _ ¥1٦ /Y‏ 

. داوود بن زنکان ات زید النيسابوري› ابو سليمان‎ - YT 

٤‏ - داوود س القاسم الجعفري البغدادي» أت هاشم له مؤلف. 
(مجمع : .(YAQ _ TAA /Y‏ 

9 - داوود بن مافنه الكوفي الصرمي (أو الصيرفى)ء أبو سليمانء له 
کتاب مسائل . (مجمع : 4/۲( 

٦‏ - رجاء بن یحیی العبرتائی الكاتب» او الحسين › له كتاب المقنعة 
فی آبواب الشريعة. (مجمع: .)١١/۳‏ 

۷ - الریان بن الصلت البغدادي› له مؤلف (مجمع : (T/T‏ 
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. (A/T : السري نن سللامة الأصبهاني» له مؤلف (مجمع‎ - 1A 
. سلیمان س داوود المروزي‎ _-- ١ 


۷ل ر راد الأدمي الرازي» آبو سعید» له کتابان ذکرناهما في 
كتابنا (الإمام محمد بن علي الجواد(ع)). 


-١‏ سهل بن يعقوب بن إسحاق» أبو السري. 


۳ - السندي بن محمد الجهني› أو بشر» له کتاب نوادر. (مجمع : 
(AYE f‏ 


. شاهویه بن عبد الله‎ - ۴٤ 

۵ صالح بن عیسی (آو موسی) بن عمر بن بزیع . 

. صالح بن محمد الهمداني‎ ١ 

۷ _ صالح بن مسلمة (أو سلمة) الرازيء أبو الخير. 

٨۸‏ عبد الرحمن بن محمد بن طيفور المتطبب. 

۹ عبد الرحمن بن محمد بن معروف القمي . 

۹ _ عبد الصمد بن محمد القمى . 

١‏ - عبد العظيم بن عبدالله بن علي الحسني» أبو القاسم» له کتاب 
خحطب أمير المؤمنین (ع). (مجمع: .)٩۹۸ - ٩۷/٤‏ 


ا و د اريه ابو رو لاوقا آنا : 
الزيات . 
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س 

٤‏ _ عروة النخاس الدهقان. 

9 - علي بن إبراهيم القمي» له مؤلفات كثيرة» منها : 

ا کاب تار اران ورواناة 

کاب ااا 

ج كاب التسر: 

د - كتاب التوحيد والشرك. 

هھ - جوابات مسائل سأل عنها محمد بن هلال. 

ود كتات:الحيضش: 

ز رسالة في معنی هشام ويونس . 

ح - كتاب الشرائيع. 

ط ۔ کتاب فضائل آمیر المؤمنين (ع). 

ي - كتاب في المغازي . 

لش كتاب في الناسخ والمنسوخ. 

ل كات قرب الاستاد: 

م - كتاب المناقب. (الفهرست: ۷ ومجمع الرجال: ٠٥١۲/٤‏ _ 
(or‏ 

. علي بن إبراهيم الهمداني‎ - ١ 

۷ - علي بن أبي قرة» أبو الحسن. 


٤ : علي بن بلال البغدادي» أت الحسن› له ملف (مجمع‎ _ ٨۸ 
. {4 
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. علي بن جعفر الوکيل‎ - ٩ 
علي بن الحسن بن علي بن فصضال» أبو الحسن» الكوفي» له‎ - ٠١ 
مؤلفات كثيرة» منها:‎ 

أ ۔ کتاب أخبار بني إسرائيل . 

ب كتاب أسماء آلات رسول الله (ص) وأسماء سلاحه. 
ج - كتاب الأصفياء. 

د ۔ كتاب الأنبياء. 

ھ ۔ کتاب الہشارات. 

و تات الي 

ز - كتاب التتريل من القران والتحريف. 

ح - كتاب الجنائز. 

ط - كتاب الجنة والنار. 

ي - كتاب الحيض والنفاس. 

ےہ کتابالخمش. 

ل - كتاب الدعاء. 

م - کتاب الدلائل. 

ا کات ال جال 

س- كتاب الزكاة. 

E‏ كتاب الزهد. 


ف کتاب صفات النبي (ص). 
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ص - كتاب الصلاة. 

ق - كتاب الصوم. 

ر - كتاب الطب . 

ش۔- کكتاب الطلاق . 

ت كتاب العقيقة . 

كد :کاټ ال 

خد كاب العية. 

د - كتاب الفرائض . 

ض - كتاب فضل الكوفة. 

ظ _ کتاب ما روي في الحمًَام. 
غ - كتاب المتعة. 


أب - كتاب المثالب. 


أج - کتاب 


الح 


آد_ کتاب الملاحم. 


آھ - کتاب مناسك الحج. 


أو كتاب المواعظ . 


أح - كتاب الوصايا. 


آط ۔ کتاب الوضوء. 
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أي - كتاب وفاة النبي (ص) (مجمع: .)۱۸١ - ۱۸۰/٤‏ 

٩۱‏ علي بن الحسين. 

۲ - علي بن الحسين بن عبد ربه (أو عبد اش). 

۴ - علي بن الحسين الهمداني. 

. علي بن رميس البغدادي‎ - ٤ 

٥‏ - علي بن الريان بن الصلت› له من الکتب: 

أ - كتاب مشترك بینه وبين آخيه محمد. 

ب - كتاب منثور الأحاديث. 

ج - نسخة عن الإمام الهادي (ع) (مجمع: .)۱۹٩/٤‏ 

. علي بن زياد الصيمري‎ _ ٨ 

۷ علي ربن یمان ين ارشید البغدادي: 

۸ ت علي بن شپره: 

٩4‏ - علي بن عبد الغقار. 

. علي بن عبد الله بن جعفر الحميري‎ _- ٠ 

. علي بن عبد الله (أو عبيداله) الزبيري‎ -_- ١ 

١‏ _ علي بن عبد الله العطار القمي» أبو الحسن» له: كتاب الاستطاعة 
على مذاهب آهل العدل. (مجمع: .)٠٤/٤‏ 

۴ _ علي بن عبيدالله . 

. علي بن عمرو العطار القزويني‎ _ ٠ 


۵ _ علي بن محمد بن زياد الصيمري . 


1۵٦‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كن / المۇلفات 


. علي بن محمد القاساني الأصفهاني‎ _- ٠١ 

۷ - علي بن محمد المنقري» له: کتاب نوادر. (مجمع: ۲۲۳/۲). 

۸ -_- علي بن محمد النوفلي . 

۹ _ علي بن معبد البغدادي» له کتاب. (مجمع: .)۲۲٤/٤‏ 

لی بن مهزیار:ا ل هوازی: له مؤلفات كثيرة أوردنا أسماءها في 
كتابنا (الإمام علي بن موسى الرّضا (ع)). 

١‏ _- علي بن يحيى الدهقانء أبو الحسين. 


يرويها عن الإمام الهادي (ع) (مجمع : ۲۹۸/٤‏ ۔ ۲۹۹). 


۳ - فارس بن حاتم القزويني» له من المؤلفات : 

کات الفضيل: 

ب كتاب الحروب. 

خد كاب الزة على الإستاعيكة: 

د ب قاب لر على الراقفة؛ 

ھا کاب غدد )ل مه س ات الجمّل. (مجمع: .)١١ ۷/١‏ 


: الفتح بن يزيد الجرجاني» أبو عبدالل: له کتاب مسائل (مجمع‎ - ٤ 
(fo 


٠‏ - الفضل بن شذان الرازي النيسابوري الأزدي» أبو محمد له 
مؤلفات كثيرة. منها: 


أ كات اقات ل ج 
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اب کتاب الأستطاعة. 


E 


2 م 


کتاب 


کتاب 


الأعراض والجواهر. 


ب الإمامة (الكبير). 

ب اللإيمان. 

ب تبيان أصل الضلالة. 
ب التفسير. 

ب اليه ن الجبن والتشبية. 
ب التوحيد في كتب الله. 
ال 

ب ذو التعل يالغل: 
ب الخصال في الإمامة. 
ب الديباج. 

ب الرد على ابن كرام. 


ت الود على امد ین ی 


الرد على الأصم. 


كتاب الرد على أهل التعطيل . 


کتاب 


کتات 


الزدعلى الباطنة والقرامطة: 


الرد على الحسن البصري في التفضيل . 


10۸ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين ث/ المولقات 


ش- كتاب الرد على الحشوية. 

ت- كتاب الرد على الدامغة في الشنوية. 
لا كات ارد تغل الغادوة: 

خ - كتاب الرد على القرامطة. 

و کات ارد عل لد 

ض - كتاب الرد على المرجئة. 

ظ - كتاب الرد على يمان بن رباب الخارجي . 
غ - كتاب الستن في الفقه. 

أب _ كتاب الطلاق . 

أج - كتاب العروس وهو كتاب العين. 
او تات االل: 

اھ تاب عمل شهر رمضان: 

أو - كتاب الفرائض (الأوسط). 

أز - كتاب الفرائض (الصغير). 

اح - كتاب الفرائض (الكبير). 

أط - كتاب فضل أمير المؤمنين (ع). 
أي - كتاب القائم (ع). 

أك - كتاب القراءات. 


آل كات اللطف. 
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س 


آم - كتاب المتعتين متعة النساء ومتعة الحج. 
أن - كتاب المسائل في العالم وحدوثه. 

آس - كثاب المسائل والجرابات: 

أع - كتاب المسائل الأربعة في الإمامة. 

أف كاب مساقل البلذان: 

أص - كتاب المسح على الخفين . 

أق - كتاب معرفة الهدى والضلالة. 


ای :تات الملاحم. 
أت د کتات المنزلة الأربعة (كذا)؛ وهو كتاب الرد على يزيد بن بزیع 


أث _ كتاب نخبة الإسلام. 

أخ - كتاب النسبة بين الجبرية والبترية. 

أذ - كتاب النقض على أبي عبيد في الطلاق . 

أض ۔ کتاب النقض على الأسكافي في الجسم. 

أظ - كتاب النقض على من يدعي الفلسفة؛ في التوحيد والأعراض 
والجواهر والجزء. 

أغ - كتاب الوعد والوعيد. 

ب ب _ كتاب الوعيد. (الفهرست: ۸ ۸۷ ومجمع: ۲۹/۰ _ 
۹ 
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. الفضل بن كثير البغدادي‎ - ١ 

۷ - القاسم الشعراني اليقطيني . 

۸ _ قاسم الصيقل . 

٩۹‏ _ کكافرو الخادم. 

. محمد بن أبي طيفور المتطبب‎ - ١ 

١‏ --_ محمد بن أحمد بن إبراهيم. 

۲ _ محمد بن أحمد بن جعفر القمي . 

۴ - محمد بن أحمد بن حماد المحمدي (أو المحمودي)ء أبو علي. 
٤‏ - محمد بن أحمد بن عبيدالله بن المنصور»ء أبو الحسن. 

. محمد بن أحمد بن مطهر‎ _ ٥9 

. محمد بن إسماعيل البلخي‎ - ١ 

۷ - محمد بن إسماعيل الصيمري القمي . 

٨۸‏ - محمد بن جَرّك الجمال. 

۹ - محمد بن حسان الرازي الزينبي (أو الزيني). له مؤلفات» منها : 
و کات ات ا لعل 

ب کتاب ثواب (أنا أنزلناه). 

ج کتاب ثواب:الفران: 

د ۔ کتاب الشيخ والشيخة. 


هھ - كتاب العقاب (مجمع: .)۱۸٠/١‏ 
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١‏ _ محمد بن الحسن بن شمون البصري المعمرء المتوفى سنة 
۸ه له مؤلفات ذكرناها في كتابنا (الإمام محمد بن علي 
الجواد (ع)). 

١‏ -- محمد بن الحسين بن أبي الخطاب الزيات الكوفي» أبو جعفرء 
المتوفى سنة ۲٠۲هء‏ له مؤلقات ذكرناها في كتابنا (الإمام محمد بن 
علي الجواد (ع)). 

۲ _ محمد بن الحصين الأهوازي. 

۳ -- محمد بن حصين العْمَيري (أو الفهري). 

٠‏ _ محمد بن حمرة بن اليسع القمي› أبو طاهر. 

٥‏ _ محمد بن خالد الرازي» أبو العباس. 

١‏ _ محمد بن رجاء الخباط (أو الحناط). 

۷ _ محمد بن الريان بن الصلت» له كتاب مسائل. (مجمع: /٠‏ 
1°( 

۸ - محمد بن سعيد بن كلثوم المروزي المتكلم. 

۹ _ محمد بن سليمان الجلاب . 

. محمد بن صيفي الكوفي‎ _- ٠ 

۱ - محمد بن عبد الجبار» وهو ابن أبي اوي 

۲ --_- محمد بن عبدالله بن مهران الكرخي» أبو جعفرء له مؤلفات 
ذكرناها في كتابنا (الإمام محمد بن علي الجواد (ع)). 

۳ _ محمد بن عبد الله النوفلي الهمداني . 


٤‏ - محمد بن عبيداله الطائي» من آهل الطاي (طاهي). 


11۲ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين ل/ المؤلفات 


٥9‏ - محمد بن علي بن عيسى الأشعري الطلحي القمي» له كتاب 


٣‏ _ محمد بن علي بن مهزيار. 


۷ ۔ محمد بن عیسی بن عبید بن یقطین بن يونس» له مؤلفات متعددة 


ا ات لاي 

ب كتاب الأمل والرجاء. 
ج - کتاب البشارات. 

د - کتاب بعد الاسناد. 

هھ _ كتاب التجمل والمروءة. 
و کات سافان 
ز - كتاب التوقيعات. 

ح - كتاب ثواب الأعمال. 
ظط کات الرخال: 

- كتاب الزكاة. 

ك كتاب الضاء. 

ل - کكتاب الطرائف . 

م - كتاب الفيء والخمس. 
ن - کتاب قرب الإسناد. 


س- كتاب اللؤلؤة. 
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سس 


ع - كتاب المسائل المجربة. 

ف كتاب المعرفة. 

ص ۔ کتاب النوادر. 

ق - كتاب الواضح المكشوف في الرد على أهل الوقوف. 

ر - كتاب الوصايا (الفهرست: ۲۷۸ ومجمع: ۱۷/١‏ _ ۱۸). 

۸ _ محمد بن القرج» له کتاب مسائل . 
(مجمع : (1/٦‏ 

۹ --_ محمد بن الفضل . 

٠‏ _ محمد بن القاسم بن حمزة بن موسى العلوي. 

۱ _ محمد بن مروان الجلاب . 

۲ _ محمد بن مروان الخطاب . 

۳ - محمد بن موسى بن الحسن بن فرات. 

۴‰ “-- محمد بن موسى الربعي (أو السريعي). 

۵ _ محمد بن يحیی البصري»› أبو یحیی . 

٦‏ _ محمد بن یحیی بن زدریاب (أو دریاب). 

۷¥ _ مسافر » مولى الإمام الهادي (ع). 

۸ _ مصقلة بن إسحاق الأشعري القمي . 

۹ _ معاوية بن حكيم بن معاوية بن عمار الكوفي» له مؤلفات ذكرناها 
في كتابنا (الإمام محمد بن علي الجواد(ع)). 


11۰ - متصور بن العباس»› له کتاب. (مجمع : 2/71( 
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. موسی بن داوود اليعقوبي‎ - ١ 

11۲ - موسی بن عمر بن بزریع» له مؤلف (مجمع : .)۱٥۸/١‏ 
۳ - موسى بن عمر الحضيلي . 

۴ - موسى بن محمد الحضيني . 

۵ - موسی بن مرشد الوراق النيسابوري . 

. نصر بن حازم القمي‎ _ ٩ 

۷ -- النضر بن محمد الهمداني . 

۸ - يحبى بن أبي بكر الرازي الضرير. 

خی ن خمد 


١‏ --_ يعقوب بن إسحاق السكيت» أبو يوسف» عالم العربية» المتوفى 
سلة ٤1‏ ٣ه‏ له مؤلفات كثيرة منها: 


ا ب کات ا 

تب کاب لاان کی 

ج - كتاب الأرضين والجبال والأودية. 
د ۔ كتاب إصلاح المنطق . 

ھت تاب آلا ضیرات: 

و - كتاب الأضداد. 

ز ۔ کتاب الألفاظ . 

ح د کاب الامتال: 


ط ‏ كتاب الأيام والليالي. 
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e 


ت كاب شرقات الشرام وما اقرا قد 
س- کكتاب الشجر والنبات . 
ع شعر أبي داوود. 

ف - شعر الأخطل. 

ص - شعر الأعشى . 

ق - شعر امرىء القيس . 

ر - شعر آوس بن حجر. 
ش- شعر بشر بن آبي خازم. 
تہ شعر جریر. 

ث - شعر الحارث اليشكري . 
اح شعر حسان بن ثابت . 
د - شعر زهیر. 

ض - شعر السليك بن السلكة. 
اش ف 


غ - شعر عامر بن الطفيل . 
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أب - شعر علقمة الفحل . 

ج - شعر عمرو بن أحمر. 

آد - شعر عمرو بن کلثوم. 

آو شی عر 

أو د شر الفرزذق. 

أز - شعر النابغة. 

أح - كتاب الطير. 

أط _ كتاب الفرق . 

أي - كتاب فعل وأفعل . 

أك - كتاب القلب والإبدال. 

أل - كتاب ما اتفق لفظه واختلف معناه. 
أم - كتاب ما جاء في الشعر وما حرف عن جهته. 
آنا كاب :الى والمت والمکني. 
أف کات یکر واو 

أع - كتاب معاني الشعر (الصغير). 
أف كثاب معاني الشغر (الكبير). 

أص - كتاب المقصور والممدود. 

أق - كثاب النوادر. 


آر - کتاب الوحوش. (الفهرست: ۷۹ ومجمع: ۲۷۲/٣‏ _ ۲۷۳). 
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. يعقوب البجلي‎ _ ١ 

۲ - يعقوب ین منقوش (آأو منفوش). 

۳ _ یعقوب بن يزيد الکاتب» له مولفات› منها: 
أ ۔ کتاب البداء. 


ب کتاب الطعن على يونس . 


د - کتاب نوادر الحج. (مجمع : (YY‏ 
النساء والكنى 
۴ - كلثم الكرخية. 


۵ - أو بكر الفهفكى ابن أبى طيفور المتطبب. 
او ی ن ا 

YY‏ - آبو الحصين بن الحصين › نزل الأهواز. 

۸ - أبو راشته (أو راشد) المتطبب. 

1۷۹ - ایو طاهر البرقي» أخو احمد بن محمد بن خالد. 
١۰‏ _ بو طاهر محمد بن على بن بلال. 

۱ - ابو عبد الله بن آبي الحسين . 

۲ - أبو عبد الله المغازي . 


AE‏ ڪا عمر و البحذاء. 


۱۸ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين لّف/ المولفات 


٥‏ - أبو المتطبب بن علي بن بلال. 

ا محمد ابن إبراهيم . 

۷ او ی الجرجاني. له مؤلفات متعددةء منها: 
ات كات اتاط الخدوة 


ف کاب اوا : 

ج - كتاب التسوية. 

د - كتاب التفويض. 

ه - كتاب خلاف عمر برواية أهل الحشو. 

و - كتاب الرد على الحنبلي . 

ز - كتاب الرد على السنجري. 

ح - كتاب الصهاكي. 

ط - كتاب طلاق المجنون. 

- كتاب الغوغاء من أصناف الأمة. 

ك - كتاب فضائح الحشوية. 

ل - كتاب محنة النائبةء يصف فيه مذهب أهل الحشو. 
م - كتاب مفاخرة البكرية والعمرية. 

ن - كتاب مناظرة الشيعي والمرجىء. 

س۔ کتاب نکاح السكران. (مجمع : ¥/ 14( . 


TS Sa 


ملحن الڪتاب 
رسالة الإمام ابي الحسن الهادي )ع( 
في الرد على (أهل الجبر والتفويض) 


مما أجاب به أبو الحسن علي بن محمد العسكري (ع) في رسالته 
إلى أهل الأهواز حين سألوه عن الجبر والتفويض أن قال : 

امن علي بن محمد: سلام علیکم وعلی من اتبع الهدى ورحمة 
الله وبرکاته: 

ورد علي کتابکم» وفهمتٌ ما ذكرتم من اختلافكم في دینكم 
وخوضكم في القدرء ومقالة من يقول منكم بالجبر ومن يقول بالتفويض› 
وتفرقكم في ذلك وتقاطعكم وما ظهر من العداوة بينكم» ثم سألتموني 
عنه وبیانه لکم» وفهمتٌ ذلك کله: 

اعلموا - رحمكم الله - أنا نظرنا فى الآثار وكثرة ما جاءت به 
الأخبارء فوجدناها عند جميع من ينتحل الإسلام ممن يعقل عن الله جل 
وعز؛ لا تخلو من معنيين: إما حق فيتّبع» وإما باطل فيجتنب . 

وقد اجتمعت الأمة قاطبة لا اختلاف بينهم أن القرآن حق لا ريب 
فيه عند جميع آهل الفرق»ء وفي حال اجتماعهم مقرون بتصديق الكتاب 
وتحقيقه» مصيبون مهتدون بقول رسول الله (ص): «لا تجتمع أمتي على 
ضلالةا» فأخبر أن جميع ما اإجتمعت عليه الأمة كلها حق» هذا إذا لم 


1۷۰ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كَفة/ المؤلفات 


يخالف بعضها بعضاًء وهذا معنى الحديث لا ما تأوله الجاهلون ولا ما 
قاله المعاندون؛ من إبطال حكم الكتاب؛ واتباع حكم الأحاديث 
المزورة والروايات المزخرفة والأهواء المردية المهلكة التي تخالف نص 
الكتاب وتحقيق الآيات الواضحات التيرات. ونحن نسأل الله أن يوفقنا 
للصواب ويهدينا إلى الرشاد. 


والقرآن حق» لا اختلاف بينهم في تنزيله وتصديقهء فإذا شهد 
القرآن بتصديق خبر وتحقيقه؛ وأنكر الخبر طائفة من الأمة» لزمهم 
الإقرار به ضرورة» حين اجتمعت على تصديق الكتاب. فن هي جحدت 
وأنكرت لزمها الخروج من الملة. 


فول خبر يعرف تحقيقه من الکتاب وتصدیقه والتماس شهادته عليه 
خب ورد عن رسول الله (ص) ووجد بموافقة الكتاب وتصديقه بحيث لا 
تخالفه آقاويلهم حيث قال : إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي 
أهل بيتي» لن تضلوا ما تمسكتم بهماء وانهما لن يفترقا حتى يردا علي 
الحوض)ء فلما وجدنا شواهد هذا الحديث في كتاب الله نصا مثل قوله 
جل وعز: فالتا ولیم اله وسور والیبن اموا لرن يقيمون السلوة ويون اة 
وهم دمو ٭ ومن نول له سول والیی اموا ن رب آل هم الود 
وروت العامة في ذلك أخباراً لأمير المؤمنين (ع) أنه تصدق بخاتمه وهو 
راكع فشكر الله ذلك له وأنزل الآية فيهء ووجدنا رسول الله (ص) قد أتى 
بقوله: «من كنت مولاه فعلي مولاه؛ وبقوله: نت مني بمنزلة هارون من 
موسی إلا أنه لا نبي بعدي» ووجلناه يقول: «علي يقضي ديني وينجز 
موعدي وهو خليفتي علیکم من بعدي». فالخبر الأول الذي استنبطت منه 
هذه الأخبار خبر صحيح مجمع عليه لا اختلاف فيه عندهم وهو انشا 
موافق للكتاب» فلما شهد الكتاب بتصديق الخبر وهذه الشواهد الأخر 
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لزم على الأمة الإقرار بها ضرورةء إذ كانت هذه الأخبار شواهدها من 
القرآن ناطقة» ووافقت القرآن والقرآن وافقها. 


ثم وردت حقائق الأخبار من رسول الله (ص) ونقلها قوم ثقات 
معروفون» فصار الاقتداء بهذه الأخبار فرضاً واجباً على كل مؤمن 
ومؤمنة لا يتعاده إلا أهل العنادء وذلك آن أقاويل رسول e‏ 
متصلة بقول اللهء وذلك مثل قوله في محکم کتابه: فلن آلب بزذوت آل 
و ا ق ا وا وه ا ورد ت 
هذه الآية قول رسول الله (ص): « من آذی علياً فقد آذاني» ومن آذاني 
فقد آذی الله» ومن آذى الله يوشك أن ينتقم منه» وكذلك قوله (ص): 
«من أحب علياً فقد حبني ومن أحبني فقد أحب الله» ومشل قوله (ص) 
في بني وليعة: «لأبعشن إليهم رجلا كنفسي يحب الله ورسوله ويحبه الله 
ورسولهء قم يا علي فير إليهم؟ وقوله (ص) يوم خيبر: «لأبعثن إليهم 
غداً رجلا يحب الله ورسوله ویحبه الله ورسوله کراراً غیر فرار لا یرجم 
حتى يفتح الله عليه» فقضى رسول الله (ص) بالفتح قبل التوجيه 
فاستشرف لكلامه أصحاب رسول الله (ص)» فلما كان من الغد دعا 
عليا (ع) فبعثه إليهمء فاصطفاه بهذه المنقبة وسماه كراراً غير فرار محباً 
لله ولرسوله» وأخبر أن الله ورسوله يحبانه. 

وإنما قدمنا هذا الشرح والبيان دليلاً على ما أردنا وقوةً لما نحن 
مبينوه من أمر الجبر والتفويض والمنزلة بين المنزلتين»ء وبالله العون 
والقوة» وعليه نتوكل في جميع أمورنا. 

فإنا نبدأً من ذلك بقول الصادق (ع): لا جبر ولا تفويض ولكن 
منزلة بين المنزلتين› وهي صحة الخلقة؛ وتخلية السرب؛ والمهلة في 
e‏ والزاد مثل الراحلة؛ والسبب المهيج للفاعل على فعله. فهذه 
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خمسة أشياء جمع بها الصادق (ع) جوامع الفضل» فإذا نقص العبد منها 
خلة كان العمل عنه مطروحاً بحسبهء فأخبر الصادق (ع) بأصل ما يجب 
على الناس من طلب معرفتهء ونطق الكتاب بتصديقه فشهد بذلك 
محکمات آياتهء لأن الرسول (ص) وآله (ع) لا يعدو شيء من قوله 
وأقاويلهم حدود القرآن. فإذا وردت حقائق الأخبار والتّمست شواهدها 
من التنزيل فوّجد لها موافق وعليها دليل كان الاقتداء بها فرضاً لا يتعداه 
إلا آهل العناد. 


ولما التمسنا تحقيق ما قاله الصادق (ع) من المنزلة بين المنزلتين 
وإنكاره الجبر والتفويض» وجدنا الكتاب قد شهد له وصدق مقالته فى 
هذا. ۰ 

ور ته آنا رافق لهذا: أن الصادق (ع) سل هل أجبر الله 
العباد على المعاصي؟ فقال: هو أعدل من ذلك. فقيل له: فهل فورض 
إليهم؟ فقال: هو أعز وأقهر لهم من ذلك. وروي عنه أنه قال: الناس 
في القدر على ثلاثة أوجه: رجل يزعم أن الأمر مفوض إليه فقد وهن الله 
في سلطانه فهو هالك. ورجل يزعم أن الله جل وعز أجبر العباد على 
المعاصي وكلفهم ما لايطيقون فقد ظلم الله في حكمه فهر هالك. ورجل 
يزعم أن الله كلف العباد ما يطيقون ولم يكلفهم ما لا يطيقون فإذا أحسن 
حمد الله وإذا أساء استغفر الله» فهذا مسلم بالغ . فأخبر (ع) أن من تقلد 
الجبر والتفويض ودان بهما فهو على خلاف الحق. 


وضرب لكل باب من هذه الآبواب مثلاً يقرب المعنى للطالب 
ويسهل له البحث عن شرحه» تشهد به محكمات آيات الكتاب» وتحقق 
تصديقه عند ذوي الألباب» وبال التوفيق والعصمة. 


فأما الجبر الذي يلزم من دان به الخطاًء فهو قول من زعم أن الله 
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جل وعز أجبر العباد على المعاصي وعاقبهم عليهاء ومن قال بهذا القول 
Ra‏ مولا يظلم ربك اعدا 
وقوله: ودل بيا قَدَمَبَ اك ٢‏ وان أله بى يللي نيد وقوله: لن الله 
لا بطم الاس سیا ولك الئاس شس يلمد مع آي كثيرة في ذكر 
هذاء فمن زعم أنه مجبر على المعاصي فقد أحال بذنبه على الله وقد 
ظلّمه في عقوبته لهه ومن ظلّم الله فقد کذب کتابه ومن کذب کتابه فقد 
لزمه الكفر بإجماع الأمة. ومثل ذلك مثل رجل ملك عبداً مملوكاً لا 
يملك نفسه ولا يملك عرضاً من عرض الدنياء ويعلم مولاه ذلك منه» 
فأمره على علم منه بالمصير إلى السوق لحاجة يأتيه بها ولم يملّكه ثمن 
ما یأتیه به من حاجته» وعلم المالك أن على الحاجة رقيباً لا يطمع أحد 
في أخذها منه إلا بما يرضى به من الثمن» وقد وصف مالك هذا العبد 
تفسه بالعدل والنصفة وإظهار الحكمة ونقي الجورء وأوعد عبده إن لم 
يأته بحاجته أن يعاقبه؛ على علم منه بالرقيب الذي على حاجته أنه 
سيمنعه» وعلم بأن المملوك لا يملك ثمنها ولم يملّكه ذلك. فلما صار 
العبد إلى السوق وجاء ليأخذ حاجته التي بعثه المولى لها وجد عليها 
انعا يم مها إلا قرائ ولس ملك الد نها فاتمر ف ل ر 
خائباً بغير قضاء حاجته» فاغتاظ مولاه من ذلك وعاقبه عليه. أليس 
يجب في عدله وحكمته أن لا يعاقبه وهو يعلم أن عبده لا يملك عرضاً 
من عروض الدنيا ولم يملكه ثمن حاجته» فإن عاقبه عاقبه ظالما معتدياً 
عليه مبطلا لما وصف من عدله وحکمته ونصفتهء وإن لم یعاقبه کذب 
نفسه في وعيده إياه حين أوعده بالكذب والظلم اللذين ينفيان العدل 
والحكمة. تعالى عما يقولون علواً كبيراً. 


فمن دان بالجبر أو بما يدعو إلى الجبر فقد ظلم اله ونسبه إلى 
الجور والعدوان إذ وجب على من أجبره العقوبة» ومن زعم أن الله 


۷4 موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كة/ المولقات 


أجبر العباد فقد أوجب على قياس قوله إن الله يدفع عنهم العقوبةء ومن 
زعم ان الله يدفع عن 2 المعاصي العذاب فقد كذب و 
حيث يقول: وبل Ty‏ ردک 
اکٹ کار هم فبا خود وقوله: ل اليب بأڪُلوة مول الت 
لا إا کو ی بل اا ا ا ادي مروا 
ایتا سو صلم ارا ما جت جلودهم بدلتهم لوا يها إيدوفوا لداب 
ا آله کان عَرا حًا مع آي كثيرة في هذا الفن ممن كذب وعيد 
الله ولزمه في تكذيبه آية من كتاب الله الكفر» 
امون ينض آلکتب ونروت بجی فما جرا من فمل 5 
نكم إلا عى ف الحينة اليا وى -القلمة دود إل آنَد 
آله فل عَىًَا َسَسَلونَّ4. 


بل نقول: إن الله جل وعز يجازي العباد على أعمالهم ويعاقبهم 
على أفعالهم بالاستطاعة التي 4 إياهاء 0 ونهاهم بذلك» ونطق 
كتابه: س جه بالستة فد عر أنتالها وس ج اة ملا رى إل 
لھا م مو4 وقال جل ذکرہ: لیم تد َل تنو ما حلت من 
یی تما ما میت ین شوو ود کو أن يتا وئه مدا ييا وززم 
ا ‏ رفال: ایم جرف کل تفیں یا َسبت لا طلم الوم فهذ. 
آیات محكمات تنفي الجبر ومن دان به» ومثلها في القرآن كثير. 


وأما التفويض الذي أبطله الصادق (ع) وخطًأً من دان به وتقلّده 
فهو قول القائل: إن الله جل ذكره فوض إلى العباد اختيار أمره ونهيه 
وأهملهم. وفي هذا كلام دقيق لمن يذهب إلى تحريره ودقته» وإلى هذا 
ذهبت الأئمة المهدية من عترة الرسول (ص)ء فإنهم قالوا: لو فوّض الله 
أمره إليهم على جهة الإهمال لكان لازماً له رضی ما اختاروه» . 
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mmm‏ ااا 


واستوجېوا منه الثواب» ولم يکن عليهم فيما اجترموا العقاب» اذا کان 
الإهمال واقعاً. 


وتنصرف هذه المقالة على معنيين: إما أن يكون العباد تظاهرو! 
عليه فألزموه قبول اختيارهم بارائهم ضرورةء كره ذلك أم أحب» فقد 
لزمه الوهن. أو يكون جل وعز عجز عن تعبدهم بالأمر والنهي على 
إرادته؛ كرهوا أو أحبواء ففوّض أمره ونهيه إليهم وأجراهما على 
محبتهم» إذ عجز عن تعبدهم بإرادته» فجعل الاختيار إليهم في الكفر 
والإيمان. ومثل ذلك مثل رجل ملك عبداً ابتاعه ليخدمه ويعرف له فضل 
ولايته ويقف عند أمره ونهيه» وادعى مالك العبد أنه قاهر عزیز حکیم› 
فأمر عبده ونهاه ووعده على اتباع أمره عظيم الشواب وأوعده على 
معصيته أليم العقاب» فخالف العبد إرادة مالكه ولم يقف عند أمره 
ونهيه» فأي أمر أمره أو أي نهي نهاه عنه لم يأته على إرادة المولىء بل 
كان العبد يتبع إرادة نفسه واتباع هواه» ولا يطيق المولى أن يرده إلى 
اتباع أمره ونهيه والوقوف على إرادته» ففوض اختيار أمره ونهيه إليهه 
ورضي منه بكل ما فعله على إرادة العبد لا على إرادة المالك ئم بعثه 
في بعض حوائجه وسمى له الحاجة فخالف على مولاه وقصد لإرادة 
نفسه واتبع هواه» فلما رجع إلى مولاه نظر إلى ما أتاه به فإذا هو خلاف 
ما آمره به» فقال له: لِم آتيتني بخلاف ما أمرتك؟ فقال العبد: اتكلت 
على تفويضك الأمر إلى فاتبعت هواي وإرادتيء لأن المفوض إليه غير 
محظور عليه» لاستحالة اجتماع التفويض والتحظير . 

اولس جج علي هدا الي 2 إا أن بكرن العالك كل فادرا 
يأمر عبده باتباع آمره ونهيه على إرادته لا على إرادة العبده ويملّكه من 
الطاقة بقدر ما يأمره به وینهاه عنهء فاذا آمره بأمر ونهاه عن نهي عرّفه 
الثواب والعقاب عليهماء وحذره ورغبه بصفة ثوابه وعقابهء ليعرف العبد 
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قدرة مولاه بما ملكه من الطاقة لأمره ونهیه وترغیبه وترهیبه فیکون عدله 
واتضافه شالا له وججه واه عليه للأعذار والإنذار» فإذا اتبع العبد 
أمر مولاه جازاه» وإذا لم يزدجر عن نهيه عاقبه. أو يكون عاجزاً غير 
قادر؛ ففوض أمره إليه أحسن آم أساء؛ أطاع أم عصى» عاجزاً عن 
عقوېته ورده إلى اتباع آمره» وفي إثبات العجز نفي القدرة والتأله؛ 
وإبطال والنهي کک کک e‏ الكتاب إذ 
ا ولا عو ل ا رمَا اذ ن الان 
ليور د ٭ ا ا ونم ن رق و و أن يورت 4 وقوله: e‏ 
رک شترا پو ¢ وقوله: يعوا أله شولم ولا ولوا عن وأشر 


2e 


شسمعون 


فمن زعم أن الله تعالى فوض أمره ونهيه إلى عباده فقد أثبت عليه 

العجز» وأوجب عليه قبول كل ما عملوا من خير وشرء وأبطل أمر الله 

ونهیه ووعده ووعیده» لعلَةَ ما زعم أن الله فوضها إليه وأن المفوض إليه 

يعمل بمشيئته» فإن شاء الكفر أو الإيمان كان غير مردود عليه ولا 

محظور. فمن دان بالتفويض على هذا المعنى فقد أبطل جميع ما ذكرنا 
ن 


من وعدذه ووعده وأمره ونهيه› وهو من ا هذه الاية: 


ور 2 


ص و 2 رو ر ر 
بِبَعْض الکتب رو ت فض فما را من دقعل عل دلا ينم إلا 
وق ال ااا ودوم القيلمة دون إلج سد المد ٠‏ وا لَه سمل عَبَا 


سم سر کر مر 


تَعْمَلونً تعالى اله عما يدين به أهل التفويض علواً كبير 

لكن نقول: إن الله جل وعز خلق الخلق بقدرته» وملكهم استطاعة 
تعبّدهم بهاء فأمرهم ونهاهم بما أراد فقبل منهم اتباع أمره ورضي بذلك 
لهم ونهاهم عن معصيته وذم من عصاه وعاقبه عليه» وله الخيرة في 
الأمر والنهي یختار ما یرید ویآمر به؛ وینهی عما یکره ویعاقب علیه؛ 
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بالاستطاعة التي ملكها عباده لاتباع أمره واجتناب معاصيه» لأنه ظاهر 
العدل والنصفة والحكمة البالغةء بالغ الحجة بالأعذار والإنذار» وإليه 
الصفوة يصطفى من عباده من يشاء لتبليغ رسالته واحتجاجه على عباده» 
اصطفی محمداً (ص) وبعثه برسالاته إلى خلقهء فقال من قال من كفار 
قومه حسدا واستکباراً: فلولا برل هدا ارعان ل جل ن لمرن ظ4 
يعنى بذلك أمية بن أبى الصلت وأبا مسعود الثقفي» فأبطل الله اختيارهم 
ولم بجزلهم آراءهم حيث يقول: هر يقيموة رمت ريك عن سمت نتم 
شم في الحو لديا ورقعتا بعصم قوق بَعْض دََجَّت خد بعصم َمْسا 
سره ونمك ديك حب اَمو » ولذلك اختار من الأمور ما أحب 
ونھی عما کره» فمن أطاعه اثابه ومن عصاه عاقبه» ولو فوض اختيار 
أمره إلى عباده لجاز لقريش اخحتیار أمية بن أبی الصلت وأبی مسعود 
الثقفي؛ إذ كانا عندهم أفضل من محمد (ص). 


فلما أدب اله المؤمنين بقوله: وما كن لموم ا مومنَةٍ إا قضى 
مو وجو کے 4 س یو دارو ے م 4 
امه ورول آم أن ب هم َة من آمهم لم يجزلهم الاختيار 
بأهوائهم»ء ولم يقبل منهم إلا اتباع مره واجتناب نهيه على يدي من 
اصطفاه» فمن أطاعه رشل: ومن عصاه شل وغوی ولزمته الحجة يما 
ملکه من الا ستطاعة لاتباع أمره واجتناب نهيه ومن أجل ذلك حر مه نوابه 
وأنزل به عقابه. 


وها القرل ين ارين لسن جر ول رض ويلك احبر امز 
المؤمنين (ع) عباية بن ربعي الأسدي حين سأله عن الاستطاعة التي بها 
يقوم ويقعد ويفعل» فقال له أمير المؤمنين (ع): سألت عن الاستطاعة» 
ا من دون الله آو مع آلله؟ . 


فسكحت عباية. فقال له أمير المؤمنين (ع): قل يا عباية. قال: وما 
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أقول؟ قال (ع): إن قلت إنك تملكها مع الله قتلتك» وإن قلت تمدّكي 
من دون الله قتلتك. قال عباية: : فما أقول يا آمير المؤمنين؟ قال (ع): 

رل انك نا0 ال و فان ملكا إناك كان ذلك 
من عطائه» وأن يسلیکها كان ذلك من بلائه» هو المالك لما ملكك 
والقادر على ما عليه أقدرك أما سمعت الناس يسألون الحول والقوة 
حين يقولون: لا حول ولا قوة إلا بالله. قال عباية: وما تأويلها يا أمير 
المؤمنين؟ قال (ع): لا حول عن معاصي اله إلا بعصمة اللهء ولا قوة لنا 
على طاعة الله إلا بعون الله . 


وروي عن أمير المؤمنين (ع) حين أتاه نجدة يسأاله عن معرفة الله 
فقال: يا أمير المؤمنين؛ بماذا عرفت ربك؟ قال (ع): بالتمييز الذي 
خولني والعقل الذي دلني. قال: أفمجبول أنت عليه؟ قال: لو كنت 
مجبولاً ما كنت محموداً على إحسان ولا مذموماً على إساءة وكان 
الجن از باللائمة من المسيءء فعلمت أن الله قائم باق وما دونه 
حدث حائل زائل» ولیس القديم الباقي کالحدث الزائل. قال نجدة: 
أجدك أصبحت حكيماً يا أمير المؤمنين. قال: أصبحت مخبُراً فإن أتيت 
السيئة بمكانِ الحسنة فأنا المُعَاقًب عليها . 


الشام فقال: يا أمير المؤمنين؛ أخبرنا E‏ إلى a‏ بقضا 
وقلر؟ قال (ع): : نعم يا شيخ ؛ ما علوتم تلعة ولا هبطتم وادياً إلا بقضا 
وقدر من الله . فقا الشيخ : عند الله أحتسب عنائی یا آمير ا 
فقال (ع): مه یا شیخ» فإن الله قد عظم أجركم في مسيركم وأنتم 
او وفي مقامکم وأنتم مقيمون» وفي انصرافكم وأنتم ضر فون 
آنه قضاء حتم وقدر لازم لو کان دلك كذلك لبطل الثواب والعقاب 
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ولسقط الوعد والوعيد» ولما ألزمت الأشياء أهلها على الحقائق» ذلك 
مقالة عَبَدَةَ الأوثان وأولياء الشيطان» إن الله جل وعز أمَرَ تخييراًء ونهى 
تحذيراً» ولم يُظّع مكرهاً ولم يُعْص مغلوباًء ولم يخلق السماوات 
والأرض وما بينهما باطلاًء ذلك ظن الذين كفرواء فويل للذين كفروا 
من النار. فقام الشيخ فقبّل رأس أمير المؤمنين (ع) وأنشأً يقول: 

نت الإمام الذي نرجو بطاعته يوم النجاة من الرحمن غفرانا 
آوضحت من ديننا ما كان ملتيساً جزاك ربك عنافيه رضوانا 
فليس معذرة في فعل فاحشة قدكنت راكبها ظلماً وعصيانا 


فقد دل أمير المؤمنين (ع) على موافقة الكتاب ونفي الجبر 
والتفويض اللذين يلزمان من دان بهما وتقلدهما الباطل والكفر وتكذيب 
الكتاب . ونعوذ بالله من الضلالة والكفر. ولسنا ندين بجبر ولا تفويض› 
لكنا نقول بمنزلة بين المنزلتين» وهو الامتحان والاختبار بالاستطاعة التي 
ملكنا الله وتعبدنا بهاء على ما شهد به الكتاب ودان به الأئمة الأبرار من 
آلا ارول( 

ومثل الاختبار بالاستطاعة مثل رجل ملك عبداً وملك مالاً كثيراً 
أحب أن يختبر عبده على علم مته بما يؤول إليه» فملٌّكه من ماله بعض 
ما أحب ووقفه على أمور عرفها العبد. فأمره أن يصرف ذلك المال فيا 
ونهاه عن أسباب لم يحبها وتقدم إليه أن يجتنبها ولا ينفق من ماله فيها - 
والمال يتصرف في أي الوجهين . . . وأسكنه دار اختيار أعلمه أنه غير 
دائم له السكنى في الدارء وأن له دارا غيرها وهو مخرجه إليها فيها 
ثواب وعقاب دائمان فإن أنفذ العبد المال الذي ملكه مولاه في الوجه 
الذي أمره به جعل له ذلك الثواب الدائم في تلك الدار التي أعلمه أنه 
مخرجه إليهاء وإن أنفق المال في الوجه الذي نهاه عن إنفاقه فيه جعل له 
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ذلك العقاب الدائم في دار الخلود. وقد حدٌ المولى في ذلك حداً 
معروفاً وهو المسكن الذي أسكنه في الدار الأولىء فإذا بلغ الحد 
استبدل المولى بالمال وبالعبدء على أنه لم يزل مالكاً للمال والعبد في 
الأوقات كلها إلا أنه وعد أن لا يسلبه ذلك المال ما كان في تلك الدار 
الأولى إلى أن يستتم سكناه فيهاء» فوفى له لأن من صفات المولى العدل 
والوفاء والنصفة والحكمة. اوک تخت إن كان ذلك العبد صرف ذلك 
المال في الوجه المأمور به أن يفي له بما وعده من الثواب وتفضل عليه 
بأن استعمله في دار فانية فأثابه على طاعته فيها نعيماً دائماً في دار باقية 


داأئمة. 


وإن صرف العبد المال الذي ملكه مولاه أيام سكناه تلك الدار 
الأولى في الوجه المنهي عنه وخالف أمر مولاه بذلك؛ تجب عليه 
العقوبة الدائمة التي حذره إياها غير ظالم له» لما تقدم إليه وأعلمه 
وعرفه وأوجب له الوفاء بوعده ووعيده» بذلك يوصف القادر القاهر. 


أما المولى فهو الله جل وعزء وأما العبد فهو ابن آدم والمخلوق 
والمال ا الله الواسعة و ححته إظهاره الحكمة والقدرةء وبعضص المال 
الذي اک مولاه هو الاستطاعة التي ملکها ابن آدم» والأمور التي مر 
الله بصرف المال إليها هو اتباع الأنبياء والإقرار بما أوردوه عن الله جل 
وعز واجتناب الأسباب التي نهى عنها من طرق إبليس. وأما وعده 
فالنعيم الدائم وهي الجنة» وأما الدار الفانية فهى الدنياء وأما الدار 
الأخرى فهي الدار الباقية وهي الأخرة. والقول بين الجبر والتفويض هو 
الاختبار والامتحان والبلوى بالاستطاعة التى ملك العبد. 


وشرحها في الخمسة الأمثال التي ذكر الصادق (ع) أنها جمعت 
جوامع الفضل» وأنا مفسرها بشواهد من القرآن والبيان إن شاء الل . 
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أما قوله (صحة الخلقة) فإن معناه كمال الخلق للإنسان وكمال 


2 2 ر م ر 2 مخض رورو Ar‏ ا e3 ell‏ 
وقد کا ب ءادم ولنم فى المرٍ والبحر ورزفنلهم مت الطيبلت وفضلنلهم 


عل كبر ممن خلفتا تفضيلا فقد أخبر عز وجل عن تفضيله بني آدم 
على سائر خلقه من البهائم والسباع ودواب البحر والطير وكل ذي حركة 
تدركه حواس بني آدم؛ بتمييز العقل والنطق» وذلك قوله: «القد علق 
إن ن حن قوير وقوله: «أأيى لك ونك فعدلك ن أى ضور ت 
سه رَبك وفي آيات كثيرة. فأول نعمة الله على الإنسان صحة عقله 
وتفضيله على كثير من خلقه بكمال العقل وتمييز البيان» وذلك أن كل 
ذي حركة على بسيط الأرض هو قائم بنفسه بحواسه مستکمل في ذاته» 
ففضل بني آدم بالنطق الذي ليس في غيره من الخلق المدرك بالحواس» 
فمن أجل النطق ملك الله ابن آدم غيره من الخلق حتى صار آمراً ناهياًء 
وغیره مسخر له» کما قال الله : كلك سما لک گیا آله عل م 


م و 7 


وة ۹ ا ر ب د س 4 م 
دنک 4 وقال: وهر اذى سخر الحر إا ڪلرا ينه ل طرتًا 
و ر چ ۾ جر £ 2ے ۴ ر ی ر ر ررر 4 ى 
سحا نة عليه تلبسوتها) وقال: ولام لقا م فيا دف“ 
رر ر مے ي 22 2 ر م 2 کے م ےا ت 
ومتفع ومنهًا تاڪلور ٭ ولک فیا جال جت رعو ومین رحن اد 


و ‌ 


وتیل ناکم ل ہیر لر کا لغيه إلا شق آلأشیں ت یکم ترمو 
يحي فمن أجل ذلك دعا الله الإنسان إلى اتباع أمره وإلى طاعته؛ 


بتفضيله إياه باستواء الخلق وكمال النطق والمعرفة» بعد أن ملّكهم 
استطاعة ما کان تعبْدَهم به بقوله: افوا له ما أسَطعَم ا وطيعو أ4 
وقوله: لا كلف اله تتا إل وَسمَاًي وقوله: لل فكلف اله تت إلا 
ما انلها وفي آيات كثيرة. فإذا سلب من العبد حاسة من حواسه رفع 


ر رر يي ر 


العمل عنه بحاستهء كقوله: لش عل الأع حرج ولا عل آلأفرج كرخي 
فقد رفع عن كل من كان بهذه الصفة الجهاد وجميع الأعمال التي لا 
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يستطيع أن يقوم بهاء وكذلك أوجب على ذي اليسار الحج والزكاة لما 
ملکه من استطاعة ذلك ولم يوجب على الفقير الزكاة والحج بقوله: 
وتر عل آلا جج ايت سن اسع إل و بيك وقوله في الظهار: 
E E‏ قالوأ رر رَفَبَو - إلى قوله - 
قن لر طم طم صي ء متكا كل ذلك دليل على أن الله تبارك 
e N SE‏ 
صحة الخلقة. 


وأما قوله: (تخلية السرب) فهو الذي ليس عليه رقيب يحظر عليه 
ويمنعه العمل بما أمره الله به» وذلك قوله فیمن استضعف وحظر عليه 
العمل فلم يجد حيلة ولا يهتدي سبيلاً: إل لصفن مت ليل 
الاه ولون لا تيعو جيه ولا يمد ييا فأخبر أن المستضعف 
الذي لم يل سربه ليس عليه من القول شيء إذا كان مطمئن القلب 
بالإیمان. 


وا (المهلة في الوقت) فهو العمر الذي يُمهّل الإنسان فيه من حدٌ 
ما تجب عليه المعرفة إلى أجل الوقت» وذلك من وقت تمييزه وبلوغ 
الحلم إلى أن يأتيه أجله» فمن مات على طلب الحق ولم يدرك كماله 
فهو على خير» وذلك قوله: ووس مرج م بیو ماج إل اله ورسولو 4 
الا إن کان لم يعمل بكمال شرائعه لعلو ما لم تمهله في الوقت إلى 
استتمام آمره. ٠‏ وقد حظر على البالغ ما لم يحظر على الطفل إذا لم يبلغ 
الحلم في قوله: ول ميت يقْضْضنَ ين برهن - الآيةء فلم يجعل 
عليهن حرجا في إبداء الزينة للطفلء وكذلك من لا تجري عليه 
الأحكام. 


وأما قوله: (الزاد) فمعناه الجدة والبلغة التي يستعين بها العبد على 
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مر و 


ما آمره الله به» وذلك قوله: هما َل ألْيَحْسِيِينَ ين سيبل - الآيةء ألا 
ترى آنه قبل عذر من لم يجد ما ينفق» وألزم الحجة كل من أمكنته البلغة 
والراحلة للحج والجهاد وأشباه ذلك وكذلك قبل عذر الفقراء وأوجب 
لهم حقأً في مال الأغنياء بقوله: طللشُقراء الريك أخودوا ف 
سيل اللو - الآيةء فأمر بإعفائهم ولم يكلفهم الإعداد لما لا 
یستطیعون ولا یملکون. 


وأما قوله : (في السبب المهيج) فهو النية التي هي داعية الإنسان 
إلى جميع الأفعال وحاستها القلب» فمن فعل فعلا وكان لم يعقد قلبه 
على ذلك لم يقبل الله منه عملا إلا بصدق النيةء ولذلك أخبر عن 
المنافقين بقوله: #يقولوت بأفوههم با يس في ا واه عَم ا 
يخود ثم أنزل على نبيه (ص) توبيخاً للمؤمنين: فاا الي ءامنا 
لم قولوت ما لا ملوك _ الآيةء فإذا قال الرجل قولاً واعتقد في قوله 
دعته النية إلى تصديق القول بإظهار الفعلء وإذا لم يعتقد القول لم تتبين 
حقيقته» وقد أجاز الله صدق النية وإن كان الفعل غير موافق لها لعلة 
مانع يمنع في قوله: إلا من أڪَرة وة ملسي ياين وقوله: 
لا اندم آله لعو ف يسيك فدل القرآن وأخبار الرسول (ص) أن 
القلب مالك لجميع الحواس يصحح أفعالها» ولا بيبطل ما يصحح القلبُ 


ٌ 


می ۴ 

فهذا شرح جميع الخمسة الأمثال التي ذكرها الصادق (ع) أنها 
تجمع المنزلة بين المنزلتين وهما الجبر والتفويض . فإذا اجتمع في 
الإنسان كمال هذه الخمسة الأمثال وجب عليه العمل كملا كما أمر الله 
عز وجل به ورسوله» وإذا تقص العبد منها خلة كان العمل عنها مطروحاً 
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فأما شواهد القرآن على الاختبار والبلوى بالاستطاعة التي تجمع 
القول بين القولين فكثيرة» ومن ذلك قوله: وتلوم حى ر کر 
منک وبين ولوا ارد وق ال : ترم من حيَتُ لا يعون 
وقال: الم ٭ أحیب الاش أن بنرا أن بولا اكا وهم ا بر4 
وقال في الفتن التي معناها الاحتبار: وقد مَسَنً سم الآية» وقال 
في قصة موسى: 8 َد هَن فوم فن داف وال السَامریٌه وقول 
موسی: إن هى إل فنك أي اختبارك فهذه الآيات يقاس بعضها 

وأما آيات البلوى بمعنی الاختبار فقوله: (ليبلوكم فيما آتاكم) 
وقوله: ونم صرق عَم یکم وقوله: ل ویر کا باج 
َب َي وقوله: الوت وليو لباو أن اسن عملا 
وود آل ابعر ر کلت وقوله: وولو اء اله لامر منم وکن سلوا 
بعص ڪم عض . وکل ما في القرآن من بلوى هذه الآيات التي شرح 
أولها فهي اختبار» وآمثالها في القرآن كثيرة في إثبات الاختبار والبلوى. 


إن الله جل وعز لم يخلق الخلق عبثاًء ولا أهملهم سدىء ولا 
أظهر حكمته لعباً وبذلك أخبر في قوله: احير أا لفك 
عبتا . فإن قال قائل : : فلم يعلم الله ما يكون من العباد حتى اختبرهم؟ 
قلنا: بلى؛ قد علم ما یکون منهم قبل کونه» وذلك قوله: ډوو ردو 
عادو لما وا عند وإنما اختبرهم لیعلمهم عدلهء ولا يعذبهم إلا بحجة 
بخد القعل» وقد أخبر بقوله: ولو أا الهم پعڌاپ من قله الوا رن 
و از ر وقوله: ونا کا معدن حی مت رسوا 
وقوله: ورسلا ا ن مزر فالاختبار من الله بالاستطاعة التي 
ملكها عبده» وهو القول بين الجبر والتفويض» وبهذا نطق القرآن وجرت 
الأخبار عن الأئمة من آل الرسول (ص). 
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فإن قالوا: ما الحجة في قول الله : بهدى س ي4 يِل م 
اء وما أشبهها؟ قيل: مجاز ا یات کا على معنيين : أما 
أحدهما فإخبار عن قدرتهء أي أنه قادر على هداية من يشاء وضلال من 
يشاء» وإذا أجبرهم بقدرته على أحدهما لم يجب لهم ثواب ولا عليهم 
عقاب على نحو ما شرحنا. والمعنى الأخر: إن الهداية منه تعريفه؛ 
كقوله: ما ن يم4 آي عرفناهم تحبا امع قىي 
فلو أجبرهم على الهدى لم يقدروا أن يضلوا. 

وليس كلما وردت آية مشتبهة كانت الآية حجة على محكم الآيات 
اللواتي آُمرنا بالأخذ بهاء وذلك قوله: N‏ 


و م aes‏ اما أل في لوبهم ريم فتيعو ما تبه ينه مما اة 


اه ولد ه - الآيةء وقال: فشر ا ٭ آل تم اقول فعور 
حسكء أي أحكمه وليک الیب هکنهم آنه وأوکهک هم أو ااا 
وفقنا الله وإياكم إلى القول والعمل لما يحب ويرضى» وجنبنا 
وإياكم معاصيه بمنه وفضله» والحمد لله كثيراً كما هو أهله» وصلى الله 
على محمد وآله الطيبين» وحسبنا الله ونعم الوكير. 


)١(‏ تحف العقول: ٠١ _ ۳٤١‏ وقد نقلنا النص كما جاء فيه» ووردت فقرات مطولة 
منه لعلها تقارب نصفه في الاحتجاج؛ .64۹١ _ ٤۸۷/۲‏ 


لاسن ا نکی 
س Sa‏ ر OD‏ 0 


ستعنى هله الرسالة بفصولها الثلاثة بعرضِ موجرز لسيرة الإمام 
الحادي عشر من آئمة الهدى المطهرين» معدن العلم ونبراس الحق ومنار 
الشريعة ومهوى أفئدة المؤمنين» الحسن (العسكري) بن علي بن محمد بن 
علي بن موسی بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي 
طالب (ع). 

وقد عقدت الفصل الأول منها على تاريخ الإمام (بين ولادته 
وإمامته)» متحدثا فيه عن حياته الشخصية وشؤونه الذاتيةء ومنها الولادة 
والنشأةء والكنية واللقب» والزوج والولدء مع إشارات سريعة عابرة إلى 
بعض ما عانى هذا الفتى اليافع منذ نعومة أظفاره وغضارة عمره من آلام 
وهموم وصدمات. وما تفاقم منها شدة وصعوبة حينما فرصت الإقامة 
الجبرية على أبيه وأفراد عائلته في سر من رأى» تلك الإقامة التي امتدت 
أيامها إلى حين وفاة أبيه المفاجئة وما قيل فيها من دس السم له بأمر 
الخليفة وتعمّد قتله. 

وعقدت الفصل الثاني منها على تاريخ الإمام (بين إمامته وشهادته) 
شارحا فيه الأدلة على إمامته في ضوء خاب اه فعالی وة 
رسوله (ص)» وكما أرشدث إليه النصوص النبوية الصحيحة المتفق على 
ألفاظ بعضها وعلى مضامين البعض الآخر منها عند جميع المسلمينء 
بما تكشف عنه من صراحة في التعيين لكل من يلتزم بذلك ولا يقر إمامة 
بدونه: كما عرضب أيضاً ما تسالمت عليه الأقوال وتواترت الشهادات 
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من كفاية الإمام العسكري للإمامة وأهليته لذلك باجتماع الصفات 
المجمع على وجوب إحرازها في شخص المرشح لهذا المقام الديني 
الخطيرء ليطمئن قلبٌ مَنْ يشترط ذلك في صحة الإمامة. 

ثم أوردت في ذلك الفصل - بما يقتضيه البحث من شيء من التوسُم 
والتفصيل - ما ذكر المؤرخون من انعكاس أحداث زمانه عليه» وما عانى 
من حكام تلك السنين - على قصر أيامها وقلة عددها - من مضايقات 
وشدائد وسجون» وما قاسى خلالها من ضروب الأذى والإرهاب» وما 
ختم به الظالمون رحلتهم معه بما روي من دس السم إليه للتخلص منهء 
فكان في ذلك خلاصه من آلام الدنيا وأتعاب الحياةء وانتقاله إلى حيث 
مستقر النبّين والصديقين في مقعدٍ صدق عند مليك مقتدر. 


وعقدت الفصل الثالث على (تراث الإمامة) الذي وَفْقَّت الأمة إلى 
ق عن الإمام العسكري (ع)» فاستعرضتٌ فيه بادیء بدي ما هو مدوّن 
وثابت في كتب التاريخ ومراجعه المعروفة فيما يتعلق بمصادر فقه الإمام 
وعلمه» وارتباط ذلك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله المصطفى 
الخاتم (ص). ثم ذكرتٌُ ظروف الإمام العسكري (ع) البالغة الشدةء وما 
لان وار سو اة وما أدى إليه ذلك من قلة اتصال الناس به 
وحرمانهم من مشافهته» واعتمادهم في كثیر من الأوقات على مکاتبته 
للحصول منه على الأجوبة والردود الشافية على ما e‏ ابتلائهم 
وموضع حاجتهم من مسائل دينهم وأحكام شرعهم . ثم أوردتٌ في هذا 
اا ر ا ا ا ا د 
تفسير القرآن الكريم وتوضيح معانيه ومغازيه» منْبّهاً على عدم صحة 
انتساب الكتاب المسمى (تفسير العسكري) إليه» ومشيراً إلى بعض ما 
أسشثك إليه وځکي عنه في مسائل الفقه ومطالب الشرع» وفي سائر الجوانب 
الفكرية الأخرى المرتبطة بتعاليم الدين وتهذيب النفس وآداب السلوك 
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ومكارم الأخلاق ووسائل تدعيم التماسك الاجتماعي والأخوة الإنسانية. 
ولما كانت الوسيلة الوحيدة التي انحصر بها طريق الاطلاع على 
ذلك التراث القيم الزاهر - فيما أوردنا من شواهده وما لم نورد - هم 
أولئك الرواة الأكارم الذين شافهوا الإمام فتناقلوا ما سمعوا منهء أو 
كاتبوه» فتداولوا ما أجابهم به» ثم حدثوا بجميع ذلك الأجيال التالية 
لهم من بعدهم» كان التعرف بهم حتى بمجرد سرد الأسماء تتمة ضرورية 
للا يصح إغفالها في هذا البحث» إن لم نقل بأنها جزء لا يتجزأً منه لمن 
أراد استيعاب أطراف الموضوع واستيفاء جوانبه كافة. وقد التزمتُ - 
لزيادة التعرف بأقدار هؤلاء الرواة - بذكر أسماء مؤلفات مَنْ كان منهم 
مُصنْفاً وصاحب كتاب» عسى أن يكون في هذا الذكر بعض التقدير 
والامتنان لهؤلاء الرواد المتقدمين» وبعض التعبير عن الاعتزاز بجهدهم 
المشكور في الحفاظ على ذلك التراث وحماية نصوصه من الضياع 
والنسيان» وعن الاحترام والإكبار لمشاركتهم الفاعلة في عملية البحث 
والتدوين في المائة الثالثة من الهجرة. 
& ® & 
وفي الختام - كما في البدء - أكرّر حمد الله تعالی على کریم آلائه 
وجميل نعمائه» وأبتهل إليه عز وجل أن يسدّد الخطا على الطريق» ويمد 
بمزيد من التوفيق» إته خير مسد وموفق ومعين. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
محمد حسن آل ياسین 
العراق/ بغداد - الكاظمية 


ا ااا اوا ے 


بت ت ولاد تہ امامت مام 


ولد الإمام المسكري في رحاب المدينة المنورة فعمت بشرى 
ولادته بيوت آل محمد ثم دؤت في الأرجاء لتغمر الفرحة قلوب 
جميع المعحبين. 

ونشأ هذا الوليد الطاهر نشأته المباركة ليكون ‏ كما أراد الله 
تعالى - الكوكب الحادي عشر من كواكب سماء المترة النبوية. 
والغريسة اليانعة من غرائس أهل البيت الثابتة الأصول في أرض 
الوحي والممتدة الفروع في آفاق سماء المجد والخلود. 

وعاصر هذا الفتى منذ نمومة أظفاره هموم أهله وشدائد عصره. 
وخصوصاً آيام تسلط (المتوكل) المعروف بشدة بفضه لعلي 
وأولاده (ع). وما وقع في عهد ذلك الحاكم الظالم من جلب 
الإمام الهادي (ع) وعائلته إلى سر من رأى وضرض الإقامة 
الجبرية عليه هناك حتى وفاته المفاجئة وما قيل فيها من اتهام 
الخليفة بدس السم له وتعمد قتله. 


9 ® 8 
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في يوم متلألىء الآفاق بالسنا والجمال ومضمُخ الأجواء E‏ 
والأريج - وریما کان يوم ال وا و الاإأتنين ا 


: )4( ا * )0( {OVD KK‏ 
الخمیسر*“  '‏ من أيام شهر ربيع الأول e‏ أو 


)١(‏ المناقب: ۲١‏ وإعلام الورى: ١١١/١‏ وكشف الغمة: ۲۲١/۳‏ وبحار 
الأنوار: ۲۳٣/٠۰‏ و۷٣۲‏ وعمدة الزائر: .٠۲۷‏ 

(۲) عمدة الزائر: ۳۲۷. 

(۳) بحار الانوار؛ ۲۳۹/٥۰‏ و۲۳۸ وجواهر الکلام: 4٩/۲۰‏ 

() وفيات الأعيان: ۳۷۲/١‏ والأئمة الاثنا عشر: .1١۳‏ 

۲٠٠٣/٠١۰ وبحار الأنوار:‎ ۱١۳ والأئمة الاثنا عشر:‎ ١ وفيات الأعيان:‎ )١( 
.۳۲۷ وعمدة الرائر:‎ 

٤٥۷/۲ والمناقب:‎ ٩۲/١ وتهذیب الطوسی:‎ ٠ والإرشاد:‎ ٥۰۳/١ الکاقی:‎ )١( 
وتات الافان: ۱ وکشف‎ ٠٠۲ وكفاية الطالب:‎ ١١١/١ وإعلام الورى:‎ 
٠١۳ والأئمة الاثنا عشر:‎ ۲٠١ الغمة: 1۹۹/۳ و۲۲۲ و١۲۲ والفصول المهمة:‎ 
۱۵۳ وبحار الأنوار: ۰ و۳ و۷ و و ۳۷ ونور الأبصار:‎ 
وعمدة الزاثر: ۳۲۷, ومع اختلافها في تعيين يوم الولادة في رابعه أو سادسه أو‎ 
ثامنه أو عاشره.‎ 

.٥٠۳/١ الكافي:‎ )۷( 

(۸) تاريخ بي الفدا: ٤٥/١‏ وبحار الأنوار: ٠٠١/٠١‏ وعمدة الزاثر: ۳۲۷. 

(4) إثبات الوصية: ۵ وتاریخ بغخداد: ۳٣٦/۷‏ والمنتظم: ۲۲/١‏ ومطالب السؤول: 
۲ واللباب: ۱۳۷/۲ ووفيات الأعيان: ١‏ وتذكرة الخواص: ٠۷١‏ 
وکشف الغمة: ۱۹۷/۳ و۲۱۱ والنجوم الزاهرة: ۳۲/۳ وبحار الأآنوار: ۲۳٣/۵۰‏ 
ويتابيع المودة: ۳۸١‏ وعمدة الزائر: ۳۲۷. 

() الکافی: ٥٥۳/۱‏ والإرشاد: ٠١‏ وتهذيب الطوسي: ۹۲/١‏ والمناقب: ۲/ 
0¥{ واعلام الورى: 1١١/١‏ وكفاية الطالب: ۳1۲ وكامل ابن الأثير: /١‏ 
۳ ووفیات الأعیان: ۳۷۲/۱ وكشف الغمة: ۱۹۸/۳ و۱۹۹ و۲۲۲ و٣۲۲‏ 
وتاريخ أبي الفدا: ٤4/١‏ والفصول المهمة: ۲٠١‏ والاأئمة الاثنا عشر: ١١۳١‏ 
والصواعق المحرقة: ۱۲٤‏ وبحار الأنوار: ۲۳٣/٥۰‏ و۲۳۷ و۲۳۸ و۹۸/ ۳۹۷ - 
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وعلى صعيد مدينة الرسول الطيبة الطاهرة"" ولد الحسن بن علي بن 
محمد بن علي الرّضا (ع) فرع شجرة النبوة وغصن دوحة الرسالة. 

ولعل يوم (الجمعة) بين الأيام المذكورة و(شهر ربيع الآخر) بين 
الشهور المسُطورة هو الأرجح في تلك التواريخ» لكثرة رواتهما وَلَقَلَة 
خبرهما في مؤلفات السلف» كما أن سنة ۲۳۲ه هي الأرجح أيضاً بين 
السنين المتقدمة لشهرتها وشيوع ذكرها في المصادر المعنيّةء مضافاً إلى 
تأييدها بل تأكيدها بما نص عليه عدد من المصنفين من كونه (ع) يوم 


وفاته ابن تمان وعشرین ا 


واا ما كان تاريخ الولادة على وجه القطع واليقين» فقد كانت 
إطلالة هذا الشبل الكريم مدعاة لموجة من الفرح والسرور عمّت بيوت 
العلويين والطالبيين وشملت جميع من كان يمت إليهم من أصحابهم 
وخاصتهم المؤمئين› وقام الإمام الهادي ع( بتنفيذ مراسیم السنة النبوية 
في استقبال هذا الوليد المبارك» بما تداوله أهل البيت مأثوراً عن جدهم 
الأعظم من مستحبات شؤون الولادة وشعائرها الشرعية المندوبة. 


ولقد كان من الطبيعي جداً أن يُستَقَبَل هذا القادم المطهّر ابن 


= وجواهر الكلام: ۹4/۲١‏ ونور الأبصار: ۴ وينابيع المودة: ۳١١‏ وعمدة 
الزائر: ۳۲۷ 

(1) ورد النص على ولادته فى المدينة المنورة فى إثبات الوصية: ٠٠١‏ والإرشاد: 
۰ وتهذیب ارسي ۹۲/7٦‏ والمناقب: t9 /Y‏ وإعلام الورى: ٠١١/١‏ 
وكفاية الطالب: ۲ ومعجم البلدان: ٠۷١ /١‏ وكشف الغمة: ۱۹۹/۳ و٣۲۲‏ 
والفصول المهمة: ۲٦٦‏ وبحار الآنوار: ۲۳٣/۰۰‏ و٦۲۳‏ و۲۳۷ ونور الأبصار: 
۳ وجواهر الكلام: 4/1 وعمدة الرائر: ۳۲۷. 

() الكافي: ٠٠۳/١‏ والإرشاد: ٠١‏ و١۴۷‏ وتهذيب الطوسي: ٩۲/١‏ وإعلام 
الوري: ۱۳١/۲‏ وكفاية الطالب: ١١‏ والفصول المهمة: ۲۷١‏ والصواعق 
المحرقة: ٠١١‏ وينابيع المودة: .٠٦١‏ 
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المطهرين بمثل تلك الحفاوة الكبيرة والبهجة الغامرة» لعلم آل محمد 
بكونه الكوكب الحادي عشر من كواكب سماء العترة المحمديةء والحلقة 
الجديدة الموصولة من حلقات تلك السلسلة الذهبيةء واللَّبنة الصلبة 
الداخلة في قوام كيان الإمامة الدينيةء والخريسة الزهراء التاق من 
غرائس روضة النبوة الثابتة الأصول Ne.‏ الوحي والممتدة الفروع في 
قمم المجد والخلود. فأي وليد من مواليد الناس ينافسه في ذلك کله؟ 
وأية فرحة - من تَمّ - من أفراح الدنيا ترقى إلى مستوى الابتهاج بهذه 
الاما 
8 @ ® 

واختار الإمام الهادي (ع) لابنه الحبيب اسم (الحسن) دون ما 
سواه من الأسماء» ليكون الحسن الثاني في تلك العترة المصطفاة 
المنتقاة» كما اختار (أبا محمد) كنيةٌ له من بين الكنى كما كانت كنية 
الحسن الزكي الأول. 

أما ألقابه فكثيرة فيما ذكر المؤرخون» ومنها (الخالص)“ 
و(الصامت» والهادي. والرفيق» والزكي» والسراج المضيء» والشافي» 
والمرضي)"» ثم كان أبرز ما عرف به من الألقاب بعد انتقاله بصحبة 
إلى سر من رأى هو (العسكري)“ نسبة إلى محل سكناه هناك الذي 


(1) جميع المصادر التي ترجمت له. 

(۲) مطالب السزؤول: ۷۸/۲ وكشف الغمة: 1۹١/١‏ و۱۹۷ والصواعق المحرقة: 
وبحار الأنوار: ۲۳٠/٠۰‏ ونور الأبصار: .٠١١‏ 

() المناقب: .٤٥۷/١‏ ووردت _ كلا أو بعضاً - في إعلام الورى: ٠۳١/١‏ وكشف 
الغمة: ۲۲٣/۳‏ والفصول المهمة: ۲۱٦‏ وبحار الأآنوار: ۲۳٣/۰۰‏ و۲۳۸ ونور 
الأبصار: .٠۵١۳‏ 

)4( تاریخ بغداد: ۳۹۹/۷ والمنتظم: ۲۲/٠١‏ وكفاية الطالب: ۲ ومعجم البلدان: - 


1۹1 موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين کث/ المولفات 


کان یسمی (الحسکري)» وقد صار هذا اللقب هو الأشهر بين ألقابه على 
الین الناس حتی اليوم الحاضرء کما أنه الأشهر ا فی کثب التراجم 


E‏ هي آم ول اها بع المووخين سال > واا 
بعضهم (حديث) أو (حديثة)"" وقيل: اسمها (سوسن) ٠‏ وعرفتها 
بعض الروايات بأنها (كاتت من العارفات الصالحات)°؟. 

وأما ملامحه وسماته البدنية فقد تحدث عنها أحد معاصريه وهو 
أحمد بن عبيدالله بن يحيى بن خاقان فقال: (كان رجلا أسمر اللون» 
حسن القامة» جميل الوجهء جيد البدن» حدث السن» له جلالة وهيئة 
حسنة) ٠‏ وروی بعضهم أن «صفته بين السمرة والبياض“. وجاء في 


۱۷١/۱ =‏ وکامل ابن الأثیر: ۳۷۳/١‏ واللباب: ۱۳۷/۲ ووفیات الأعبان: ۳۷۲/١‏ 
وكشف الغمة: ۱۹۸/۳ وتاريخ أبي الفدا: ٤5/۲‏ و4٤‏ والنجوم الزاهرة: ٠۲/۳‏ 
ومرآة الجنان: .١۷١/۲‏ 

(1) إثبات الوصية: ۲٠١‏ وبحار الأنوار: ۲۳۸/۵۰ وقال صاحب البحار: (والصحيح 
سليل» وهو الذي رواه أصحاب الحديث). 

() الکاقی: ٥٠۳/۱‏ والإرشاد: ۳٠١‏ وتهذيب الطوسى: 4۲/١‏ والمناقب: ٤٥۷/۲‏ 
وإعلام الورى: ١١١/۲‏ وكشف الغمة: 1۹۹/۳ و٦٣‏ والفصول المهمة: ۲٠٣١‏ 
وبحار الأنوار: ۰ و٣۲۳‏ و۲۳۸ وجواهر الكلام: ۹۹/١‏ ونور الأبصار: 
۴۳ وعمدة الزائر: ۳۲۸. 

(۳) الکافی: ٥٠۳/١‏ ومطالب السؤول: ۷۸/١‏ وكشف الغمة: ۱۹۷/۳ وتذكرة 
الزاس ١‏ والفصول المهمة: ۲۹١‏ وبحار الأنوار: ۲۳٣/۵۰‏ و۲۳۷. 

() بحار الأنوار: ۲۳۸/۵۰. 

() الكافي: ٥٠۴/١‏ والإرشاد: ۳ والخرائج والجرائح: ۹١١/١‏ وكشف الغمة؛ 
r‏ 

0( الفصول المهمة: ۲١۷‏ وبحار الأنوار: ۲۳۸/٠١‏ ونور الأبصار: .٠١۳‏ 


سيرة الأئمة الإثني عشر (ع)/ ارمام الحسَنْ بن علي «العسكري (ع)» 4¥ 


أحد المصادر: أنه كان «شديد اللون والأدمة»“ وربما ورث الإمام ذلك 
اللون من أمّه السالفة الذكر. 


وعندما بلغ أوج الفتوة والشباب» وحان وقت الزواج والاقتران» 
اخاو له إحدى الجواري شريكة لحياته» وهي المعروفة باسم 
(نرجس) عند بعض المؤرخين ٠‏ وقيل: أن اسمها (صقيل) وقيل : 
(خحمط) وقيل: (حكيمة) وقيل: (سوسن) وقيل: (ريحانة) ° وشذت 
رواية تنص على أنها علوية تدعى (مريم بز ۰ 

وقد آنجبت هذه السيدة الكريمة ابنها الوحيد محمداً المهدي“ 


.)11/٣ المناقب:‎ )1( 

۲ الإرشاد: ۳۷۲ والفصل: 1۸١/٤‏ ووفيات الأعيان: ۳٠١/١‏ وكشف الغمة: /٣‏ 
۳ و٥۲۷‏ وسير أعلام النبلاء: ١١1/١١‏ وعمدة الطالب: ۱۸۸ والفصول 
المهمة: ۲۷٤‏ والأئمة الاثنا عشر: ۱۱۷ وبحار الأنوار: ۲٤/۵۱‏ و۲۸ و٠٠٠‏ 
ومجمع الرجال: 1۸۹/۷ وجواهر الكلام: ٠٠٠١/٠١‏ ونور الأبصار: ٤‏ وینابیع 
المودة: ۳۸١‏ وعمدة الزائر: ۳١١‏ وعقيدة الشيعة: ۲۲۷. 

(۳) يراجع في هذه الأسماء: جمهرة أنساب العرب: ٩١‏ والفصل: ۱۸/٤١‏ ومطالب 
السؤول: ۸٠0/۲‏ وتذكرة الخواص: ۳۷۷ وكشف الغمة: ۲۳٤/۳‏ و٥۲۷‏ ووفيات 
الأعيان: ۳ وسير أعلام النبلاء: ۱١١/١١‏ والآئمة الاثنا عشر: ١١۷‏ 
وبحار الأنوار: ۲٤/١١‏ و۲۸ و٠٠۳‏ ومجمع الرجال: ۱۸۹/۷ وجواهر الكلام: 
٠‏ ونور الأبصار: ٠١١‏ وعمدة الزائر: ٠۳٤‏ 

)4( بحار الأنوار: TA /o\‏ ومجمع الرجال: 1A4 /Y‏ وجواهر الكلام: e f‏ 
وعمدة الائ rE‏ 

)٥(‏ نص على ذلك لفيف من المؤرخين والمحدئين في كتبهم ومصنفاتهم» ومنها 
الإرشاد: ۳4۹1 وعروج الذهب: ITA‏ والمناقب : to¥ f‏ ومطالب السؤول: 
VA/Y‏ ومعجم البلدان: ٠۷١/١‏ ووفيات الأعيان: ۳۷۲/١‏ وكامل ابن الألير: 
٥‏ وكشف الغمة: 1۹۷/۳ والعبر: ۳۷۳/١‏ وتاريخ أبي القدا: ٤4/۲‏ 
والفصول المهمة: ۲۷١‏ والصواعق المحرقة: ٠١١‏ وشذرات الذهب: ٠۶١/۲‏ 
وينابيع المودة: ۳٠١‏ و۳۸1 ونور الأبصار: .٣٤‏ ويأتي مزيد من الحديث عن 
ذلك في كتابنا الآتي المعني بالإمام الثاني عشر (ع). 


1۹۸ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين ة/ المولفات 


8 و 
«المنتظر لدولة الحق»ء وكان قد أحَفىّ مولذه وسُيّر أمرّه لصعوبة الوقت 
وشدة طلب السلطان له واجتهاده فى البحث عن أمره» فلم یره إلا 


الخواص من TOE‏ 


$ @ 8 


وعاصر هذا الفتى منذ نعومة أظفاره هموم أهله وآلام عصره فقد 
فتح عينيه على الدنيا وهو يرى العالم الإسلامي محكوما لخليفة غليظ 
القلب شديد القسوة عنيف البغض لعلي بن أبي طالب (ع) وأهل بيتهء 
حتی بلغت الحال به ۔ کما روی ابن الأثیر - أن يقصد «مَنْ يبلغه عنه أنه 
يتولى علياً وأهله باذ المال والدم»" وهو الذي أمر «بهدم قبر 
الحسين بن علي (ع) وهدم ما حوله من المنازل والدورء وأن يُہذر 
ويُسقى موضع قبره“""٠‏ وإلى آخر ما تقل من أعماله النكراء تجاه عترة 
المصطفى وأبنائه الطاهرينء كما شرحناه في كتابنا السابق: الإمام 
علي بن محمد الهادي (ع). 


وانعکس حقد المتوکل وبغضه لعلي وبنیه (ع) على مَنٌْ يدور بفلکه 
من الولاة وحكام الأقاليم ومنهم مسؤول المدينة المنورة عبدالله بن 
محمد بن داوود الهاشمي» فأخذ يسعى بالإمام علي بن محمد عند 
البخليفة ويحرّض على إيذائه ويلفق الاتهامات له» ثم تطورت هذه 
الوشايات وما ترتب عليها من آثار إلى دعوة مقدمة من الخليفة للاإمام 
الهادي (ع) لزيارة سر من رأى بزعم الرغبة في لقائه» وتم تنفيذ ذلك من 


(1) الإرشاد: ١‏ وإعلام الورى: ٠١١/١‏ وكشف الضمة: ۲١/۳‏ والفصول 
المهمة: ۲۷۲. 

() کامل ابن الاأئیر: .۲۸۷/١‏ 

(۴) تاریخ الطبري: ۱۸١/۹‏ ومروج الذهب: ۸۲/٤‏ وكامل ابن الأثیر: /٥‏ ۲۸۷. 


سيرة الأئمة الإثني ا الحسَنْ بن علي «العسكري (ع)؛ 44 


قبل السلطان على وجه السرعة» فرحل الإمام وعياله إلى مقر الخلافة 
فضت الإإقامة الجبرية عليهم هناك » ثم استدامت هذه الإقامة المفروضة 
حتى توفي الإمام الهادي تلك الوفاة الخغامضة التي لم تكن مسبوقة بمرض 
أو علة معروفة» مما جعل أصابع الاتهام تتجه إلى الخليفة بأمره بدس 
السم إليه كما بيناه في كتابنا المتقدم المشار إليه. 

وهکذا یتجلی قدر المعاناة التي قاسى شدائدها هذا الغلام منذ 
بداية عهده بهذه الدنيا حتى يوم وفاة أبيه» ثم ما جابه من الصعاب إثر 
قيامه بأعباء الإمامة وما تتطلبه من مسؤولية شؤون الفتوى والإرشاد 
والتوجيه» وواجبات تعليم الطلاب الباحثين عن لباب المعرفة وحقائق 
الإسلام مضافاً إلى سائر ما يقتضيه ذلك المركز الخطير من سعي دائب 
وجهد مبذول لتلبية رغبات السائلين والمستفهمين ومطالب ذوي المشاكل 
والحاجات الملتجئين إليه من شتى الأطراف والبلدان والأقاليم . 


و ا کی 


بت مامت وَشها د تب 


«لم تجد أنظار المؤمنين من تتطلع إليه إثر وفاة الإمام 
الهادي (ع) سوى ابنه الإمام الحسن العسكري (ع) خليفة لآبائه 
في الإمامة الدينية والولاية الشرعيةء عملا بتوجيهات التنصوص 
النبوية العامة وصريح الاستخلاف الخاص واجتماع الصقات 
المقررة فقهأضي هذا المؤهُل الذي لم يشاركه غيره من معاصريه 
في صفات الكفأاية والتآهيل». 

«وعجت تلك السنوات القصار منذ امامته حتی شهادته في سنة 
٠ه‏ بتنقلاته المتعددة بين السجون ومراكز الحجز التي كان 
يشرف عليها جلاوزة السلطان. على الرغم مما کان يجمله هؤلاء 
الطغاة في قرارة نفوسهم من تقديس لهذا الرجل ومعرفة بمقامه 
المتميز السامي». 

«وقد أثارت وفاة الإمام المفاجئة - ولم يكن بين إعلان مرضه 
الطارىء ووفاته سوى أيام - هواجس الشك والريبة في أسباب 
الوفاة. فاتهم الخليفة بدس السم إليه. وعند الله سيلتقي الظالم 
والمظلوم؛ والعاقبة للمتقين». 


سيرة الأئمة الإثني عشر (ع)/ الإمام الحسَنٌ بن علي «العسگري (ع)» 1۹ 


في سنة ١ه‏ وقد خلت الساحة الإسلامية من الإمام الشرعي 
الجامع للشرائط بوفاة علي بن محمد الهادي (ع)» توجهت أنظار 
المؤمنين أينما كانوا نحو ابنه الحسن بن علي العسكري (ع)» معتقدين 
بأنه الإمام بعد بيه » وقاطعين بأنه المؤهل الوحيد بین بنی عصره لحنوْء 
هذا المقام الديني الخطير. 

وكان في مقدمة ما لفت الأنظار إلى هذا الشاب وحمل على 
الإيمان بإمامته ما سمعه أصحاب أهل البيت وخاصتهم» مكرراً من لسان 
الإمام الهادي نفسه»› من النص على اينه وکونه الإمام من بعده» وکانوا 
من الكثرة والتعدد والوثاقة بالمستوی الذي ل یرقی إليه الشك وبالدرجة 
التى ل تلع ا للتردد» وکان من أواخر تلك النصوص ما خدٹ 
به یحیی بن يسار القنبري قال : «أوصى أبو الحسن إلى ابنه الحسن (ع) 
قبل مضيه بأربعة أشهرء وأشار إليه بالأمر من بعدهء وأشهدني على ذلك 
TT‏ 

ولص الشيخ المفيد محمد بن محمد بن التعمان مؤهُلات الإمام 
العسكري للإمامة الشرعية بعد أبيه والأدلة على ذلك في ثلاثة: 
١‏ - اجتماع خلال الفضل فيه. 


3 2 تقدمة على كاف امل طن فا زج ل الإا ريقف ل 
الرياسة» من العلم والزهد وكمال العقل والعصمة والشجاعة 
والكرم وكثرة الأعمال المقربة إلى الله جل اسمه. 


)١(‏ يراجع في هذه النصوص وأسماء رواتها وسامعيها من فم الإمام الهادي (ع): 
لکافی: ۳۲٦/١‏ ۔ ۳۲۸ وإتبات الوصية: ۲۰١‏ _ ۲۰۷ والإرشاد: ٣۹۳ _ ۳٦١‏ 
والمناقب: ٤٥۸/۲‏ وإعلام الوری: ۱۳۳/۲ - ٠١١‏ وكشف الغمة: ٠۹۹/۳‏ 
۲ و۲۲۷ والفصول المهمة: ۲۱١‏ وبحار الأنوار: ۲۳۹/۰۰ ۔١٤۲.‏ 

(۲) الکافي: ۳۲٠/۱‏ وپحار الأنوار: ۲٤٠/٠١‏ 


۰۲ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كخ/ المؤلفات 


۳ - نص أبيه عليه وإشارته بالخلافة إليه. 


وأضاف ابن شهرآشوب السروي إلى ما تقدّم من الدلائل: ما 
استدل به المعنيون من علماء الكلام على إمامة أمير المؤمنين علي بن 
اي طالب بعد النبي (ص) بلا فصل ويعني بذلك ما فرغ منه المحققون 
والباحثون المدققون من أن الإمامة في الإسلام ليست بالشورى 
والانتخاب. وإنما هي بالنص النبوي المرتبط بالتوجيه الإلهي المنزل 
على مبلّغ الوحي رسول الله (ص)ء حيث تكون النتيجة المستنبطة من 
ذلك الاستدلال في مقامنا هذ: «أن كل مَنْ فصع على ذلك قطع على أن 
الإمام بعد علي بن محمد التقيّ: الحسن العسكري» . 

وکما سبق متا القول في بعض بحوئنا المعنية بهذا الموضوع» فإن 
نص الإمام السابق عل اللاحق الذي يليه في هذا المركز الشرعي البالغ 
الشأن» لا يعني أنه تعيين شخصي منه بإشاءته الذاتية» واختيار مدفوع 
إليه برغبته الفردية» على الرغم من إيماننا المطلق بنزاهة جميع أفعال 
الأئمة وأقوالهم واختياراتهم من إملاءات الميل العاطفي المنعزل عن 
أحكام الدين وسنن الشرع المقرّرة الثابتة“ 

ومن هذا المنطلقء وفي ضوء ما تقدم بيانه مما لا ينبغي تکراره 
وإعادة شرحه» تكون الإمامة التي آمنًا بها - باعتبارها نيابة عن 
الرسول (ص) وولاية للإمام وإمارة للمؤمنين - جزءاً لا يتجزأً من مجمل 
مجم التكاليف الدينية التي أمرنا الله 2 بوجوب اتباع النبي فيها 
حرفياً في قوله عز وجل: اوما ٤اتنکم‏ اسول دو وما تنک عه 


() الإرشاد: .۴٦١‏ 
() المناقب: .٤٥۷/۲‏ 
(۳) كتابنا السالف في هذا المجلد (الإمام علي بن محمد الهادي (ع)): ۳۸۱ .۳۸٤‏ 


سيرة الأئمة الإثني عشر (ع)/الإمام الحسَنُّ بن علي «العسكري (ع)٠‏ ۳ 


فانتھوا چ ون ای وا اج الجن وو و قا 
العام لموضوع الإمامة من بعده - على أن الأئمة من قريش» وعلى أن 
عددهم اثنا عشر» وآنهم ل يضرهم عداوة من عاداهم» کما نض في 
إطار أخص على أن هؤلاء الأئمة الاثني عشر من لباب عترته تحديدا 
ومن صميم آهل بيته خاصة» حيث لا يشاركهم في ذلك غيرهم من ساثر 
الناس» بل سَّمّى هؤلاء الاثنى عشر - في رواية بعض الحفَاظ - واحداً 
بعد واحد» كما هو مبين ومشروح في مظانهء وبإمكان الراغب بالوقوف 
على التفاصيل والأسانيد مراجعة تلك الكتب والمظان للاطلاع على كل 
ذلك" 


$ & 8 


ومع قناعتنا التامة ويقيننا المطلق بصراحة تلك الأحاديث الصحيحة 
المستفيضة وجلاء دلالتها على ارتباط الإمامة - فكراً وامتداداً - والأئمة - 
عدداً وأشخاصاً - بالنبوة وتوجيهاتها السماوية العلياء ومع اعتقادنا 
الكامل بأن نص الإمام الهادي على ولده الحسن بالإمامة من بعده لم 
يكن إلا تنفيذاً عملياً لتلك الضوابط والأوامر الرسالية المستمدة من 
الوحي. فربما يحصل بي e e o‏ 
تقدّم عرضه» وإنما يريد المزيد من الشرح والإيضاح ليطمئن قلبه كل 
الاطمئنان وتزول عن نفسه رواسب ب الحيرة والتردد التي قد تكون موروثة 
من إیحاءات بيته أو مشن شات بيئته . 


ولمشل هذا المتردد المشكك في صراحة النص نقول باختصار 


وإيجاز: إن التاريخ مجم على عدم وجود من تضنكی لادعاء الامامة 


() كتابنا (الإمامة) - المجلد الأول من هذه الموسوعة - وكتبنا الأخرى المعنية بسير 
الأئمة العشرة المتقدمين في المجلدين الثالث والرابع. 


4 عة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كلم المولفات 
موضو 2 حسن سیں 


وولاية الأمر في عصر إمامة الحسن العسكري (ع) غير أولئك الحكام 
العباسيين الذين وصفوا أنفسهم بأمراء المؤمنين وأئمة المسلمين وخلفاء 
رسول رب العالمين» بحكم وراثتهم لتلك المراكز والألقاب من أسلافهم 
الأولين» ومن دون أي ذكر أو بيان لما يؤهلهم - صدقاً أو كذباً - لهذه 
المراتب السامية» من شورى مدَّعاةء أو انتخاب مزعوم» أو توجيه نبوي 
يصحح» أو قرينة شرعية ترجح» أو علم وورع وخلق يبعث على تخيّل 
الأهلية والاستحقاق . 


المدعين للولاية الشرعية والقيادة الدينية فى عصر إمامة الإمام 
وأحوالهم علماً ودياً وأمانة و 


١‏ المعتز: 


ولي مقاليد الحكم في سنة (١١۲ه)‏ وقيل في المحرم من سنة 
١ه‏ وهو أول خليفة «أظهر الركوب بحلية الذهب» فقلّده الناس في 
التحلي به. ثم إن الأتراك اروا به وطلبوا منه مالأء فاعتذر إليهم وقال: 
ليس في الخزائن شيء» فخلوعه» ثم قتلوه او مات بعد خلعه ٻيام في 


a 0۵ سلة‎ 


۲ - المهتدي. 


تول السلطة لليلة بقیت من شهر رجب سنه ۹۵ ۲ه وحاول إزالة 


)۱( يراجع في ذلىك: تاريخ الطيري: 4/ FAQ‏ ومروج الذهب: TE‏ و*؟1 
والفخري : ٤‏ _ ۲۵ وتاریخ الخلفاء: ۲۳۹ _ .۲٤١‏ 
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مقاسد أسلافه فأمر بإخراج القيان والمغنين والمغنيات من سر من رأى 
ونفيهم إلى بغداد!!» كما آمر بقتل السباع التي كانت في دار السلطان 
وطرد الكلاب. ويقول مؤرخوه: إنه كانت في أخلاقه شراسة وغلظة» 
ولشراسته تلك فام بقتل بعض مواليه» فشغب عليه الأتراك وهاجواء 
وأخذوه أسيراً فطلبوا منه أن يخلع نفسه فأبى» فلم يكن منهم إلا خلعه» 


تھ ماتا فی نة ۲6 


۳ المعتمد: 

جلس على العرش في يوم الثلاثاء لأربع عشرة ليلة بقيت من 
رجب» سنه ١١۲ه.‏ وانهمات هذا الرجل فی ملذاته وشهواته» وت 
بالطرب ومعاقرة الخمرة ومجالس اللهو» وشغل بذلك عن الرعية 
وشۇونها وهمومها» فکرهه الا 

وفي یامه توفي الإمام العسكري (ع) وفاة غامضة لم يسلم الخليفة 
من الاتهام بها كما يآتي بيانهء ويقول الباحث المعاصر أحمد 
عبد الباقي : «إن أيام المعتمد على الله كانت شديدة على العلويين» وقد 
مات عدد متهم في سجن سامرا في آیامه»". 

وكان المعتمد المذكور آخر الثلائة الذين ادعوا رياسة الدين 
وخلافة النبوة حلال آيام إمامة الحسن العسكري (ع)ء فهل يرى الواعي 
البصير فيهم مَنْ برتضّى دينه وورعه» أو يُطمَأان إلى علمه وعدله» ليتوهم 


)0 تاریخ الطبري: ۳۹۱/۹ و1٠٤‏ ومروج الذهب: ٠۲٤/٤‏ و١١١‏ والفخري: ۲۱۷ 
TIA -‏ 

)۲( تاريخ الطبري: ٤۷٤/۹‏ ومروج الذهب: ۱۳۸/۲ و۹٤۱‏ و١١٠‏ والفخري: ۲۲۰ 
- ۲۲۱ وتاریخ الخلفاء: .۲٤٤ _ ۲٤۲‏ 

.۵۵٩/۱ سامرا:‎ )۳( 


٦‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كلة/ المؤلفات 


المتوهم إمكان أهلينهم لتلك المقامات الشرعية الكبرى والمراكز الدينية 
العظمى فى المسيرة الإسلامية. 


وإذا كان المؤرخون قد ذكروا في ترجمة هؤلاء السلاطين ما 
الما به سِيَرّهم في حب الدنيا ودناياهاء من التريُن بالذهب المحرّم 
على الرجال» وشراسة الأخلاق» واستباحة القتل وإراقة الدماء 
والشغف بالخمر واللهو والطرب. فمن حق القارىء أن يقف - في 
الجانب الآخر - على ما ذكر المؤرخون في تلخيص سيرة الإمام 

العسكري (ع)» مما رأوا فيه من صفات الدين والزهدء والعلم والفقه» 

والعبادة والكرم» لتكون المقارنة بينه وبين أولئك المتقمصين لأبراد 

الخلافة أبرز دلالة على الحقيقة المبحوث عنهاء وأكثر وضوحاً في 

کشف الریب وإزالة الإبهام: 

1 ال الور عد اله بن سافان لولده أحمد - وهو یحدثه 
عن الإمام العسكري (ع): «يا بني» لو زالت الإمامة عن خلفاء بني 
العباس ما استحقها أحد من بني هاشم غير هذاء وإن هذا 
لیستحقها في فضله وعفافه» وهدیه وصیانته» وزهده وعبادته» 
وجمیل أخلاقه وا 

آل ي ادى ف هر ا انط لخا انیا 
ویبجلونه ویقدرونه لفضله وعفافه وهدیه وصیانته وزهده 
وعبادته. . . كان جليلاً نبيلاً فاضلاً كريماًء يحتمل الأثقال ولا 
تضغعضم تراب . 


(1) الكافيي: ٠٠٤/١‏ والإأرشاد: ٠٠١‏ وإعلام الورى: ۱٤۸/١‏ والمناقب: ٤0۵۸/١‏ 
و كثف الحمة: i‏ 
الخرائج والجرائح: .٩٠۲/۲‏ 


سيرة الأئمة الإثني عشر (ع)/الإمام الحسَنُ بن علي «العمسكري (ع): ۷ 


سے 


۳ 


وقال محمد بن طلحة الشافعي بعد الإشارة إلى مناقبه: «أن المنقبة 
العليا والمزية الكبرى التي خحصّه اله عز وجل بهاء وقلّده فريدها 
ومنحه تقليدهاء وجعلها صفة دائمة لا يبلي الدهرٌ حديثهاء ولا 
تنسى الألسنة تلاوتها وترديدها: إن المهدي محمداً نسله المخلوق 
اوولدة الفتسي. .اله ويشكه الفضلة خ 0 


وروى ابن أبي الحديد المعتزلي فَول مَنْ قال: من الذي يعد من 
قريش أو من غيرهم ما يعده الطالبيون عشرةً في تَسّق» كل واحبٍ 
منهم عالم زاهد ناسك شجاع جواد طاهر زاك» فمنهم خلفاء 
ومنهم مرشحون. . . وهم الحسن بن علي بن محمد بن علي بن 
موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي (ع). وهذا 
لم يتفق لبي من بيوت العرب ولا من بيوت العجم». 


وقال سبط ابن الجوزي: «كان عالماً ثقةء روى الحديث عن أبيه 
(r)‏ 


عن جد" . 
وقال علي بن عيسى الإربلي: «واحدٌ زمانه غير مَدَافِع» ونسیج 
وحده غير منازع» وسيد آهل عصره» وإمام أهل دهره. .. فارس 
العلوم الذي لا يجارّى» ومبيّن غامضها فلا يجادّل ولا يمارّىء 
كاشف الحقائق بنظره الصائب» ومظهر الدقائق بفكره الثاقب. . . 
صاحب الدلائل والآيات والمعجزات. . . وواه أَقيمٌ قسماً بَرَاً: 
ا0 م عا موا دا رغلا اد وفافت اا رالا ا 


(1) مطالب السؤول: ۷۸/۲. 
(۲) شرح نهج البلاغة: ۲۷۸/۱۰. 
(۴) تذكرة الخواص: .۳۷١‏ 


1۰۸ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل باسين كلم/ المولفات 


والمهدي ولداًء لجدير أن يطول السماء علاء وشرفاًء والأملاك 
و و 

۷ - وقال ابن الصباغ المالكي: «مناقب سيدنا ا محمد الحسن 
العسكري» دال على أنه السري ابن السري» فلا يشك في إمامته 
آخد ولا یواح زمانه من غير مدافع» ونسیج وحده من 
غیر منازع»". 


۸ - وقال الشبلنجي : (مناقبه (ع) كثيرة) . 


هذا بعض ما تحدث به المؤرخون عن الإمام العسكري في فضائله 
وشمائله› وخلاله وخحصاله ومتاقه ومزاياه» کما نهم تحدتوا بالتقصيل 
عن اشتهاره بكرم اليد وبذل المعروف. ورووا كثيراً من قصص جوده 
وشواهد سخائه التي يستطيع الراغب في الوقوف عليها أن يقرأها في 
مظانها من كتب التراجم والتاريخ» كذلك أوردوا في خلال الحديث 
عن زهده وورعه صورة رائعة لما كان عليه - كأسلافه الطاهرين - من 
الجمع البارع بين التقشف والتجمل فى حياته العملية وشؤونه الذاتيةء 
كما حدثنا عنه كامل بن إبراهيم المدني وقد دخل عليه ذات يوم وهو 
يريد سؤاله عن بعض أحكام الدين» فقال: لما دخلت على سيدي أبي 


۲٣١ _ ۲٣٣ ۳ كشف الغمة:‎ )١( 

(۲) الفصول المهمة: ۲۷۲. 

(۳) نور الأبصار: .٠١١۳‏ 

)6( يراجع في ذلك: الحافي: ٠٠٦/١‏ و۷٠٠‏ و۹١٠‏ وإثبات الوصية: ۲۱۱ و۲١۲‏ 
والإرشاد: ١‏ ۲۷۰ والخرائج والجرائح: ٠۲٦/١‏ و۲۷٤‏ و٥٤‏ وإعلام 
الوری: ۱۳۷/۲ و١٤٠‏ والمناقب: ٤0۹/۲‏ و٤1٤‏ و1۸٤‏ و۹٦٤‏ وكشف الغمة: 
۲۰۹-۳ و۲۲۲ و٤۲‏ والقصول المهمة: ۲۹۸ وبحار الأنوار: ۲٦۷/٠١‏ 
و۲۷۸ و۲۸۰ و٤۲۹‏ و٩۲۹‏ ونور الأبصار: .۱٥١٤‏ 
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محمد نظرتٌ إلى ثياب بياض ناعمة عليه» فقلت فى نفسى: ولى الله 
وحجته يلبس الناعم من الثياب ويأمرنا نحن بمواساة الإخوان. . . فقال 
EY‏ يا كامل - وحسر ذراعيه فإذا مسح أسود خشن على جلده ۔» 
هذا لله وهذا لکي». 

وهكذا تجلت لنا بوضوح - في ضوء ما تقدم عرضه - حقائق 
أولئك المدعين للإمامة وإمارة المؤمنين»› فيما أطبق عليه مۇرخوهم من 
الحديث عن مظالمهم ومنکراتهم وخمورهم وفجورهم . کما تجلت لا 
بوضوح أيضاً حقيقة الإمام العسكري (ع) فيما اتفق عليه مؤرخوه من 
إشادة بعلمه ودینه» وصیانته وهدیه» وعبادته وورعه» وکرمه وسځائه» 
وكذلك اعتراف من لم يكن من شيعته بأهليته للإمامة وترشيحه للخلافة . 

وعلى المسلم الواعي الحصيف أن يمعن النظر في كل ذلك ويطيل 
التأمل فيه بموضوعية تامة وحياد نزيه» وأن يحكم عقله وفكره ملياً فى 
الموازنة والمقارنة بين الطرفينء ليختار لمركز الإمامة والنيابة عن 
صاحب ارال من مراد ةا ا خير الأستحقاق.› ااا لمتطلباتها 
الأساسية بالصفات والملكات» إن يكن غير مؤمن بالنصوص وغير مقر 
بما أسلفناه من التوجيه النبوي فى تبيين الإمامة وتحديد الأئمة. 


(1) بحار الاأنوار: .٠٣۳/۰۰‏ 


لما توفي الإمام علي بن محمد الهادي (ع) في سنة ۲٠٤١‏ وآلت 
شؤون الإمامة بكل أثقالها ومسؤولياتها إلى الإمام العسكري (ع). أخذت 
رحلة معاناته ومتاعبه تزداد شدة وعنفاء» وتتصاعد ضغطا وجهدأًء وتتفاقم 
صعوبه وفسوة» وكان من بعض مفردات هذه الصعوبات والأهوال ما 
تحمل منذ بدء أيام الإمامة من شدائد السجون والمعتقلات المتلاحقةت 
وما بقي يتحمل منها خلال تلك السنوات المعدودة التي عاشها بعد وفاة 
أبيه حتى يوم وداعه لهذه الدنيا الفانية . 


ونوجز فيما بأتي ما ورد في مجموع المصادر والمراجع من 
اللإشارات إلى سجون الإمام العسكري أثناء عهود الخلفاء الثلاثة الذين 
عاصرهم في خلال مدة إمامته القصيرة التي لم تتجاوز ست سنوات من 
الزمن. ويبدو من سياق الروايات آن كل حبس من تلك الحبوس لم يمتد 
طويلاً» وربما كان قصر بعضها يعود إلى ندم حاكم الوقت على ما فعل 
بعد أن يهدأً غيظه فيأمر بإطلاق سراحه أو بسب ما يحدث من 
الطوارىء التي تحمل الخليغة على تحرير أسره وإعادته إلى بيته: 


١‏ قال المستشرق دونالدسن : لابعد وفاة الإمام علي النقي آمر الخليفة 
أحد حراسه الأتراك بحمل الحسن العسكري إلى بغداد فأووِعٌ 
الجن اك 


.۲۲۷ عقيدة الشيعة:‎ )١( 
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وقال الہاحث E‏ عبد الباقي : (اعندما توفي ابوه سجن الإمام 


الحسن في بغداد» إلا أنه ما لبث أن أطلق من السجن وسمح له بالعودة 
إلى ساف 


ا 


۳ 


کان 


ومضی 


سعيداً بحمل أبي محمد (ع) إلى الكوفة وتسرّب النباً إلى بعض 
ال کت او الهيشم إليه : «بلغنا حبر أقلقنا. . . فكتب (ع): بعد 
(Dr te 4 es tt‏ 
ثلاث يأتيكم الفرج . فقتل المعتز في اليوم الثالث»'. 


سجن الإمام في إحدى المرات عند علي بن نارمش (أو: أوتامش) 
- وكان شديد العداء لآل محمد (ع) غليظاً على آل أبي طالب - 
فلما رای عبادته وهَدَيّه «أصبح من أ حسن الناس بصيرة وآحسنهم 
. ۳ 

فيه قو : 

في حبس المهتدي بن الوائق . . . فلما أصبحنا شغب الأتراك على 
المهتدي فقتلوه. . . E)‏ ائ . 


قد صح عزمه «على قتل أبي محمد (ع) فشغله الله بنفسه حتى فيل 
(9) 
0 


.0٤٦/١ سامرا:‎ 

الخرائج والجرائح: ٤٥1/١‏ والفصول المهمة: ۲۹۷ وبحار الأنوار: ۳٠۲/١‏ - 
۳ 

الكافي: ٥۰۸/١‏ والإرشاد: ۳١۸‏ وكشف الغمة: .۲٠۸/۳‏ 

المناقب: ٤5۳/۲‏ والخرائج والجرائح: ٤۳١/١‏ وبحار الأنوار: .٠٠٠/٠١‏ 
إثبات الوصية: ۲٠۳‏ 


1۲ 


موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين لن المۇلقات 


روى عدد من المؤرخين: إن الإمام العسكري حبس في إحدى 
المرات «في الحبس الذي في الجوسق» عند صالح بن وصيف» 
وكان معه جماعة من السجناء خمسة أو ستة» وقالوا: إن صالح بن 
وصیف «وگل به رجلين من أشرٌ الناس»ء فصارا من العبادة والصلاة 
والصيام إلى أمر عظيم. فقال لهما صالح بن وصيف في ذلك 
فقالا: ما نقول في رجل يصوم النهار ويقوم الليل كله» لا يتكلم 
ولا يتشاغل بغير العبادة»". 


تقول بعض الروايات التاريخية: إن الإمام سجن في دار نحريرء 
۴ أيام ملك المعتمد» وکال نحریر يضق عليه ويۇذيە» . 


جاء في بعض المصادر: أن الإمام سجن مع عدة من الطالبيين في 


۳ 
سنه ۸ھ 


وروى المسعودي: أن الخليفة المعتمد العباسي حبسه مرة عند 
علي بن جرين» وحبس آخاه جعفراً معهء وكان المعتمد يسأل 
علياً عن أخباره في كل وقت فیخبره أنه يصوم النهار ويصلي 
بالليل . فسأله يوماً من الأيام عن خبره فأخبره بمثل ذلك فقال 
له: امُض الساعة إليه وأقرأه مني السلام وقل له: انصرف إلى 
منزلك مصاحباً. قال علي بن جرين: فجئتٌ إلى باب السجن.. . 
فوجدئّه جالساً. . . فأديتٌ إليه الرسالة» وركب. .. ورقف فقلت 
له: فما وقوفك يا سيدي؟» فقال لي : حتی يخرج جعفر» فقلت : 


() 
() 


الكافي: ٥١١/١‏ والإرشاد: ۳۷۱-۰ وإعلام الوری: ۱٤١ _ ۱٤١/۲‏ و١٥٠‏ 
والمناقب: ١۳ - ٤1۲/۲‏ وكشف الغمة: ۲۱۰/۳ و۲۲۹ والفصول المهمة: 
۸ وبحار الأنوار: ۰ _ ۲٣۵‏ ونور الأبصار: .٠١۳‏ 

كشف الغمة: ۳/ ۲۱۰ وبحار الآنوار: .۳٠١۹/۰۰‏ 

إعلام الورى: ٠٠١/١‏ وبحار الأنوار: .۳٠١/١١‏ 
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إنما أمرني بإطلاقك دونه فقال: ترجع إليه فتقول له: خرجنا من 
دار واحدة جميعاً فإذا رجعت وليس هو معى كان فى ذلك ما لا 
حفاء به عليك. فمضى وعاد» فقال له: يقول لك: قد أطلقتُ 


جعفراً لك»'. 


قحط الناس بسر من رآى في زمن الحسن الأخير (ع)ء فأمرهم 
الخليفة بالخروج إلى الاستسقاء فخرجوا ثلاثة أيام يستسقون ويدعون فما 
سوا ٹم خرح الناس في اليوم الرابع إلى الصحراء وخرح معهم 
الجاثليق والنصارى والرهبان» فكان فيهم راهب فلما مد يده هطلت 
السماء بالط .فشك أك الاس اتسوا وصيرا الى دين لتر اة 
HE‏ الخليفة إلى الحسن - وكان وا فأخرجه من حبسه - وقال : 
الح أمة جدك فقد هلكث. فقال: إني خارج من الغد ومزيل الشك إن 
شاء الله . 


«فخرج الجائليق في اليوم الآخر والرهبان معه» وخرج الحسن في 
تفر من آصحابهء فلما بصر بالراهب وقد مد يده» أمر بعض مماليكه أن 
يقبض على يده اليمنى ويأخذ ما بين أصبعيه. ففعل وأخذ منه عظماً 
أسودء فأخحذه الحسن بيده وقال: استسق الآن. فاستسقى وكانت السماء 
مغيمة» فتقشعت وطلعت الشمس». 

فقال الخليفة - وكان قد شهد هذا التجمع - للإمام العسكري (ع): 
ما هذا العظمي يا أبا محمد؟ 


فقال (ع): «هذا الرجل عبر بقبر نبي من أنبياء الله فوقع في يده هذا 


() إثبات الوصية: ۲۱۳ - ۲۱٤‏ وبحار الأنوار: ۳۱۳/۰۰ .۴١١‏ 


14 موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين َت/ المولفات 


العظم» فما كشفه وأبرزه في الدعاء إلا هطلت السماء بالمط. 


۴ لحه الى دونالدسن ما ابتلي به الإمام في عهد المعتمد 
فقال: إن أكثر ما اصابه من الأذى في السجن كان على زم 
الخليفة المعتمد الذي ولي الخلافة بعد المهتدي». 
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وعلى الرغم من جميع هذه السجون المتعاقبة والمضايقات الآخذة 
بالخناق» ومن استمرار السعايات المتلاحقة والوشايات الكاذبة المحرّضة 
علی آذی الإمام والإساءة إليه» فإن الخلفاء الحاكمين يوم ذاك ووزراء‌هم 
وسائر جلاوزتهم ومرتزقتهم لم یکونوا قادرین على کتمان ما یحملون في 
أنفسهم من إعظام وتقدير لاإمام وشعور مطلق بسمو معناه ورفیع شأنه» 
وربما آفصحت تصرفاتهم من حیث لا يتعمدون عن مدی ما یعرفون له 
من حق وما یکنون له من إجلال» حتى انعكس ذلك على المؤرخ 
الإربلي إلى حد القول: بأن المعتمد العباسي كان يظهر الاحترام للإمام 
ويبالغ في إكرامه" . وروى الرواة في هذا الصدد ما حدّث به غير واحد 
منهم استدلالاً على ما كان يحمل رجال السلطة في أعماق أنفسهم من 
معرفةٍ لمقام الإمام واعتراف كامن بكونه صاحب الحق الشرعي في 
الولاية وإمامة الدين» فقالوا جميعاً: 


کان احمد بن الوزیر عبيدالله بن يحيى بن خاقان والياً على الضياع 


1( الخرائج والجرائح: ٤4۲/١‏ وكشف الغمة: ۲۲١ ۲۲١/۳‏ والفصول المهمة: 
۲۷١ _ ۹‏ والصواعق المحرقة: ٤‏ وبحار الأنوار: ۲۷٠/٠١‏ ونور الأبصار؛ 
o‏ وینابیع المودة: ۳٣٦‏ و۹1". 

(۲) عقيدة الشيعة: ۲۲۷. 

(۳) كشف الغمة: ۳۲۳/۳. 
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والخراج بمّم «فجرى في مجلسه يوماً ذكر العلوية ومذاهبهم - وكان 
شديد النصب والانحراف عن أهل البيت (ع) _ فقال : 


«ما رأيت ولا عرفت بسر من رآى رجلا من العلوية مثل الحسن بن 
علي بن محمد بن علي الرضاء في هدیه وسکونه وعمافه ونبله وکبرته 
عند آهل بيته وبني هاشم كافةء وتقديمهم إياه على ذوي السنٌْ منهم 
والخطر»ء وكذلك كانت حاله عند الغوّاد والوزراء وعامة الناس. فأذكر 
أني كنب يوماً قائماً على رأس أبي وهو يوم مجلسه للناس» إذ دخل 
حُجابه فقالوا: أبو محمد ابن الرّضا بالباب» فقال بصوتٍ عالي: الذنوا 
له» فتعجبتٌ مما سمعبُ منهم من جسارتهم أن ينوا رجلا بحضرة أبي» 
ولم يكن يُكتى عنده إلا خليفة أو ولي عهِدٍ أو مَنْ أمر السلطان أن 
يكتّى. فدخل رجل أسمر حسن القامة جميل الوجه جيد البدن حدث 
السن له جلالة وهيئة حسنة. فلما نظر إليه أبي قام فمشى إليه حطاًء ولا 
أعلمه فعل هذا بأحدٍ من بني هاشم والقواد» فلما دنا منه عانقه وقبّل 
وجهه وصدره» وأخذ بيده وأجلسه على مصلأه الذي کان عليه» وجلس 
إلى جنبه مقبلاً عليه بوجهه» وجعل يكلمه ويفديه بنفسه» وأنا متعجب 
مما أرى منه. إذ دخل الحاجب فقال: الموفق قد جاءء وكان الموفق إذا 
دخل على أبي تقَدّمه حجُابُه وخاصة قرّاده فقاموا بين مجلس بي وبين 
باب الدار سماطين إلى آن يدخل ويخرج. فلم يزل أبي مقبلاً على أبي 
محمد يحدثه» حتى نظر إلى غلمان الخاصةء فقال حينئٍ له: إذا شت - 
جعلني الله فداك -» ثم قال لحجابه: خذوا به خحلف السماطين لا يراه 
هذا - يعني الموفق -» فقام وقام ان فعانقه ومضی» . 

«فقلتٌ لحْجَاب أبي وغلمانه: ويحكم مَنْ هذا الذي كَتَيْتُموه 
بحضرة أبي وفعل به أبي هذا الفعل؟ فقالوا: هذا علوي يقال له 
الحسن بن علي ويعرف بابن الرّضاء فازددتٌ تعجباًء ولم أزل يومي ذلك 


۹٦‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين لة/ المولفات 
“ا 
قلقاً متفكراً فى أمره وأمر آبي وما رأينّه منه» حتی کان الليل» وکانت 
عادته أن يصلي العتمة ثم يجلس فينظر فيما يحتاج إليه وما يرفعه إلى 
السلطانء فلما صلى وجلس جئْبٌ فجلست بين يديه وليس عنده أحد 
عتها فال قد أؤنن؛ قلت: يا أبه» مَّن الرجل الذي رأيتك بالغداة 
ذاك إمام الرافضة الحسن بن علي المعروف بابن الرّضا». 

«ثم سكت ساعة وأنا ساكت» ثم قال: يا بنى» لو زالت الإمامة 
عن خلفائنا بني العباس ما استحقها أحدٌ من بني هاشم غيره» لفضله 
وعفافه وهُديه وصیانته وزهده وعبادته وجمیل أخلاقه وصلاحهء ولو 
رايت أباه رایت رجلا جزلا نبيلاً فاضلاً» . 

«فازددتٌ قلقاً وتفكراً وغيظاً على أبی وها ستمخته مئه فة ورايت 
من فعله بهء فلم تكن لي همة بعد ذلك إلا السؤال عن خبره والبحث 
عن أمره فما سألبٌُ أحداً من بني هاشم والقواد والكّاب والقضاة 
والفقهاء وسائر الناس إلا وجدثه عندهم في غاية الإجلال والإعظام 
والمحل الرفيع والقول الجميلء والتقديم له على جميع أهل بيته 
ومشایخه» فعظم قدره عندي» إِذٌ لم أَرَ له ول ولا عدوا إلا وهو يخسن 
القول فيه والثناء عليه». 
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وفي عام ١۲۹ھ‏ ۔ كما أجمعت كتب التاريخ والتراجم والسيّر - 


() الكافي: ٥٩٤ _ ٥۰۳/١‏ والارشاد: ۳٦۳‏ _ ه٠۳‏ وإعلام الوری: ٠٤۹ _ ۱٤۷/۲‏ 
و کش الغمة: oa TOY‏ ومختصر منه فى المناقب: “OA f‏ 
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توفي الإمام الحسن العسكري (ع) وهو في عنفوان الشباب» فانتقل من 
شدائد الدنيا ومطاردات الطغاة إلى روح الله وريحانه وجناته ورضوانه» 
وأشارت أصابع الاتهام إلى الخليفة بأمره بدسنّ السم إليه"" ٠‏ وربما أيّد 
هذا الاتهام ما ذكرته المصادر من أن أيام مرضه الذي توفي به لم تدم 
طويلاً» فلم يكن بين بدء مرضه وإعلان وفاته سوى ثمانية أيام فقط" . 


ويقول المؤرخون: إن الإمام العسكري لما اعتل بعث الخليفة إلى 
وزیره عبیداله بن یحیی بن خاقان: «إن ابن الرّضا قد اعتلٌء فركب من 
ساعته إلى دار الخلافةء ثم رجع مستعجلاً ومعه خمسة من خدم أمير 
المؤمنين كلهم من ثقاته وخاصتهء وأمرهم بلزوم دار الحسن ونَعَرّف 
خبره وحاله» وبعث إلى نفر من المتطببين فأمرهم بالاختلاف إليه ونَعهده 
صباحاً ومساءً. فلما كان بعد ذلك بيومين أو ثلائة أخُبر أنه قد ضَحُف› 
فأمر المتطببين بلزوم داره» وبعث إلى قاضي القضاة فأحضره وأمره أن 
يختار عشرة ممن يوثق به في دینه وورعه وأمانته» فآحضرهم فبعث بهم 
إلى دار الحسن وأمرهم بلزومه ليلا ونهاراً فلم يزالوا هناك حتى توفي . 

«فلما ذاع خبر وفاته صارت سر من رأى ضجّة واحدة» وعُطظلت 
الأسواق»› وركب بنو هاشم والقواد والكتاب والقضاة والمعدلون وسائر 
الناس إلى جنازته» فكانت سر من رأى يومئلٍ شبيها بالقيامة. فلما فرغوا 
من تهيئته بعث السلطان إلى أبي عيسى بن المتوكل فأمره بالصلاة عليه» 
فلا وفعت :لجاز اة ها أو هف سه قتف عن وي 


(1) إعلام الورى: ٠١١/۲‏ وكشف الغخمة: ۲۲۷/۳ والقصول المهمة: ۲۷۲ 
والصواعق المحرقة: ۱۲٤١‏ وېحار الانوار: ۲۳۸/۵۰ وعمدة الزائر: ۳۲۸ وينابيع 
المودة: .۳١١‏ 

() الإرشاد: ۳۷١‏ والمناقب: ٤٥۷/۲‏ وإعلام الورى: ٠١١/١‏ وكشف الغمة: /٣‏ 
٩‏ وبحار الانوار: ۲۳٣/۵۰‏ و٤٣٣.‏ 


1۸ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كلَة/ المؤلفات 


فعرضه على بني هاشم من العلوية والعباسية والقواعد والكتاب والقضاة 
والمعدلين وقال: هذا الحسن بن علي بن محمد بن الرّضا مات حتف 
أنفه على فراشه!!» وحضره من خدم مير المؤمنين وثقاته فلان وفلان 
ومن القضاة فلان وفلان ومن المتطببين فلان وفلان. ثم غطى وجهه 
وصلى عليه» وآمر بحمله"". 

ودفن بإجماع المصادر إلى جانب قبر أبيه (ع) في دارهما بسامراء 
حيث مشهدهما المقدس الطاهر المائل إلى اليوم» وقد أصبح منذ ذلك 
التاريخ مقصداً ومثاباً لزائريه من أطراف العالم الإسلامي الفسيح . 

وكانت وفاته - سلام الله عليه - في يوم الجمعة على الأشهر" 
وقيل: يوم الأربعاء“. وقيل: الأحر) في شهر ربيع الأول من تلك 
ال وفي اليوم الثامن منه على وجه التحديد كما هو الأشهر 
الأرجح بل الأصح الثابت“. 


(1( الكافي: ٠٠١ _ ٠٠۳/١‏ والإرشاد: ۳ _ ۳٣١‏ وإعلام الوری: ۱٤۹ _ ۱٤۷/۲‏ 
وكشف الغمة: ۲۰۲/۳ _ . وورد بعض ذلك في المناقب : ٤٥۸4/١‏ والفصول 
المهمة: ۲۷١‏ ونور الأبصار؛ .٠٠١١‏ 

() الكافي: ٠٠١/١‏ والإرشاد: ۰ و۲۷۱ وتاریخ بغداد: ۳۹۹/۷ وإعلام الورى: 
۲ والمناقب: ٤0۷/۲‏ وكشف الغمة: 1۹۹/۳ وإاا٣‏ و٣۲۲‏ وكفاية 
الطالب: ۳٠۲‏ ووفيات الأعيان: ١‏ والفصول المهمة: ۲۷١‏ ومرآة الجنان: 
۲ ۷۲ والائمة الاثنا عشر: ۱۱۳ وبحار الأنوار: ۲۳۹/٥۰‏ و۷٣۲‏ و٤٣٣‏ وه٣٣‏ 
وجواهر الكلام: ۹4/٠١‏ ونور الأبصار: 6 وعمدة الزائر: ۳۲۸ وينابيع 
المودة: ۳۸٩١‏ 

(۳) تاریخ بغداد: ۳10/۷ ووفیات الأعیان: ١‏ وكشف الغمة: ۲١١/۳‏ والأئمة 
الاثلا عشر: ٠١١‏ وبحار الأنوار: ٠‏ وعمدة الزائر: ۳۲۸. 

(4) بحار الأنوار: ٠‏ وجواهر الكلام: ۹۹4/۲١‏ وعمدة الزائر: ۳۲۸. 

() اللباب: ٠۳۷/١‏ وتاريخ أبي الفدا: .]٥/١‏ 

0( الكافي: والإرشاد: ٩‏ وتاریخ بخداد: ۳٣۹/۷‏ وتهذیب الطوسي : ۹ 
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وما أن دفن الإمام العسكري (ع) حتى جد الخليفة في طلب ولده ‏ 
كما جاء في رواية الكليني - «وبعث السلطان إلى داره مَنْ فَّشها وفتش 
حجَرّها ا على جميع ما فيهاء وطلبوا أثر ولده» وجاؤوا بنساء 
يعرفن الحمل فدخلن إلى جواريه ينظرن إليهن» فذكر بعضهن إن هناك 
جارية بها حمل» فجيلت في حجرة» وول بها نحرير الخادم وأصحابه 


وفي نص آخر للكليني قال : 

إنهم توقفوا على أثر ذلك عن قسمة ميرائه. ولم يزل الذين وَكلوا 
بحفظ الجارية التي وهم عليها الحمل لازمين حتى تبين بطلان الحمل› 
ف مرا واوا که جع واذعتْ أمّه وصيته وثبت ذلك عند 
القاضى . والسلطان على ذلك يطلب أثر ولده». 


وروى الشيخ المفيد في أحداث هذه الأيام القاسية فقال: 


إن جعفر بن علي أخا الإمام أبي محمد (ع) تولى أخذ تركة أخيه» 
«(وسعى في حبس جواري أبي محمد واعتقال حلائله» وشنّع على 
أصحابه بانتظارهم ولده وقطجهم بوجوده والقول بإمامته» وأغرى بالقوم 
حتى أخافهم وشردهم. . . ولم يظفر السلطان منهم بطائل. وحاز جعقر 


٩١ =‏ وإعلام الورى: 1۳١/۲‏ وا١٠‏ والمناقب: ٥۷/۲‏ وكفاية الطالب: ۳٠۲‏ 
ووفیات الأعیان: ۳۷۳/١‏ وكشف الغمة: ۱۹۷/۳ و۱۹۹ و۲۱۱ و۲۲۲ والفصول 
المهمة: ۲۷١‏ ومرآة الجنان: 1۷۲/١‏ والأآئمة الاثنا عشر: ١١١‏ وبحار الأنوار: 
Yo" _ Fo f/AAg TTog TTEg TTIg TTYg T/0‏ وجواهر الكلام: /۲١‏ 
ونور الأبصار: ٠٠٤١‏ وعمدة الرائر: ۳۲۸. 

.٠٠٥/١ الكافي:‎ )1( 

(۲) المصدر نفسه. 


۰ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين للَة/ المولفات 


ظاهراً تركة ابي محمد (ع) وأجتهد في القيام عند الشيعة مقامه» ولم يقبل 


حر منهم ذلك ولا أعتقدذه ف 


وجاء فی روایه الراوندي : 


إن جعفراً دخل على المعتمد «وكشف له وجود خلف للحسن» فو جه 
المعتمد بخدمه فقبضوا على صيقل (أو صقيل) الجارية وطالبوها بالصبي» 
فأنكرته واذعت حبلاً بها لتغطي حال الصبي» فی ا آبي الشوارب 
القاضي . . وبلغهم موت عبیدالله بن یحیی بن خاقان فجاة وخروج صاحب 
الزنج بالبصرةء > فشيلوا بذلك عن الجارية فخرجت من أيديهي». 


وروی الرواة عن أحمد بن عبیدالله بن یحیی بن خاقان ما حدّث به 
من وقائع تلك الأيام الصعبة فقال: 


a E‏ ء جعفر أخوه إلى أبى : إجعل 
a TT‏ فربرة آي 
وأسمعه ما کره» وقال له: : يا أحمق» السلطان - أطال الله بقاءه - جرد سيفه 
في الڏين زعموا أن أباك وأخاك أئمة ليردهم عن ذلك فلم يتهيأً له ذلك فإن 
كنت عند شيعة أبيك وآخيك إماماً فلا حاجة بك إلى سلطان يرتّبك مراتبهم 
ولا غير سلطان» وإن لم تكن عندهم بهذه المنزلة لم تنلها بنا. فاستقلّه أبي 
عند ذلك واستضعفه» وأمر أن يحجب عنه. . . . والسلطان يطلب أثر ولد 
الحسن بن علي. . . وهو لا يجد إلى ذلك سبيلاًء وشيعته مقيمون على أنه 
مات رلت ولداً يقوم مقامه في الإمامة» . 


۳۷۲ _ ۳۷١ الإرشاد:‎ )1( 

.١١١٤ ۱۱١۳/۳ الخراتج والجرائح:‎ )۲( 

)( الكافي : ۱ --_ 1 والارشاد: 1 وإعلام الوری: ٠٠١/۲‏ والمتاقب: ۲/ 
۷ وكشف الغمة: .۲٠۰۵/۳‏ 


سيرة الأئمة الإثني عشر (ع)/ الإمام الحسَنُ بن علي «العسكري (ع) ۳۳۱ 


وصدق العلي في قوله وهو أصدق القائلين : 
ویکرون ویس انه واه حي و اجرد ن َه بع أمري» 


م 2 4 5 م م لے ا 
وإ لض لله دو و من ا من عاد ا لس 4 . 


تَرَاتُ الإمَامَة 


< أظن آن هناك بين من تستى لهم الوقوف على ما أسلفنا ذكره 
من شهادات المؤرحين والمعنيين بالسَيّر والأخبارء مَنْ یس بوجود أدنی 
ریب أو تردد في الإقرار بإمامة ذلك الرجل الذي E‏ 
ومترجموه من الخاصة والعامة - ممن عاصره أو قرأ تاريخه على م 
الأجيال - أنه المستحق الوحيد لهذا المقام في عصره مقارناً بمن كانت 
بيده أدوات التسلط من مدعي الإمامة يومذاك نزولا على حکم ما تمم 
فيه من ملكات العلم والزهد والورع چ الطهارة والفضل والكرم - 
وقد عددها بعضهم بالتفصيل وأجملها , بعض آخر بالقول بأن مناقبه كثيرة 
E‏ 
توقفب ولا مراء» خصوصاً بعد القطع الجلي بأن تلك الأقوال والشهادات 
المنبعثة عن معاصرة ومشاهدة لم تكن بدافع آداب المجاملة أو أعراف 
التكريم» وهو المطارّد المضطهد من سلطات زمنه» والزائر المتكرر 
الحضور والإقامة في محابسهم الجائرة. 

والخلاصة المستفادة من ذلك كله في ضوء هذه المقدمات الثابتة 
المضامين: أن التراث الفكري المأثور عن هذا الرجل المشهود له بما 
عرف عنه من امتیاز وتقدم وانفراد في العلم والفضلء كان على هذا 
المستوى الرفيع من سمو الشأن وتدفق الفيض وسعة الامتداد ووفرة 
العطاء» وعلى تلك الدرجة العليا من عمق النظر ودفة التحقيق والتحليل» 


سيرة الأئمة الإثني عشر (ع)/ الإمام الحسَنْ بن علي «العسكري (ع)» Adı‏ 


وبذلك السياق الشامخ» المعني بكشف المشكل وحلٌ المعضل» فيما 
تتجه إليه أسئلة الدارسين وشَبَهُ الجاهلين ومحاورات الراغبين في معرفة 
الغوامض والباحثين عن المجهول من الحقائق. 


وليس في هذا التقويم لتراث الإمام العسكري (ع) - وهو فحوى 
تلك الخلاصة السالفة الذكر د ما يدعو إلى استخراب أو جب أو يدل 
على مغالاة في المودة والولاء» بعد أن ثبت لدينا أن الإمام كان يستقي 
جميع تلك المعارف والأفكار من منابعها الصافية الدفاقةء ويستلهمها من 
مصادرها الثابتة الأصيلة ويستمدها من معادنها المرتبطة بوحي الله تعالى 
وكتابه المثزل» وبالصحيح المسند من سنة نبيه المرسل» كما أوضح هو 
ذلك بنفسه حينما أجاب أحد السائلين عما سألء فقال أحد الحاضرين 
بدافع التأكيد والتأييد لصحة الجواب: أن أآبا عبد الله الصادق (ع) كان قد 
سل عن هذه المسألة فأجاب بمثل ذلك» فقال له الإمام العسكري (ع) 
ارخا وا اترات اواد كان سي لجال واا 
وأولنا وآخرنا في العلم والأمر سواء» ولرسول الله (ص) ولأمير 
المؤمنين (ع) فضلهما». 


وغير خفي أن الإمام قد أراد بنصّه على كون الجواب منهم واحداً 
وكونٍ أولهم وآخرهم في العلم سواءء إيضاح اتحاد المصدر الأول 
والمنبع الأساس لعلم جميع الأئمة (ع)» حيث ينزعون كلهم من قليب 
واح» ويسيرون قاطبة على نهح رهم وجدّهم» وعلى نحو قويم وسليم 
لا یشوبه تناقض ولا یطاله اختلاف» ولا يشاهّد فيه ما یری لدی ذوي 
الآراء الاغرى:الستصضدرين أرائك الفتوى من تنوّع المشارب وتعدد 
المذاهب. 


.٤]14/۲ المناقب:‎ )1( 


4 موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كلة/ المؤلفات 


وذكر المستشرق دونالدسن والباحث السامرائي المعاصر أحمد 
عبد الباقي - وهما يتحدثان عن علم الإمام العسكري (ع) ومصادر ذلك 
-: إنه قضى معظم وقته بالدرس» ونشأ نشأة دينية على سنن سلفه 
الصالح» وربما اهتم بدراسة اللغات» إذ نراه كان يتكلم بالهندية مع 
الزوار الهنودء والتركية مع الأتراك والفارسية مع الفرس» انسجاماً مع 
جنسيات الوافدين إليه وإلى أبيه من قبل . 


وهكذا يتجلى لكل ذي نظر حصيف أن تراث الإمامة المروي عن 
هذا الإمام الحظيم قد بلغ الغاية في الشأن والأهميةء بعد علمنا القطعي 
ببلوغ منابعه الأساسية شأنها الأسمى من درجات العلو والرفعة في 
منطلقات الفكر الإسلامي الأصيل. 

ولما كان هذا الإمام المظلوم قد تعرّض في خلال سني إمامته 
القصيرة إلى تتابع السجون وتوالي الاعتقالات _ كما تقدم بيانه وافيا في 
لقصل الاق وإلى تكرار ذلك إلى الحد الذي حرم الناس من نعمة 
اللقاء الدائم به» ومن المشافهة الحرة له متى شاؤوا ومهما دعتهم 
الحاجة إلى زيارته والاستفسار مثه عما بریدون معرفته من شؤون دینهم 
وطواریء دنياهم» فقد كان من جملة آثار ذلك قیامه (ع) بإملاء کتاب 
لن أكثر علم الحلال والحرام»» لتسهيل الأمر على غل ال 
في الوقوف على أحكام الله وتكاليف الشرع» وقد تم تدوينه في سنة 


وربما كان من آثار تلك السجون أيضاً ما نشاهد من كثرة 
المراسلات والأسئلة التحريرية الموجهة إليه في مختلف المسائل التى 


)0 عقيدة الشيعة: ۲۲۲ _ ۲۲۳ وسامرا: .٥٤۵٥/١‏ 
(۲) المناقب: 04۹/۲]. 


سيرة الأثمة الإثني عشر (ع)/الإمام الحسَنُ بن علي «العسكري (ع)٠ 1e‏ 


تهم ذوي الاعتقاد والإيمانء بل يبدو أنه كاد يكون الطريق الوحيد 
للاتصال به في بعض تلك الظروفء إذ تجتمع تلك الرسائل في بيته 
بانتظار فرصة خروجه من السجن ليحرر أجوبتها لأصحابها قبل أن يودع 
في سجن آخر» وكانت تلك المراسلات - كما يستفاد من المصادر - 
وافرة العدد ومتنوعة الموضوعات ومن مختلف البلدان والأصقاء؟. 
ولعل من المفيد النافع - ونحن نستعرض الخطوط العامة للتراث 
الفكري المنتسب إلى الإمام العسكري (ع) - أن نورد أمثلة من تلك 
المكاتبات والردود» لطلاع على ما كانت تحمل من مطالب وجوانب 
تدور حولها الأسئلة والأجوبة بما تحكي من اهتمامات السائلين وما 
مک ی ن تهات و غر ای رشت 
١‏ - قال سهل بن زیاد: «كتبتٌ إلى أبي محمد (ع) سنة حمس وخمسين 
ومائتين: قد اختلف يا سيدي أصحابنا في التوحيد» منهم من 
يقول: هو جسم» ومنهم من يقول: هو صورة. فإن رأيتٌ يا 
سيدي أن تعلمني من ذلك ما أقف عليه ولا أجوزه فعلتَ متطولاً 
E‏ ۰ 
افوقع بخطه (ع) : الت هي اوجن 2 فة واد آحد لم يلد 
ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد» خالق وليس بمخلوق» يخلق تبارك 
وتعالی ما يشاء من الأجسام وغير ذلك ولیس بجسم» ويصوّر ما يشاء 
ولیس بصورة» جل ثناؤه» وتقدست أسماؤه أن یکون له شبه» هو لا 


)1( يراجع في هذه المكاتبات: الكافي: ٩۰۸/۱‏ _ ۵۱۱ و۱۳٥‏ و ۳۹۹/۳ وإثبات 
الوصية: ۹ _ ۲۱۲ والمناقب: ٤٦۹/۲‏ وكشف الغمة: ۲۱۰/۲۳ و۲۱۲ _ ۲١٤‏ 
و۲۱۷ - ۲۲۱ و٤۲۲‏ وبحار الآنوار: ۲1۷/٤۸‏ و ۲٦٤/٥٩‏ و۲۹۹ و۲۷۰ و٤۲۷‏ 
و۷ و۷۹ و و و و _ ۲۹٤‏ و۳۹ و۹۷ و۹ و۳ 
و۳۸. 


١‏ عموسوعة العلامة الكبير لكبير الشيخ محمد حسن آل ياسین كَل المۇلفات 


ل ا ی سے 


غیره» لیس کمتله شيءَ وهو السميع اضر 
۲ - ومما ورد في كتابه إلى إسحاق بن إسماعيل: 

«إن الله بمنه ورحمته لما فرض عليكم الفرائض لم يفرض ذلك 
عليكم لحاجة منه إليكي بل برحمة منه - لا إله إلا هو - عليكم. ليميز 
الخبيث من الطيب» وليبتلي ما في صدوركم ويمحص ما في قلوبكم» 
لتسابقو! إلى رحمة الله » ولتتفاضل منازلکم في جنته». 

إلى أن قال فى هذا الكتاب: 

«(وإياكم أن تفرطوا في جنب الله فتكونوا من الخاسرين» فبعداً 
وسحقاً لمن رغب عن طاعة الله ولم يقبل مواعظ أوليائه. . . رحم الله 
ضعفكم وغفلتكم» وصبركم على أمركم» فما أغرٌ الإنسان بربه 
| 7 
لکریم 
۳ - وسئل الإمام العسكري (ع): «هل رأى رسول الله (ص) ربّه؟ فوتّم: 

إكاف تارك وتعالی. ار ارسوله پقه من بور اغف ما ا" . 
٤‏ - ومما جاء في كتابه إلى آهل قم وآبه: 

«إن الله تعالی بجوده ورأفته قد من على عباده بنبیه محمد (ص) 
ا ليرا ووفقکم لقبول دینه » وأكرمكم بهدایته > وغرس في قلوب 
أسلافكم الماضين - رحمة الله عليهم ۔ وآصلابكم الباقين. ولي 
کقايتهم› وعمُرهم طويلاً في طاعته - حب العترة الهاديةء فمضی من 
مضى على وتيرة الصواب ومنهاج الصدفق وسبیل الرشاد. فوردوا موارد 


Dr : الكافي‎ (0(7 
.۳٦۵ ۳۹٤ تحف العقول:‎ )۲( 
.۹1 _ ۹١/۱ الکافی:‎ )۳( 


سيرة الأئمة الإثني عشر (ع)/الإمام الحسَنُ بن علي العسگري (ع)» ۷ 


الفائزين› واجتنوا نمرات ما دموا ووجدوا غب ما أسلفوا» . 

اومتها : فلم تزل نيتنا مستحكمة» ونفوسنا إلى طیب آرائکم سا كنة » 
والقرابة الراسخة بيننا وبينكم قوية» وصية أوصى بها أسلافنا 
وأسلافكم»'. 


° - ومما جاء في كتابه (ع) إلى أبي الحسن علي بن الحسين ابن بابويه 
القمي : 
«اعتصمتٌ بحبل الله. بسم الله الرحمن الرحيم» والحمد لله رب 
العالمين» والعاقبة للمتقين٠‏ والجنة للموخحدين» والنار للملحدينء ولا 
عدوان إلا على الظالمين» ولا إله إلا الله أحسن الخالقين» والصلاة 
على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين». 


و«منها : عليك بالصبر وانتظار الفرج» فإن النبي (ص) قال: «أفضل 
آعمال أمتي انتظار الفرج»» ولا يزال شيعتنا في حزن حتی يظهر ولدي 
الت شر التي يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما مُلئت جوراً وظلماً. 
فاصبر يا شيخي يا آبا الحسن علي وأمر جميع شيعتي بالصبرء فإن 
الارش له ورا من يشاء من عباده» والعاقبة للمتقين. والسلام عليك 
وعلى جميع شيعتنا ورحمة الله وبرکاته» وصلی الله على محمد وآله»". 
١‏ د وكتب آحد:المؤمنين إليه يساله أن يعلمه دعاء يدعو به فكب 

إلبه: 


دع بهذا الدعاء: يا آسمع السامعين» ويا ابض المبصرينء ويا 
اأنظر الناظرين» ويا أسرع الحاسبين» ويا أرحم الراحمينء ويا أحكم 


() المتاقب: .٤٦١/۲‏ 
)١(‏ المصدر السابق نقسه. 


۲4 موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كنة/ المولفات 


الحاكمين : صل على محمد وآل محمد وأوسع لي في رزقي ٠‏ ومد لي 
في عمري» وامنن على برحمتك»› واجعلني ممن تنتصر به لدينكڭ» ولا 
یدل بی یری : 


B® &@ 


ونعود الآن بعد عرض هذه الأمثلة من مكاتبات الناس للإمام 
العسكري (ع) وجوابه عليها بما يقتضي كل سؤال منها من قصر أو طول 
وشرح أو إجمالء إلى ما رواه الرواة وسمعه السامعون من لسان الإمام 
في موضوعات الفكر الديني وأالثقافة الإسلامية› کالتفسیر والفقه» 
والآداب والأخلاق. والروابط الاجتماعية وحسن السلوك» وقي سائر 
الأمور الأخحرى التي كان يستجليها السائلون ويستوضحها طلاب العلم 


وقد يدور في خلد القارىء المتتبع لتاریخ الأئمة(ع) وترائهم 
الفكري هاجس يشبه الاستفهام أو العجب بشأن قلة الروايات المسندة 
إلى الإمام العسكري (ع) - كما كانت قليلة كذلك عن أبيه أيضاً من قبله 
بالمقازنة لی الک الت قانت عليه الخال فا تقل ن اتيت 
الطيبين الطاهرين › ولکن المطلعين على حقائق الأمور يعلمون أن الت 
في ذلك عائد إلى ما مر شرحه في الفصل السابق من قسوة القيود وضغط 
الظروف التي كانت تحيط بالإمام العسكري فلا تسمح للناس بحرية لقائه 
والإافادة منه. 


وکان المؤرخ الئيقد علي بن عيسى الإربلي قد لفتت نظره هذه 
القلة في المأثور عن الإمامين العسكريين (ع) فبّه على ذلك معلَلاً له بما 


(1) إعلام الوری: ٠٤۳/۲‏ وكشف الخمة: ۲۱۷/۳ وبحار الأنوار: .۲۹۸/٥۰‏ 


سيرة الأئمة الإثني عشر (ع)/الإمام الحسَنْ بن علي "العسگري (ع)» 1۹ 


ذکرناء قال في بیان ماعلل به الأنھما کانا مرن فی غشگر 
السلطان» ممنوعَيْن من الانبساط في الفتيا وأن يلقاهما كل أحد من 
(WD. 1,‏ 
الناس) .. 


ومهما يکن من أمر هذه القيود الجائرة والموائع القاهرةء فقد 
سراب إلى المجتمع من عطاء هذا الإمام وإملاءاته الثقافية ما أرشدنا إلى 
نقاسة ما تقل غته واشيد إل بحكم كونه مستمداً من ينبوع الرسالة 
وعباب النبوةء ومتصلاً بروافد الإمامة المفعمة بالعلم والمعرفة والممتدة 
عبر عصور الأئمة كابراً بعد كابر . 

ويأتي في طليعة ذلك التراث المشرق وفي صدر أعلاقه الثمينة ما 
رواه الرواة عن الإمام العسكري (ع) في تفسير كلام الله تعالى وتبيين 
معانيه» وإيضاح مقاصده وشرح مبانيه» وإبراز لباب المفاهيم المودعة 
ف كارشا إله:الشراعد اة 


(1) كشف الغمة: ۳۱۸/۳. 


() لا بد من الإشارة هنا إلى وجود كتابين في التفسير يطلق عليهما اسم (تفسير 
العسكري)ء وقد ذكرهما البا-حث المعروف الشيخ اقابزرك الطهراني وقال عن 
أولهما: (الظاهر ان المراد من العسكري هذا هو الإمام الهادي (ع) الملقب 
بصاحب العسكر وبالعسكري أيضاً)» وقد نبت رواية هذا التفسير عن الإمام 
الهادي (ع) إلى أبي علي الحسن بن خالد بن عبد الرحمن بن محمد بن علي 
البرقي؛ وقبل: إنه يقع في عشرين ومائة مجلدةء و(الظاهر أنه لم يبق من كافة 
مجلداته المذكورة عين ولا أثر) (الذريعة: .)۲۸٤ _ ۲۸۳/٤‏ 
ما التفسير الثاني المسمى (تفسير العسكري) أيضاً فقد قال عنه الباحث المتقدم: 
إنه من إملاء الإمام أبي محمد الحسن بن علي العسكري»ء وإن نسّخه متداولةت 
وإن له عدة طبعات ناصضاً على أماكن الطبع وتواريخها (الذريعة: .)۲۸١ /٤‏ 
وقد ترجم أستاذنا السيد الخوئي قدس سره في معجم رجاله راويَيٰ هذا التفسير 
وهما علي بن محمد بن سيار ویوسف بن محمد بن زياد وقال عتهما: (كلاهما 
مجهول الحال) (معجم رجال الحدیث: ۱۵۹/۱۲ و۹/۲۰٠۲)ء‏ ثم قال عن = 


e‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين ة/ المولفات 


۱| - قال - سلام الله عليه - مجیباً على سؤال من سأله عن تفسیر قوله 

تعالی : لی جمَلَ کہ الازص فسا : 

«جعلها ملائمة لطبايعكم» موافقة لأجسادكم»ء لم يجعلها شديدة 
الحمي والحرارة فتحرقكم» ولا شديدة البرودة فتجمدكم» ولا شديدة 
الريح فتصدع هاماتکم» ولا شديدة النتن فتعطبکم» ولا شديدة اللين 
كالماء فتغرقكم» ولا شديدة الصلابة فتمتنع عليکم في حرثکم وأبنيتكم 
ودفن موتاكم. ولكنه جعل فيها من المتانة ما تنتفعون به وتتماسكون 
وتتماسك عليها أبدانكم وبنيانكم وجعل فيها من اللين ما تنقاد به 
لحرثكم وقبوركم وكثير من منافعكم» فلذلك جعل الأرض فراشاً لكم». 

«ئم قال: وسم بساء 4 يعني مشا من فوقكم محفوظاً يدير 
فيها شمسَها وقمرّها ونجومها لمنافعکم . ثم قال: وَأنرَل من الكَعَا م4 
يعني المطر ينزله من علو ليبلغ به قلل جبالكم وتلالكم وهضابكم 
وأوهادكم» ثم فرٌّقه رذاذاً ووابلاً وهطلا وطلاً لتنشفه أرضوكم» ولم 
يجعل ذلك المطر نازلا عليكم قطعة واحدة فتفسد أراضيكم وأشجاركم 
وزروعکم وثمارکم». 

لاثم قال: َا پد من لَب ر ک4 يعني مما یخرجه من 
الأرض رزقاً لكم» فك جملا ير أنداًا أي أشباهاً وأمثالاً من 
الأصنام التي لا تعقل ولا تسمع ولا تبصر ولا تقدر على شيء مووا 
عد أنها لا تقدر على شيء من هذه النعم الجليلة التي أنعمها عليكم 
ریک" 


= التفسير نفسه: (إن الناظر في هذا التفسير لا يشك في أنه موضوع» وَجَلٌ مقَامٌ 
عالم محقق أن يكتب مثل هذا التفسير» فكيف بالإمام (ع)) (معجم رجال 
الحديث: .)١١١/١١‏ 

.٥۰۸ _ ۰۷/۲ الاحتجاج:‎ )1( 


سيرة الأئمة الإثني عشر (ع)/ الإمام الحسَنْ بن علي «العسگري (ع)» ۳1 
الِب إلَهً ا 


e‏ آي هو كما خرج من بطن أَمّه لا يقرا 
ولا يتب لا يعَلَمُوت الب المنزّل من السماء ولا المکاّب به 
ولا یمیُزون بینهما و امان أي إلا أن يُمْرَاً عليهم ويقال لهم: إن 
هذا كتاب الله وكلامهء لا يعرفون إن فُرىء من الكتاب خلاف ما فيه 
وان هم له ظّدّ) أي ما يقرأ عليهم رؤساؤهم من تكذيب 
e‏ . وهم يقلدونهم مع أنه محرّم عليهم تقليدهم» يِل 
لادی لبون آلب ي ت ولون هلدا من عند َه . 


ثم قال (ع): «هذا القوم من اليهود كتبوا صفةٌ زعموا أنها صفة 
محمد (ص). وهي خلاف صفته» وقالوا للمستضعفين منهم : هذه صفة 
النبي المبعوث في آخر الزمان: إنه طويل عظيم البدن والبطن أهدب 
أصهب الشعر»ء ومحمد(ص) بخلافهء وهو يجيء بعد هذا الزمان 
بخمسمائة سنةء وإنما أرادوا بذلك لتبقى لهم على ضعفائهم رياستهم. . 
فقال الله عز وجل: یل لهم يِا كنبْت أدبم وَل َم بَا يد4 
من هذه الصفات المحرفات a‏ ا 


من العذاب في اسا بقاع جهنم ٠‏ وول لہ الشدة من العذاب اة 
مضافة إلى الأولى مما يكسبونه من الأموال التي يأخذونها إذ ثبّتوا 


فر ع الک جمدي 


فقال له أحد السامعين من حصًار هذا المجلس: «إذا كان هؤلاء 
القوم من اليهود لا يعرفون الكتاب إلا بما يسمعونه من علمائهم لا سبيل 
لهم إلى غيرهء ا بتقليدهم والقبول من علمائهم؟» وهل عوام 
اليهود إلآ كعوامنا يقلّدون علماءهم!». 


۲ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كلذه/ المولفات 


فقال (ع): بين عوامنا وعلماتا وبين عوام اليهود وعلمائهم فرق 
من جهةٍ وتسوية من جهة: آما من حيث أنهم استووا فن الله قد ذم 
عوامنا بتقليدهم علماءهم كما ذمٌ عوامهم» وأما من حيث أنهم افترقوا 
فلا . 

فقال السائل مستوضحاً: (بيْن لي يا ابن رسول الله). 

«قال (ع): إن عوام اليهود کانوا قد عرفوا علماءهم بالكذب 
الصراح» وبأكل الحرام والرّشاء وبتغيير الأحكام عن واجبها بالشفاعات 
والعنايات والمصانعات› وعرفوهم بالتعصب الشديد الذي يقارقون له 
أديانهم» وأنهم إذا تعصبوا أزالوا حقوق من تعصبوا عليهء وأعطوا ما لا 
بستحقه من تعصبوا له من أموال غيرهم» وظلموهم من أجلهم» 
وعرفوهم يقارفوك المحرمات› واضطرو! بمعارف قلوبهم إلى أن من فعل 
ما يفعلونه فهو فاسق لا يجوز أن يُصَدّق على الله ولا على الوسائط بين 
الخلق وبين الله فلذلك ذمّهم لما قلدوا من قد عرفوه ومن قد علموا أنه 
لا يجوز قبول خبره ولا تصديقه في حكايته ولا العمل بما يؤديه إليهم 
عمن لم يشاهدوه» ووجب عليهم النظر بأنفسهم في آمر رسول الله (ص) 

«وكذلك عوام آمتنا إذا عرفوا من فقهائهم الفسق الظاهر والعصبية 
الشديدة» والتكالب على حطام الدنيا وحرامهاء وإهلاك من يتعصبون 
عليه وإن كان لإصلاح أمره مستحقاًء وبالترفرف بالبر والإحسان على من 
تعصبوا له وإن كان للإذلال والإهانة مستحقاً. فمن قلّد من عوامنا مثل 
هؤلاء الفقهاء فهم مثل اليهود الذين ذمهم الله بالتقليد لفسقة فقهائهم» . 

«فأما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدينه مخالفاً عن هواه 
مطا لا مولاه فللعوام أن EY‏ وذلك لا یکون إلا بعض فقهاء 
الشيعة لا جميعهم» فإنه من ركب من القبائح والفواحش مراكب فسقة 


سيرة الأئمة الإثني عشر (ع)/الإمام الحسَنٌ بن علي «العسكري (ع)» r‏ 


فقهاء العامة فلا تقبلوا منهم عنًّا شيئاً ولا كرامةء وإنما كثر التخليط فيما 
يتل عنا آهل البيت لذلكء لأن الفقة مرن هنا فيخرفونة اسر 
لجهلهم» ويضعون الأشياء على غير وجوهها لقلة معرفتهم» وآخرون 
يتعمدون الكذب علينا ليجروا من عرض الدنيا ما هو زادهم إلى نار 
جهنم. ومنهم قوم صاب لا يقدرون على القدح فيناء يتعلمون بعض 
علومنا الصحيحة فيتوجهون به عند شيعتنا» وينتقصون بنا عند نصضابناء ثم 
يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء 
سا فة الم لرن خو تاغل اوكرتا قفا 
اع ا ع و ی و ا ال 
علي (ع) وأصحابه» فإنهم يسلبونهم الأرواح والأموال» وهؤلاء علماء 
السوء الناصبون المتشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون» يدخلون 
الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا فيضلونهم ويمنعونهم عن قصد الحق 
المصيب» لا جرم أن مَنْ عَلِمَّ الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد 
إلا صيانة دينه وتعظيم وليه لم يتركه في يد هذا المتلبس الكافر» ولكنه 
قيض له مؤمنا يقف به على الصواب» ثم يوفقه الله للقبول منه» فيجمع 
الله له بذلك خير الدنيا والآّخرةء ويجمع على مَنْ أضله لعن الدنيا 


وعذاب الآخرة». 


٣‏ وشاله ساقل عن معتى قولهتعالى: وه لأر عن فل ون 
بنَدّ؟ 
فقال (ع): «له الأمر من قبل أن ار به» وله الأمر من بعد أن 


ا 


O1 _ AF : الاحتجاج‎ (1 
.۲١۱١/۳ وكشف الغمة:‎ ٤٦۷/١ المتاقب:‎ )۲( 


٤‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كة/ المولفات 


س 


٤‏ - وقال في جواب مَنْ سأله عن قول الله عز وجل: ينو ا 
2 روه و ر sr‏ 


يشام وشت ا م ال ڪت به : «هل يمحو الله إلا ما كان 

وهل ثبت إلا ما لم يكن . 

فقال السائل في نفسه: هذا خلاف ما يقل عن بعضهم من أنه لا 
يعلم الشيء حتى يكون! 

فأدرك الإمام (ع) ما يدور في خاطر السائل فنظر إليه شزرا وقال: 
اتعالى الله الجبار العالم بالشيء قبل كونه» الخالق إذ لا مخلوق» والرب 
إذ لا مربوب» والقادر قبل المقدور عليه». 

وقال (ع) في إيضاح آن القرآن مخلوق أو غير مخلوق: 

«الله خالق کل شيء» وما سواه مخلوق» 

® @ 8 


وعندما ننتقل من شؤون تفسير القرآن الكريم إلى ميادين الفقه 
وأحكام الشريعةء فإننا نجد المأثور عنه ماثلاً للعيان في جميع المصادر 
الخاصة بهذا الموضوع»ء وبإمكان الراغب في الوقوف عليه مراجعة كتب 
الحديث المعنية بذلك» وفي مقدمتها الكتب الأربعة الشهيرة: كتاب 
الكافي لمحمد بن بعقوب الكليني المتوفی سنة ۳۲۹ه» وكتاب مَل لا 
يحضره الفقيه لمحمد بن علي بن الحسين الصدوق المتوفى سنة ١۳۸ه‏ 
وكا ار والتهذيب لمحمد بن الحسن الطوسي المتوفى سنة 
٠ه.‏ وقد ضمت هذه المصادر الأربعة الرئيسة - وكذلك الكتب 
الأخرى المهتمة بهذا الجانب من جوانب الفكر الإسلامي - قدراً لا 


() إثبات الوصية: ۲٠١‏ وكشف الغمة: .۲٠١/۳‏ 
(۲) المناقب: .٤٦۷/۲‏ 


سيرة الأئمة الإثني عشر (ع)/الإمام الحسَنُّ بن علي "العسكري (ع)» Yo‏ 


يستهان بعدده من الأسانيد المتصلة بالإمام العسكري (ع) في شؤون 
العبادات والمعاملات والإيقاعات والعقود» وقد نص الإمام في بعضها 
على ذكر علل الأحكام المسؤول عنها وأسبابها التي تخفى على جمهور 
الناس وعامتهم» كما في قوله (ع) في جواب أحد السائلين وقد قال 
متظلما : «ما بال المرأة المسكينة تأخذ سهماً واحداً ويأخذ الرجل 
سهمين؟۲» فردٌ عليه الإمام قائلاً: «إن المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة 
ولا عليها معقلة (أآي دية)ء إنما ذلك على الرجال“. وإلى كثير من 
أمثال ذلك مما يجده الباحث متوفراً في مظانه المعروفة. 


8 8 8 


وإذا عرّجنا على الجوانب الأخرى من (تراث الإمامة)» وعلى ما 
يرتبط منها بشؤون التوعية والتثقيف خاصة» برز أمامنا اهتمام الإمام (ع) 
بتربية شيعته فكراً وسلوكاً وتقى وأخلاقاً ودلالة حكيمة على المنهج 
الوسط الرافض لاإفراط والتفريط» وكان على رأس تلك التوجيهات 
لشيعته نهيهم عن الغلو في الأئمة وزجرهم عن الشذوذ في الاعتقاد بهم 
والنظرة إليهم» ومن ذلك ما حدّث به إدريس بن زياد عن نفسه من أنه 
كان يقول في الأئمة قولاً عظيماً ويغالي فيهم غلواً كبيراً ولا بد أن 
الإمام قد علم ذلك منهء قال: «فخرجت إلى العسكر للقاء اس 
محمد (ع)ء فقدمتٌ وعليّ أثر السفر. . . فكان أول ما تلقّاني به أن قال: 
یا إدریس» بل عباد مکرمون لا یسېقونه بالقول وهم بأمره یعملون». 


(0) إعلام الورى: .٠٤١/١‏ 
() المناقب: 1۲/۲]. 


۳٦‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كَنَْ/ المؤلفات 


البيت (ع) مخاطبته إياهم قائلاً: «أوصيكم بتقوی الله» والورع في دینکې 
والاجتهاد له» وصدق الحديث» وأداء الأمانة إلى من ائتمنكم من بر أو 
فاجر» وطول السجود» وحسن الجوار» فبهذا جاء محمد(ص). صلوا 
في عشائرکم» واشهدوا جنائزهم» وعودوا مرضاهم» وأدوا حقوقهم» 
فإن الرجل منكم إذا ورع في دينه وصدق في حديثه وأذى الأمانة وحسن 
خلقه مع الناس وقيل هذا شيعي فيسرني ذلك . اتقوا الله وكونوا زيناً ولا 
نووا غا : جروا إلينا كل مودة وادفعوا عتا كل قبيح. .. لنا حق في 
كتاب الله» وقرابة من رسول الله (ص)» وتطهير من الله لا يدّعيه أحد 
غيرنا إلا كذّاب. أكثروا ذكر الله وذكر الموت» وتلاوة القرآن» والصلاة 
على النبي (ص) فإن الصلاة على رسول الله عشر حسنات. احفظوا ما 


وصیتکم به » وأستودعكم ا" ۰ 


ومن تلك الأمثلة أيضاً في حثهم على التمسك بمكارم الأحلاق 


وحضهم على توثيق العلائق والروابط الإنسانية في المجتمع ما رواه عنه 
أحد أصحابه قال : 


اسمعبٌ أبا محمد الحسن (ع) يقول: إن فى الجنة باباً يقال له 
باب المعروف لا يدخله إلا أهل المعروف» فقال الراوي: «فحمدث 
الله تعالى في نفسي وفرحبٌ مما أتكلفه من حوائج الناس. فنظر إلى أبو 
الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة» جعلك الله منهم يا آبا هاشم 
وز 


() تحف العقول؛ .۳١۷‏ 
49 إعلام الورى: ١٤٤ - ١٤۳/۲‏ وكشف الغمة: ۲۹٦/۳‏ والفصول المهمة: ۲٦۷‏ 
وبحار الأنوار: “TOA f0‏ 


سيرة الأئمة الإلني عشر (ع)/الإمام الحسَنٌ بن علي «العسكري (ع)» ۳۷ 
وقال الإمام العسكري (ع) أيضاً محرّضاً على قضاء حوائح 
الإخوان ولين الجانب لهم: 
«أغْرَّفٌ الناس بحقوق إخوانه وأشدهم قضاء لها أعظمهم عند الله 
شأناًء ومن تواضع في الدنيا لإخوانه فهو عند الله من الصديقين ومن 
شيعة علي بن بي طالب (ع) حقا»“. 


ثم ضمت كتب الحديث والآداب والأخلاق ‏ فيما ضمت من 
تراث الإمام العسكري (ع) - مجموعة من كلماته الذهبية القصار» التي 
حملت على اختصار ألفاظها من ضروب الحكمة وألوان التوجيه ما لا 
نستطيع تحليل أبعادها وتبيان أهدافها بكلمات وسطور. ونورد فيما يأتي 
بعضاً من هذه الجواهر المتلالئة والفصوص المتوهجةء ليكون القارىء 
الكريم على علم بما حملت تلك الأقوال من كنوز الفكر ومعادن 
المعرفة: 

الست العبادة كثرة الصيام والصلاةء وإنما العبادة كثرة التفكر في 
مر الله». 

«أُوْرَع الناس مَنٌْ وقف عند الشبهة. أعْبّد الناس من أقام على 
الفرائض. أزهد الناس من ترك الحرام. أشد الناس اجتهاداً مَنْ ترك 
الذنوب». 

بس العبد عبد يكون ذا وجهين وذا لسانين» يطري أخاه شاهداً 
ویأکله غائباً». 

«أقل الناس راحةً الحقود». 


اإنكم في آجال منقوصة وأيام معدودة» والموت يأتي بختة» من 


OIA _ 41¥ ۲ الاحتجاج:‎ (1 
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يزرع خيرأً بحصد غبطةء ومن تززع شرا يحضة تذامة: لكل زارع ما 
زرع. . من أعييّ خير فالله أعطاه» ومن وقي شراً فالله وقأه). 

«حصلتان لیس فوقهما شىء: الإیمان باش ونفع الإإخوان». 

«(خير من الحياة ما إذا فقدته أبغضتَ الحياةء وشرٌ من الموت ما 
إذا نزل بك أحببت الموت»“. 

® ® 8 

الامتات من ال العربي الرصين البليغ» وما كان ينم عنه ذلك 
الاستشهاد من ذوق أدبي بالغ الرفعة في جودة الانتقاء وبراعة الاختيارء 
كقوله (ع) وهو يدعو لبعض أصحابه أن يُرْرّق ولداً: 

«اللهم ارزقه ولداً یکون له عضداً فنعم العضد الولد. ثم تمثل: 
مَنْ كان ذا عضي يُذْرِكٌ ظلامَةٌ إن الذليل الذي ليست له عش“ 

كما روي أنه كان يتمثل في رجاء الأولاد بقول الشاعر : 
SS‏ 


(1) تحف العقول: ۳۹۷ ۔ .۳٦۸‏ 
() و(۳) كشف الغمة: ۳ والفصول المهمة: ۲۷١‏ وبحار الأنوار: ٣۷۵١/١‏ 
و۷. 


وكلمة اعتراف بالجميل يجب أن تقال في ختام الحديث عن 
(تراث الامامة): 


إن الفضل الأكبر في وقوف الأجيال التالية لحصر الإمام أبي محمد 
العسكري (ع) على تراثه العظيم وما حمل من فكر وعطاءء إنما يعود إلى 
أولغك الرواة غله والمشافهين له اللين س محرا مه ذلك أو اتوه 
فحدّثوا به وأبلغوه إلى من جاء بعدهمء فأنعموا علينا بالاطلاع عليه 
والإفادة منه والاهتداء بهديه» ونخص بالذكر منهم أولئك النوابغ الواعين 
الذين بادروا إلى تدوين تلك الأمالي والأحاديث في كتب ومؤلفات 
حفظتها من الضياع وحمتها من النسيان» وكان فيهم من بوب تلك 
الروايات بحسب مطالبها وموضوعاتهاء وفيهم من اكتفى بإيداع ما ب 
في مجموعات أظلق عليها في فهارس تلك العصور اسم (النوادر) أو 
ا ا 

ونورد فيما يأتي - رعايةٌ لما التزمنا به من الاختصار والإيجاز - 
جريدة تحوي أسماء الرواة عن الإمام العسكري (ع)» مع التنويه بمن نص 
المؤرخون على من كان منهم صاحب كتاب أو مدؤنة» وتسمية ما ذكر 
المترجمون لهم من مؤلفات ومصنفات . معلنين الإقرار لهم باليد البيضاء 
والإحسان الخالد على جميع طلاب العلم والمعرفة المستفيدين من ذلك 
كله على كر السنين» ومسجلين أسمى مشاعر التقدير والإكبار لهم بحكم 
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کونهم بعضاً من تلك الطلائع المتقدمة في الجمع والتدوين في التاريخ 
العربي الإسلامي» ومن جملة الرعيل الشانق من رواد هذا الميدان في 
المائة الهجرية الثالىة"“: 


١‏ - إبراهيم بن خضيب الأنباري 

- إبراهيم بن عبدة بن إبراهيم النيسابوري. 
۳ - إبراهيم بن علي . 

. إبراهيم بن محمد بن فارس النيسابوري‎ - ٤ 
إبراهیم بن يزید.‎ - ۵ 

. أحمد بن إبراهيم آبو حامد» المراغي‎ - ٠ 


۷ - آحمد بن إبراهيم بن إسماعیل بن داوود بن حمدون» أبو عبد اله 
الكاتب النديم» شيخ أهل اللغة وصاحب المصنفات. ذكرنا 
مۇلفاتە في كتابنا (الإمام علي بن محمد الهادي (ع)) لأنه من 
الرواة عنه أيضاً. 


(#) عني الباحث المرحوم الشيخ عناية الله علي القهباني المتوفى في القرن الحادي 
عشر الهجري» بجمع رجال الكشي (وهو من مؤلفي النصف الأول من القرن 
الرابع) وكتاب رجال ابن الخضاتري (من مؤلفي النصف الأول من القرن الخامس) 
وکتاب رجال اللجاشي المتوفى سلة ۰ه وکتايي الرجال والفهرست للطوسي 
الججوفن فة ٢ھ‏ فأورد هذه التب بألفاظهاء م تمییز نص کل واحد منها 
منفرداً مستقلا من غيره. وسمی هذا المجموع (مجمعح الرجال)» وهو مطبوع في 
سبعة أجزاء. 
وفد رجعت إلى هذا الكتاب - بما تضمن من نصوص تلك الكتب - في ضبط 
اسما الرواة عن الإمام العسكري (ع)» وفي تبيين أسماء مؤلفات من کان منهم 
مؤلقاً› ورمزنا له بامجمع). . كما رجعت في بعض هڙلاء المؤلفين إلى فهرست 
ابن النديم أيضاً. 


سيرة الأئمة الإثني عشر (ع)/الإمام الحسَنٌ بن علي «العسكري (ع)٠ ۲4١‏ 


(مجمع : „(AY‏ 
۹ أحمد بن إسحاق بن عبد اله بن سعد بن مالك بن الأحوص»› بو 
على ۰ الأشعري القمى› له مۇلفات› منها : 

ا كتاب علل الصلاقف کبیر 

ب كتاب علل الصوم» کبیر. 

ج - مسائل الرجال لأبي الحصن الثالث (ع)» من جُمْعه. 
(مجمع : 1/(. 

١‏ أحمد بن الحسن بن علي بن محمد بن علي بن فضال» أبو 
عبد الله المتوفى سنة ١۰٣٠۲ه.‏ له مۇلفات دکرناها في کتابنا 
(الامام علي بن محمد الهادي (ع)) لأنه كان من الرواة عنه أيضاً. 
(مجمع : 0_*2( . 

١‏ - أحمد بن حماد المحمودي» أبو على - وزبما کان ولده محمد هو 
الراوي عن الإمام العسكري (ع). 
(مجمع : 1/۱(. 

۳ - أحمد بن محمد الحضيني» نزيل الأهواز. 

1٤‏ خن شحف بن ساو بو عبد الله الكاتب البصري› من 
كثّاب آل طاهر» صنّف كتباً متعددة تقدم ذكرها في كتابنا (الإمام 
علي بن محمد الهادي (ع)) لأنه كان من الرواة عنه أيضاً. 


(مجمع : 0/1( 
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۵ _ أحمد بن هلال العبرتائي» البخدادي» المولود سنة ١۸٠ه‏ والمتوفى 
سنة ۲۹۷ه. له مؤلفات ذكرناها في كتابنا (الإمام علي بن محمد 
الهادي (ع)) لأنه كان من الرواة عنه أيضاً. 
(مجمع : .)۱۷۳/١‏ 

٦‏ - أحمد بن يزید. 

۷ ۔ إسحاق بن إسماعيل النيسابوري . 

۸ - إسحاق بن محمد بن أحمد» أبو يعقوب» البصري . 

. إسماعيل بن محمد بن علي بن إسماعيل› الهاشمي العباسي‎ - ٩ 

١‏ - جابر بن يزيد الفارسي» أبو القاسم. 

۱ - جعفر بن إبراهيم بن نوح. 

١‏ جعفر بن سهيل الضيقل» وكين أبي الحسن وأبي محمد (ع). 

۳ - الحسن بن أحمد المالكي. 

١‏ - الحسن بن جعفر الفافاني» أبو طالب. 

: الحسن بن علي بن النعمان الكوفي» له مؤلفات منها‎ - ١ 

أ _- کتاب نوادر الحديث . 
(مجمع : (TAY‏ . 
_ الحسن بن محمد بن بابا. 
۷ - الحسن بن موسى الخشاب» له مؤلفات منها: 
ت تات ااا 


ب کتاب الحج. 


سيرة الأئمة الإثني عشر (ع)/الإمام الحسَنُ بن على «العسكري (ع)» 4۳ 


ج - كتاب الرد على الواقفة. 
و ا ادر 
(مجمع : / 19( . 
4ن ن افر ارآ عون 
۹ - الحسين بن أشكيب المروزي» المقيم بسمرقندوكش» له مصنفات 
ذكرناها في كتابنا (الإمام علي بن محمد الهادي (ع)) لأنه كان من 
الرواة عنه أيضاً. 
١‏ - الحسين بن الحسن بن أبان. 
-١‏ حفص بن عمرو العمري» ويدعى حفص بالجمال. 
ت دان ا اتاو أو سد ر حا لو ف 
(مجمع : (TTY‏ . 
۲۳ _ حمزة بن محمد. 
- داؤود بن بي زيد (أو يزيد) النيسابوري. 
٥‏ - داوود بن عامر الأشعري القمي . 
۴١‏ اداووة بن القاسم» أب هاشم الجفري اليذادي» له مولف: 
(مجمع : / (TAQ _ TAA‏ . 
۷ - سعد بن عبد الله بن أبي خلف. أبو القاسم» الأشعري القمي» 
المتوفى سنة ۳۰١‏ وقيل في سنة ۲۹۹ه» له مؤلفات كثيرةء منها: 
أ - كتاب احتجاج الشيعة على زيد بن ثابت في الفرائض . 


ب ۔ کتاب الا ستطاعة. 


ri٤ 
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0 


قا 


ي 


ا 


كتاب الإمامة. 
كتاب بصائر الدرجات» أربعة أجزاء. 


كتاب جوامع الحجج. 


كتاب الدعاء. 


کتاب الرحمة: وهو يشتمل على کتب» منهاً: کتاب الوضوء» 
کتاب الطهارةء کتاب الصلاة کتاب الزكاة» کتاب الصوم» 


كتاب الحج. 
ابا ار غل علي بو رام ی عا تی م اف 
ویونس. 

كتاب الرد على الغلاة. 

كات الرة على الم 

كتاب الضياء في الإمامة. 

كتاب فضل الدعاء والذكر. 

کاب فالخرب 

كتاب فضل النبي (ص). 

کتاب فهرست کتب ما رواه. 

كتاب في فضل أبي طالب وعبد المطلب وعبد الله . 

كتاب في فضل قم والكوفة. 

كتاب قيام الليل. 

كتاب المتعة. 


سيرة الأئمة الإثني عشر (ع)/ الإمام الحسَنٌُ بن علي «العسكري (ع)» 0 
ر - كتاب مثالب رواة الحديث. 
کات اپار 
ت كتاب مقالات الإماميةء ولعله المسمى: كتاب فرق الشيعة. 
ث ‏ کكتاب مناقب رواة الحديث. 
خ - كتاب مناقب الشيعة. 
ذ - كتاب المنتخبات»ء نحو من ألف ورقة. 
ض - کتاب ناسخ القرآن ومنسوخه ومحکمه ومتشابهه. 
ظ - کكتاب النوادر. (مجمع : /Y‏ 10 _ ¥( 
۸ د الشندي بن الربيع؛ الكوقي البغتادي :له موف 
(مجمع : (YY‏ . 
۹ - سهل بن زیاد» بو سعید» الآدمي الرازي» له کتابان ذكرناهما في 
كتابنا (الإمام محمد بن علي الجواد (ع)). 
(الفهرست: ۳۷۹ ومجمع: ۱۷۹/۳ _ .)۱۸١‏ 
٠‏ - شاهويه بن عبد الله الجلاب. 
٤١‏ - صالح بن أبي حمّادء أبو الخيرء الرازي»ء له مؤلفات منها: 
أ - كتاب خطب أمير المؤمنين (ع). 
ب کتاب نوادر. 
(مجمع: ۲۰۲/۳). 
- صالح بن عبد الله الجلأب. 


۴ - عبد العظيم بن عبد الله الحسني: له ملف ذكرناه في كتابنا (الإمام 


4٦‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كَلنة/ المؤلفات 


علي بن محمد الهادي (ع))ء لأنه كان من الرواة عنه أيضاً. 

٤‏ - عبد الله بن جعفر بن الحسن بن مالك بن جامع»ء أبو العباس» 
الحميري القمي: قدم الكوفة في سنة نيف وتسعين ومائتين» وسمع 
منه اهلها : له مؤلقات كثيرة» منها: 

أ . كتاب الإامامة. 

ب كتاب التوحيد والاستطاعة والأفاعيل والبداء. 

ج - تاب الدلائل. 

وا كات الط 

ه - كتاب الغيبة. 

و - كتاب الغيرة (أو الغيبة) والحيرة. 

ز - كتاب فضل العرب. 

ح - كتاب قرب الإسناد (إلى الرّضا (ع)). 

ط ‏ كتاب قرب الإسناد (إلى أبي جعفر بن الرّضا (ع)). 

ي - كتاب قرب الإسناد (إلى صاحب الأمر (ع)). 

٤‏ - كتاب ما بين هشام بن الحكم وهشام بن سالم (في) القياس 

والأرواح والجنة والنار والحديئين المختلفين . 

ل ۔ كتاب المسائل والتوقيعات . 

م - كتاب مسائله عن محمد بن عثمان العمروي . 
(مجمع : ۲۷۳/۳ _ .)۲۷٤‏ 


۵ - عبد الله بن حمدويه البيهقی . 


سيرة الأئمة الإثني عشر (ع)/الإمام الحسَنُ بن علي «العسكري (ع)٠‏ 4۷ 


. عبد الله بن محمد» ا محمد > الشامى الدمشقى‎ - a 


۷ - عبدالله بن محمد بن خالد بن عمرء أبو الفباس» العيالسي 
اللاوعي التميمى› له من المؤلفات : 


کات افر (فخی: 
سا کات وار (کي: (مجمطة 0۹/۳ و٤‏ ۸): 
۸ - عبدوس بن إبراهيم» الفعار البغدادي: له موْلّت. 
چ 03/6 
۹ - عثمان بن سفيد» الفمري» الزات والسمّانء أو عمرو. 
١‏ - عروة بن يحيى» الدهقان القمي البخدادي الوكيل . 
١‏ - علي بن بكل» آبو محمد الأسلالمعي. 
۲ - علي بن جففرء قَيّم لأبي الحسن (ع). 
۳ - علي بن جففر بن الفباس» الخزاعي المروزي. 
- علي بن الحسن بن علي بن عصّال.ء أبو الحسن» اللاوعي» كثير 
المؤلفات» وقد ذكرناها بالتفصيل عي كتابنا (الإمام علي بن محمد 
الهادي (ع)) . 
9 - علي بن رميس البخدادي . 
١‏ لی پن اران بن الصلت: له مؤلفات ذكرناها عي كتابنا (الإمام 
علي بن محمد الهادي (ع)). 
۷ - علي بن زيد بن علي الفلوي. 


. علي بن سليمان بن داوود الرقي‎ - ٨ 


YA‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين ة/ المؤلفات 


0۹ - علي بن شجاع النيسابوري . 
٩‏ - علي بن عبد الله بن مروان البغدادي. 
١‏ - علي بن محمد بن الياس. 
۲ - علي بن محمد بن زياد الصيمري . 
۳ - عمر بن أبي مسلم. 
٤‏ - الحعمركي بن علي» أبو محمد البوفكي النيسابوري - وبوفك: قرية 
من فری نیسابور -» له من المؤلفات : 
أ - كتاب الملاحم. 
ب کتاب نوادر. (مجمع : .(TVE/4‏ 
۵ - عمرو بن سويد المدائني . 
۔ عیسی بن أحمد بن عيسی» أبو موسى» السرَمَرًائي. 
۷ - الفضل بن الحارث. 
۸ - الفضل بن شادان (أو شاذان)» أبو محمد» النيسابوري» له مؤلفات 
كثيرة ذكرناها في كتابنا: (الإمام علي بن محمد الهادي (ع)) لأنه 
كان من الرواة عنه أيضاً. 
٩‏ - القاسم بن هشام اللؤلؤي»› له من المؤلفات: 
ا - كتاب النهي. 
ب كتأاب النوادر. 
(مجمع: ,.)٥۳/١‏ 


-٩‏ محمد بن إبراهیم بن مهزیار. 


سيرة الأئمة الإثني عشر (ع)/الإمام الحسنُ بن علي «المسكري (ع)» 14۹ 


١‏ محمد بن أبي الصهبان عبد الجبار القمي: له من المؤلفات: كتاب 
روایات . 
(مجمع : 111/0(. 

. محمد بن أحمد بن جعفر القمي‎ _١ 

۳-_ محمد بن أحمد بن مطهر البغدادي اليونسي . 

۴ - محمد بن أحمد بن نعيم» أبو عبد الله» الشاداني النيسابوري . 

۵-_ محمد بن بلال . 

_-١‏ محمد بن الحسن بن شمون البصري» المتوفى سنة ۸١۲ه:‏ له 
مؤڵف. 
(مجمع : (AY /o‏ , 

۷ محمد بن الحسن الصفارء له كتاب مسائل كتب بها إلى أبي محمد 
الحسن بن علي (ع). 
(مجمع : (1A۹ /o‏ . 

۸ محمد بن الحسين بن أبي الخطاب الزيات الكوفي» المتوفى سنة 
۲ه: له مؤلفات ذكرناها في كتابنا (الإمام علي بن محمد 
الهادي (ع)) لانه رو عه أرضاً: 

۹- محمد بن حفص بن عمروء أبو جعفرء العمري. 

٩‏ ۔ محمد بن ربیع بن سويد السائي. 


١1‏ - محمد بن صالح الأرمني. 


۲ - محمد بن صالح الخثعمي . 
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۳ - محمد بن صالح بن محمد الدهقان الهمداني. 
٤‏ - محمد بن عبد الحميد العطار الكوفي . 

۵ - محمد بن علي بن بلال. 

. محمد بن علي التستري‎ - ٢ 

۷ - محمد بن علي الذراع. 

. محمد بن علي القسري‎ - ٨۸ 

۹ - محمد بن علي الکاتب. 


٥‏ ۔ محمد بن عیسی بن عبيد بن يقطين البغدادي اليونسي : له مۇلفات 
ذکرناها في كتابنا (الإمام علي بن محمد الهادي (ع)) لأنه کان من 
الرواة عنه أيضاً. 

۱ - محمد بن موسی السريعي . 

۲ ۔ محمد بن موسی بن الحسن بن فرات. 

۳ ۔ محمد بن نصیر. 

٤‏ ۔ محمد بن یحیی بن زیاد. 

۵ ۔ محمد بن یحیی المعاذي. 

1 - محمد بن يزداد الرازي. 


۷ - هارون بن مسلم بن سعدان الكوفي الذي تحرّل منها إلى البصرة ثم 
إلى بغداد فمات بهاء وکان يلقّب : الكاتب السرَمَرائي» له مؤلفات 
منها : 


أ - كتاب التوحيد. 
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با کتاب ۱ : لخطب . 

ج - کتاب الدعاء. 

د ۔ کتاب روایات ومسائل . 

ھ ۔ کتاب الفضائل . 

وت کتاب المغازي . 

۸ _ يحیى البصري . 

قوب بى إسخاق ار 

۰ -_ یعقوب بن منقوش (أو منفوش). 

. يوسف بن اأسخت› ابو يعقوب» البصري‎ - ١ 
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۳ _ أبو خلف العجلى . 


ونعد. 


أمجاد الأرض ! 


وماذا بقي لمتحدثِ أن يتحدث وهو بإزاء هذا الطود الشامخ 
والمقام الباذخء وحيث تتلألاً أنوار النبوة والقرآن في إنسان» وتتجسد 
روائع الغيب والشهادة في رجل» وتتجسم بدائع الدنيا والدين في فرد. 

إنه الإنسان الذي كان من بعض امتيازات شخصيته المقدّسة انتماؤه 
إلى تلك العترة الطيبة المباركة التي أذهب الله عنها الرجس وطهرها من 
الدنس» وإلى هاتيك الشجرة الزاهرة الناضرة التي أصلها ثابت وفرعها 
في السماء» وإلى ذلك الجمع المنتجب الذي يشكّل مع القرآن الكريم 
ثقلي تركة الرسالة اللذَيْن لن يفترقا حتى يردا الحوض يوم القيامة . 

ومع أن ما 2 عرضه من تاريخ الإمام الحسن العسكري (ع) في 
هذا البحث كان قائماً على الإيجاز والاختصار - نزولا على ما التزمنا به 
في منهج تحرير هذه السلسلة -» فحسبه أنه لم يكن إيجازاً مخلاً بإبراز 
الخطوط الأساسية العريضة لذلك التاريخ» ولا اختصاراً مقصراً في بيان 
النقاط الرئيسة منهء على الرغم من الاعتراف بأن مجال الحديث في 


سيرة الأئمة الإثني عشر (ع)/الإمام الحسَنْ بن علي «العسكري (ع)» for‏ 


الحقيقة أوسع مما أسلفنا بكثيرء وأن ميدان الكلام فسيح جداً لمن شاء 
الط فت 

وليس عندي ما أقوله في نهاية المطاف سوى أبلغ الحَمْد له تعالى 
على مننه السابغة وآلائه الواسعةء وأجزل الشكر على نعمه الجسيمة 
ومواهبه العظيمة» وأصدق إقرار العبودية بأياديه الجميلة وعطاياه 
الجزيلة» سائلاً منه عر وجل أن يمنحني المزيد من التوفيق والتسديده 
ويتفضل على بدوام ما عوّدني عليه من مدد الخير والتأييدء آنه نعم 
المولى ونعم النصير. 


باهرا لمن لحيو 


عقدتٌ الفصل الأول من هذه الرسالة على محمد بن الحسن 
المهدي بين ولادته وإمامته»» فتحدثت فيه عن تاريخ ولادته - يوماً وشهراً 
وسنة - في رجح الروايات وأصحهاء وعن تلك الليلة السعيدة التي ولد 
فيها هذا المنتظر لإقامة دولة الحق وما فعل الإمام الحسن العسكري (ع) 
إثر الولادة من إجراء أحكام السنّة؛ من الأذان في أذني الوليد وذبح 
العقائق وتوزيع الصدقات على الفقراء. 

ثم تحدئت خلال ذلك عما كان يحيط بخبر هذا المولود من سرية 
وكتمان بالعْيْن وعن الأسباب الدافعة على هذا التخفي والجوانب المتعددة 
التي شملها ذلك الكتمان» وكيف استغل الأعداء والمشككون هذا التستر 
لإنكار وجود ولد لامام العسكري . وأوردت أسماء المؤرخين الذين نصوا 
على ولادة الإمام المهدي - وفيهم الشيعي والمالكي والشافعي والحنفي 
والحنبلي - والروايات المروية عن الإمام العسكري (ع) بوجود ولده 
وإراءته إياه أبعض خواص شيعته. وناقشت في أثناء ذلك بعض الشكوك 
المثارة في هذا الموضوع؛ كالاختلاف في تاريخ الولادة؛ ومسألة وصية 
الإمام العسكري لوالدته دون ولده» وعدم الاتفاق على اسم أمٌ المهدي؛ 
وعدم حضور أحيٍ من النساء غير السيدة حكيمة ساعة الولادة؛ وكذلك 
ادعاء جعفر بن علي الإمامة بعد أخيه الحسن منكراً وجود ولد لأخيه» 
معتمداً في كل ذلك على أقدم المضادر واوق الروايات. 

وعقدت الفصل الثاني على «الإمام محمد بن الحسن المهدي (ع) 
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بين إمامته وغيبته؟» فتحدثت فيه عن الدليل على إمامته في أبرز وجوهه 
الثلاثة التي ذكرها الباحثون»ء وكان الوجه الأول منها: النص عليه من 
جهة أبيه خاصة بالقدر الذي يصح عده من المتواتر معنى ومضموناً 
وكذلك النص عليه بالذات من قبل أئمة أهل البيت (ع) السابقين على 
الإمام العسكري . 


ثم كان الوجه الثاني من الأدلة على إمامته: النص النبوي على 
عدد الأئمة وکونهم شني عشر لا يزيدون ولا ينقصون» وتصريح 
المحدثين بأن ذلك الحديث صحيح ومتواتر وفي أعلى درجات الصحة 
والتواتر» وإلى الحد الذي ينفي كل محاولة للتشكيك فيه أو نسبته إلى 
الضعف أو الإبهام. 


وكان الوجه الثالث من ذلك الدليل: النص النبوي على اسم 
المهدي وغيبته» وهو نص متواتر المعنى والمدلول بما لا يصح فيه 
النقاش أو الترددء وقد أوردتٌ فيه الروايات المأثورة عن النبي (ص) في 
ذلك مما صرح فيها بكون المهدي من قريش؛ ومن أولاد عبد المطلب؛ 
ومن العترة أهل البيت من آل محمد(ص)؛ ومن أولاد علي وفاطمة؛ 
ومن ذرية الحسين؛ وكونه ثاني عشر الأوصياء والأئمة؛ وابن الحسن 
العسكري (ع)ء مثبتاً عدم صحة بعض الأخبار المنسوبة إلى النبي (ص) 
مما يخالف ما أسلفناهء سواء منها ما يتعلق باسم ۴ المهدي أو الزعم 
بأنه لا مهدي إلا عيسى بن مريم» مضافا إلى الرد على بعض 
الاعتراضات والشبهات المتعلقة بهذا الموضوع. ثم أردفتُ ذلك بإيراد 
جريدتين ذكرتٌ في أولاهما أسماء بعض الصحابة الذين رووا عن 
النبي (ص) حديئه في المهدي» وفي الثانية أسماء بعض رجال الحديث 
من غير الشيعة الإمامية الذين نوا على تواتر أحاديث المهدي أو 
صرحوا بصحتها. وألحقتٌ ذلك بسرد أسماء بعض الباحثين من 
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المحدثين الذين آلفوا الكتب والرسائل في موضوع المهدي من غير 
القة انضاء وكذلك أسماء بعض الشعراء الذين ذكروا المهدي في 
شعرهم؛ مترقبين يوم ظهوره ومقرين بحتمية ذلك. 

وعقدث الفصل الثالث على «غيبة الإمام المهدي (ع) بين المثبتين 
والمنكرين» فتحدثت فيه عن غيبة الإمام والدليل عليهاء مستعرضا الاأراء 
في إمكان بقاء الإنسان على قيد الحياة طيلة قرون وقرون» وذكرت ما 
يجب أن يقال في مقدمة هذا البحث من أن الإيمان بمسألة الغيبة جز لا 
يتجزاً من الإيمان بالأمور التي ورد النص القطعي عليها في القرآن 
الكريم والحديث النبوي الصحيح بحكم كونهما مصدر التشريع والعقيدة 
وباب المعرفة عند المسلمين» وأوردتُ في خلال ذلك النصوص النبوية 
على الغيبة وما يدعم ذلك من الأحاديث المصرحة بضرورة وجود إمام 
حي في كل عصر وزمان لئلا يموت الإنسان الجاهل بإمام زمانه ميتة 
جاهلية. ثم شرحت موضوع (الغيبة الصغرى) التي كان يتصل المؤمنون 
فيها بإمامهم بواسطة وكلائه المعيّنين المعروفين فيسألون ويستفهمون 
وكيف كانوا يتلقون الأجوبة على تلك الأسئلة والحلول لتلك المشاكلء 
مستشهداً على ذلك بفقرات من تلك الجوابات المأثورة فيما تعم به 
الحاجة وما ينفع الناس. 


ثم شرحت موضوع (الغيبة الكبرى) وما قال العلماء في تفسيرها 
وتحديد المراد منها وبيان دوافعها وأآسبابهاء موضحاأ الموقف من مقولة 
E‏ طوال هذه السنين» ومبيناً حديث القرآن الكريم 
ومصادر الدين والتاريخ عن وقوع ذلك مرات ومرات» ثم حديث العلم 
المعاصر عن إمكان ذلك وعن منطلقات العمل الدؤوب في كل مراكز 
البحث العلمي في العالم في اتجاه إطالة عمر الإنسان. ثم ختمت الكلام 
في ذلك بذكر ما تنتظره البشرية اليوم من توقع ظهور مصلح منتظر يقود 


ركب الإنسانية إلى النهج السوي ويحمله على الصراط e‏ 
مستشهداً بجا بشر به الفيلشوف البريطانى (برتاردشى امن خاجة الك ة 
الأرضية إلى هذا المتقذ الذي منماه (السوبرمان) وها ذكره فى كتابه 
۲لإنسان والسوبرمان» من مواصفات هذا المنقذ ومزاياه الخامة.' 

ثم أردفت الكتاب في آخرهء بملحقين: عَني أولهما بالکلام عما 
يسمى (سرداب الغيبة) وما قال فيه الأولياء والأعداء؛ وعن الصحيح 
الثابت في هذا الموضوع. وعني الثاني بتعريفبٍ واف بوكلاء الإمام 
المهدي (ع) في عصر غيبته الصغرى» ليكون القارىء ار 
بجلال مقامهم وسمو منزلتهم . 
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وفي الختام - كما في البدء - أحمد الله تعالى أجزل الحمد على 
کریم آلائه وجمیل نعمائه» ثم اضاعف الحمد والشكر له عز وجل في 
آخر هذه السطور على ما وفقني إليه من إكمال هذه السلسلة بالحديث عن 
الإمام الثاني عشر المنتظر الموعود؛ خاتم الأوصياء وبقية الحجج؛ الذي 
نتلهف إلى رؤيته وإشراقة طلعته وحلول يوم ظهوره» ليملا الله به الأرض 
قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما؛ فترفرف على البشرية راية دولة 
القرآن وكلمة الحق» وما ذلك على لطفه ومته ببعيد. 

والله أسأل - من قبل ومن بعد - أن يسدّد الخطا على الطريق 
ويمد بمزيد من التوفيق» أنه خير مسدّد وموفق ومعین. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
محمد حسن آل یاسین 
کو ت 


بجت ولاد سنہ امامت مم 


فی أعماق تلك الليلة البهيجة القمراء؛ ومع قرب إشراقة الخيوط 
الأولى لفجرها الوضاح الخلا ي لليوم الخامس عشر من شهر 
شعبان على الأرجح الأصح"" ولعله كان يوم الجمعة"» من سنة 


(1) ورد النص على ولادته عند الفجر في إعلام الورى: ۲/٠٠٠؛‏ وعلى الرلادة ليلا 
في الإرشاد: ۳۷۲ وكشف الغمة: ۲٤۳/۳‏ وبحار الأنوار: 1 وینابیع 
المودة: .۳۸١‏ 

(۳) ورد النص على الخامس عشر من شعبان في الكافي: ۱ وكمال الدين: 
۰ والإرشاد: ۳۷۲ وإعلام الوری: ۲۱١/۲‏ ووفيات الأعيان: ۳٠١/۳‏ وكشف 
الغمة: ۲٤٣/٣‏ والوافي بالوفيات: ۳۳١/١‏ والأئمة الاثنا عشر: ١١١‏ وبحار 
الانوار: ۱ و٤‏ و۲۸ ومجمع الرجال: ۱۸۹/۷ وإسعاف الراغبین: ٠۳۹‏ 
وجواهر الكلام: ١‏ وينابيع المودة: .۳۸١‏ 
وقيل: ثامن شعبان كما في وفیات الأعيان: ۳١١/۳‏ والوافي بالوفیات: ٣۳٠٣/۲‏ 
والأئمة الائنا ۷ وبحار الأنوار: ۱ و۰٠۳‏ ومجمع الرجال: ۷/ 
۹ وعمدة الزائر: E E‏ 
وقيل: في شهر رمضان (بحار الأنوار: )١١/١١‏ أو في غرته بالتحديد (عمدة 
الزائر: )۳١١‏ أو في الثالث والعشرين منه (كشف الغمة: .)۲١٤/۳‏ 
وقیل : : تاسع ربيع الآخر كما هو مروي في وفيات الأعيان أيضاً يضاً والوافي بالوفيات 
والأئمة الاثنا عشر. 

() ورد النص على يوم الجمعة في كمال الدين: ۲١١‏ ووفيات الأعيان والأئمة الاثا 
عشر وبحار الأنوار ومجمع الرجال وجواهر الكلام وعمدة الزائر 
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الإمام الحسن بن علي کک فکانت ا ف 
ونفوس من حضره من أهل بيته الأقربين فرحة غامرة لا توصف؛ وسرور 
بالغ لا يُحدٌ بکلمات. 


وروى المسعودي عن «جماعة من الشيوخ العلماء» على حدٌ وصفه 
کما روی عغیره آيضا : أن السيدة حكيمة نبنت الإمام ابی جعفر محمد 


الجواد(ع) كانت تشدذها إلى إاحدی جواري الإمام العسكري - واسمها 
في هذه الرواية نرجس - رابطة ود وثقى» وكانت نرجس تحبها حباً جماً 


() الکافى: ٥١٤/١‏ وإثہات الوصية: ۲٠۹‏ وكمال الدين: ۲٤٠١‏ والإرشاد: ۳۷۲ 
وإعلام الوری: ۲٠٤/۲‏ ووفيات الأعيان؛ ١١١/۳‏ وكشف الغمة: ۲٤۳/٣‏ 
والوافي بالوفيات: ۳۳١/۲‏ والفصول المهمة: ۲۷١‏ والأئمة الاثنا عشر: ٠١۷‏ 
والصواعق المحرقة: ٠٠١‏ وبحار الأنوار: ۲/١١‏ و٤‏ و۲۸ ومجمع الرجال: ۷/ 
4 وإسعاف الراغبين : ۹ وجواهر الكلام: ٠٠١/۲‏ وينابيع المودة: ۳۸١‏ 
وعمدة الزاثر: ٠۴٤١‏ 
وقيل: سنة ٤١۲ه‏ (بحار الأنوار: ,.)١١٦/١١‏ 
وقيل: سنة ١١٠م‏ (الكافي: ٠٠٤/١‏ وكمال الدين ؛ ١‏ وغيبة الطوسي: ٤1۹‏ 
ووفیات الأعیان: ٠٠٦/۴۳‏ وتاريخ الإسلام: ۳ والوافي بالوفہات: ۲۳٦/۲‏ 
والأئمة الاثنا عشر: 1١١‏ وبحار الأنوار: ٠١/١١‏ و۲ و۰٣۳‏ و۲٥/۱۱‏ ومجمع 
الرجال: 1۸۹/۷ وعمدة الزاثر: .)۴۳١٤‏ 
وقيل: سنة ۸١۲ھ‏ (وفيات الأعيان: ۳٠١/١‏ ومطالب السؤول: ۷۹/۲ وكشف 
الغمة: ۲٣٤/۳‏ وتاريخ الإسلام: ١١١‏ والوافي بالوفيات: ۳۳١/۲‏ والأئمة الاثنا 
عشر؛ ۱۱۷). 

() ورد النص على الاسم والكنية في جميع المصادر المعنيَة بسير الأئمة وتواریخهم 
ومنها: الإرشاد: ۳۷۲ والخرائج والجرائح: ٩٠۳/۲‏ ووفيات الأعيان: 
ومطالب السؤول: ۸٠/۲‏ وتذكرة الخواص: ۳۷۷ والفصول المهمة: ٤‏ 
والأئمة الاثنا عشر: 1١١‏ والصواعق المحرقة: ٠١١‏ ونور الأبصار: u ٠١١‏ 
المودة: .۳٦١‏ 
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وتتلقاها عند مجيئها إلى بيت ابن أخيها الإمام العسكري بحفاوة ولهفة 
فتقبّل كمَّها وتنزع ها بيدها". وإن الإمام قد طلب من عمته وقد 
قدمت لزيارته في أحد الأيام أن تمكث عندهم لقرب موعد ولادة 
نرجس» لتتولى من أمرها ما تتولاه النساء من بعضهن حين الولادة. 
وبعد منتصف الليل من تلك الليلة (العشية) المباركة للنصف من شعبان 
على الأرجح - كما تقدم . قامت السيدة حكيمة ونرجس فصلا نافلة 
اللبلء ثم حدث الطلق على أثر ذلك وتمت الولادة عند الفجر". 
فأخذت حكيمة الطفل بعد أن لفته في ثوب. وحملته إلى أبي 
محمد (ع)")» افتناوله وأخرج لسانه فمسح على عینيه ففتحهماء ثم 
أدخله في فيه فحتكه ٠“‏ وأذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى» وعو 
غنه بکشی. "» وأمر بتوزيع الخبز والطعام على الفقراء”" . 


® ® $ 


ومما يجب إيضاحه والوقوف ملياً عنده في هذا المقام تتمةً لخبر 
ار ار ها الور لکرم فد بن الس اند اا 
بالسريّة والكتمان من جمیع وجوهه وسائر جهاته» وکان ذلك کله بدافع 


(۲) إثبات الوصية: .۲٠١‏ 

() الکافي: ۳۴۳۱/۱ وإثبات الوصية: ۲۱١‏ - ۲۱۷ وكمال الدین: ۲۳١‏ - ۲۳۷ وغية 
الطسوسي: ۲۳۲ - ۲۳١‏ والإرشاد: ٩‏ وإعلام الوری: ۲۱٤/۲‏ _ د١٣‏ 
والخرائج والجرائح: ٤٥١/١‏ وكشف الغمة: ۲٤۷/۳‏ و١٠٠‏ وبحار الأنوار: 
۱ و1۲ - 1٤‏ و1 - ۱۹ و٥۲‏ - ۲٢‏ وینابیع المودة: ۳۸۷. 

(۳) إثبات الوصية: .۲٠۸‏ 

.1۸/١١ وبحار الأنوار:‎ ۲۱٦/۲ اعلام الوری:‎ )٤( 

() ينابيع المودة: ۳۸۷. 

(7) إثبات الوصية: ۲۱۹. 

(۷) کمال الدین: ۲٤٠١‏ وبحار الأنوار: ۵٥/٥۱‏ و٣۲‏ و۲۸۔ 
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الحرص على سلامة هذا الولد والحفاظ عليه من دسائس الأعداء 
ومکائدهم الشريرة» وقد علل المۇرخونْ ذلك «لصعوبة الوقت» ولاشدة 
طلب سلطان الوقت له واجتهاده فى البحث عن أمره»"“» مضافاً إلى ما 
هو معلوم من کون هذا الإمام - كما صرحت الأخبار النبوية التي تداول 
روايتها المسلمون جيلاً بعد جيل - هو الذي يقوم بالسيف ليحطم معاقل 
الجور ويبني دولة الحق ويملا الأرض قسطاً وعدلاً کما ملشت رورا 
ل0 

و 


وترشدنا النصوص التاريخية إلى أن وفاة الإمام العسكري (ع) قد 
أحدثت في يومها - نتيجة لهذه السرية - هزه عنيفة في نفوس كثير من 
الناس حتى بعض أولئك القائلين بإمامته من غير خراصه والثقات 
المقربين إليه» لأنهم لما فقدوا إمامهم لم يروا لهذا الفقيد بين ظهرانيهم 
زلا تفيل الخارى ويتصدر المأتم وتتمشل فيه المواصفات الشرعية 
للإمامة والمؤهلات المطلوبة المسلمة في الفقه الإسلامي. 


وكا فر لشي ن البملين كذلاف ابا ورين رل ذف 
جلهم إلى إنکار و جود ولد امام العسكري› لأنهم لم يشاهدوه ماثلا 
أمامهم يوم وفاة ايه وفيما تلا ذلك من الأيام. 


وکانت السلطة ‏ بحكم ما پرویه محدنوها وقضاتها في مجالسهم 


() الإرشاد: ۳۷١‏ وإعلام الورى: ٠١١/١‏ والمناقب: ٤٥۷/١‏ وكشف الغمة: /٣‏ 
١‏ والفصول المهمة: ۲۷۲. 

(۲) يراجع في الأخبار المأثورة في ذلك عن النبي (ص) والأئمة (ع) وخصوصاً ما ورد 
فيها مر كونه الذي يملا الأرض معدلا وفنطا كما ملقت ظلماً وجوراً): سنن أبي 
داوود: ٤١/۲‏ وتذكرة الخواص: ۳۷۷ والبيان: ٠١‏ و۹٥‏ والصواعق المحرقة: 
٩٩ _ ۷‏ والحاوي: ۱۲۲/۲ ۔ ۱۲١‏ و١۳٠‏ ومصادر أخری سوف يرد ذکرها في 
خلال البحث. 
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الخاصة - تعلم على الإجمال أن لهذا الفقيد ولد وآنه الثاني عشر الثائر 
القائم بالسيف» ولذلك فهي فی بحث دژڙوب عنه ولکن مع التظاهر 
بإنكار وجوده إمعاناً في الحرب النفسية والإعلامية التي تريد بها بلبلة 


وربما زاد في هذه البلبلة أو دعّمها أن الإمام العسكري الذي 
أخفى خبر ولده عن غير خواصه المقربين لم يجعله وصياً عنه زيادة في 
ذلك الإخفاءء وإنما كانت آمه الوصية عن ابنها كما هو معروف. 

ثم كان جعفر أخو الإمام العسكري - وهو المتهالك على الدنيا 
وزينتها كما اشتهر بين الناس - قد ادعى خلافة آخيه والإمامة من بعدهء 
ومع أن كبار المسؤولين في الدولة يعلمون كذبه في ذلك لكنهم لم يروا 
بأساً من مجاراته في دعواه لبعض الوقت تكثيفاً لضباب الشكوك» غير 
أن الشيعة الواعين لم يصدقوه في ذلك بل أعلنوا رفض زعمه وكذب 
ادعائه بعد أن أحرجوه بالسؤال عن أمور مجهولة التفاصيل فردٌ جعفر 
عليهم تلك الأسئلة منكراً أن يكون هو وأسلافه ممن يعلمون الغيب» 
فأثبت بإنكاره هذا جهله بتراث سلفه الذي يضم فيما يضم من كنوز 
المعرفة ما هو مدؤن محفوظ عند الأئمة (ع) من الشؤون الغيبية التي 
سمعها جدهم علي (ع) من لسان رسول الله (ص) الراوي عن الوحي 
والمحدّث بالغیب فکتبه في جفر خاص يتداوله أهل البيت (ع) خلفاً 
عن سلف» مما لم يكن علماً بالغيب بالمعتى المباشر. 


وخلاصة القول إفادة مجموع الشواهد والمأثورات التي سردها 


(1) يراجع في إخبار النبي (ص) أصحابه بما هو كائن من الأمور إلى قيام الساعة: 
صحيح البخاري: ٠۲۹/٤‏ وسن أبي داوود: ٤٠١/١‏ وسنن الترمذي: ٤۸4۳/٤‏ - 
٤‏ ومسند أحمد: ۲۵۴/٤‏ و٥/‏ ۳۸۵ و۳۸۹ و١١٠٤‏ والمستدرك على 


11A, 1¥ : الصحيحين‎ 
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المرزخرة باذ الكتماة التق أحبظ به بر وجرد هة بى الح 

العسكري قد شمل الجوانب الاتية : 

|١‏ - إخفاء أمر حمل أمّه به» فلم يعرف ذلك إلا أخص الخواص من 
أصحاب أيه . 

۲ - إخفاء آمر الولادة» فلم تحضرها من النساء غير عمة الإمام 
العسكري كما تقدم. 
وكان إخفاء أمر الحمل والولادة هو السبب في ورود بحض 

الروايات المخالفة للمشهور في تحديد يوم الولادة وشهرها وسنتهاء كما 

مر ذكرها وبيان مصادرها في أحد الهوامش المتقدمة. 

ت إخفاء اسم آمه صيانة لها من احتمال قبض السلطة عليها في وقتٍ 
مَّا؛ لاستجوابها في أمر ابنهاء ولذلك اختلفت الروايات في تحديد 
اسمها من بين أسماء جواري الإمام» لثلا يعلم على وجه 
التعيين آم محمد بالذات من بين تلكم الإماء. 

٤‏ - يضاف إلى ما سبقت الإشارة إليه من عدم نص الإمام العسكري 
على ابنه في وصيتهء بل لم يشركه مع أمه في ذلك لتلا يكشف 
مره للأعداء ویکون ذکره له مشجعاً لهم على ملاحقته ومطاردته. 

١‏ - إخفاء مكان وجود هذا الولد فلم يعلم به سوى أقرب المقربين من 


() المشهور في اسمها آنها نرجس» وقيل: صقيل»ء وقيل: حكيمة» وقيل: سوسن» 
وقيل: خحمط» وقيل: ريحانةء» وقیل: مریم بنت زيد. 
يراجع في ذلك كله: الإرشاد: ٠۷١‏ وجمهرة أنساب العرب: ٦١‏ والفصل: /٤‏ 
1۸١‏ ومطالب السؤول: ۸٠/۲‏ وتذكرة الخواص: ۳۷۷ ووفيات الأعيان: /٣‏ 
٢‏ وکشف الغمة: ۲۳٣/۳‏ و٣٤۲‏ و٠۲۷‏ والفصول المهمة: ٠١/١١‏ و١٠‏ و١١‏ 
و۱۷ و٣٣‏ و٤۲‏ و۲۸ و۰٣۳‏ و١٠/٠٠‏ ومجمع الرجال: ۱۸۹/۷ ونور الأبصار: 
4 وجواهر الكلام: ٠‏ وعمدة الزائر: ۳۳١‏ وينابيع المودة: ۳۸١‏ وتحفة 
العالم: ۷٤/۲‏ وعقيدة الشيعة: ۲۲۷ - ۲۲۸. 
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ثقات الأصحاب» ولم يره إلا الأمناء المخلصون من خحاصة 
الث 67 


وطبيعي أن تثير هذه السْريّة المتعددة الجوانب كثيراً من الشكوك 
في نفوس الأبعدين عن دائرة الارتباط الوثيق والعلاقة المباشرة بشؤون 
الإمامة والأئمةء وهم الذين لم يعلموا بنباً ولادته كي يقروا بوجوده 
وكانت للسلطة - كما تقدمت الإشارة - يد طولى في تلك الحرب النفسية 
المستغلة لكتمان أمر هذا الوليد لنفي ميلاده وتكذيب خبره» وإن بقيت 
تبحث عنه هنا وهناك حقبة من الزمن حتى أيست من استطاعتها العثور 
عليه والإمساك به. ثم كان لجعفر بن علي في ادعائه الإمامة بعد أخيه 
آثر قوي في نفي وجود ابن لأخيه کي يحوز التار لرغيفه» فزاد نفيه في 
البلبلة وترداد الشائعات بموت الإمام العسكري (ع) من دون عقب . 

وهكذا بدأت تسرب الريب وتقوى ليستغلها منذ ذلك اليوم بعض 
الكتاب والمؤرخين - ومنهم السطحيون ومنهم المعادون لأهل الست د 
فكان فيهم المؤكد للنفي» بل كان فيهم المتهكم بمن يعتقد بإمامة مَنْ لم 
يوجد ولم يولد ولم ير النور. 

ولكيلا نسوّد كثيراً من الصفحات بسرد ما حرره أولئك المنكرون 
على مر القرون» نجمل ذلك كله بالإشارة إلى الكتب التي أفرزتها المطابع 
في السنين الأخيرة وقد جمعت الأقاويل السابقة والشبهات اللاحقة» وهي 
كتب توحي وحدة مضمونها ومنطلقاتها بأن هناك من خلفها (فثة) أو 
(فثات) - قد تكون متعاونة ومنظمة وربما لا تکون - تعمل بدأب وجد وفي 
إطار مخططط يكاد بكون كالمتفق عليه في التشكيك بالمهدي المنتظر 
ومحاولة نفي وجوده من الأصل بمختلف أساليب النفي والتشكيك . 


(1) إعلام الورى: ٠١/١‏ والمناقب: .٤٥۷‏ 
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ویستفاد مما قرآنا من کتابات هذه الزمرة أن عدداً من أفرادها قد 
غلّفوا أنفسهم بأسماء رمزية غير معروفة؛ ليدعوا أنهم كانوا في يوم من 
الأيام من شيعة أهل البيت المؤمنين بالأئمة الاثني عشر ثم انقلبوا على 
الأعقاب بعد وضوح الأمر لديهم حسب زعمهم» وبرز من بينهم مَنْ رمز 
لنفسه باسم (أحمد الكاتب) ومن اختار اسم (حسين الموسوي) ومن 
أطلق على نفسه اسم (ناصر الدين شاه) وإلى آخر تلك الأسماء الملفقة 
الموهومة. ثم أطل علينا من بينهم أخيراً باحث يصلح أن يعد المنظر أو 
القائد لهذه المجموعة» وقد طرح نفسه في الساحة باسمه الصريح 
وعنوانه الواضح وهو (الدكتور عداب محمود الحمش)» فسار فى الطريق 
نفسه وكرّر شكوك أولئك الكنّاب ودعاواهم ولكن بأسلوب ا أن 
يكون أكثر فرقعة وضجيجاً» فحمل حملة شعواء على مجموع المأثور من 
الحديث النبوي عامة وما يتربط منه بموضوع المهدي خاصة؛ مما أوردته 
كتب الحديث الشهيرة التي ترجع إليها طوائف المسلمين من السنة 
والشيعة» ولم يستئن من كل ذلك إل الصحيحن - كالعادة - من دون دکر 
لما يمكن أن برد ويرفض من الأحاديث الواردة فيهماء بل مرتضباً 
ومصححاً لكل ما رواه الشيخان» حتى لو كان الرواة أمثال سمرة بن 
جندب والمغيرة بن شعبة ومعاوية بن أبي سفيان. 


ٹم كان آخر المطاف ذلك الاستطلاع الصحفي الذي طلعت علينا 
به جريدة «الملتقى الدولي» المصرية وهو يحمل عنوان (قنبلة فجرتها 
أجهزة الاستخبارات الغربية/ حكاية إذاعة بيان المهدي المنتظر عبر 
الفضائيات)"» وقد أورد محرر الاستطلاع في بدئه خلاصة للتحليلات 


() جريدة الملتقى الدولي/ العدد ذو الرقم )٤۸١(‏ السنة التاسعة/ الصادر في يوم 
الخمیس ۲۱ نوفمبر ۲١٠٣م‏ . 
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والنتائح التي توصل إليها الكاتب الصحفي محمد عیسی داوود في کتابه 
«المهدي المنتظر على الأبواب» إذ قال فيه عن المهدي ما لفظه: 


«إنه هدية الله عز وجل لتحقيق وعده للمؤمنين الصادقين بالنصر 
المؤكد والتمكين في الأرض» وظهور دين سيد الخلق والأكوان 
والکائنات سیدنا محمد (ص) على الدین کله ولو كره المشركون... ولو 
کار فاا التي الف ال اه ت ا 
المسلمين من آهل السنة والشيعة: (لا تنقضي الدنيا حتى يقَيْض الله 
للأرض رجلا من أهل بيتي يملؤها عدلاً وقسطاً كما ملت ظلماً 
وجورا). . . أن المهدي يمتّل السمو في الدين والفكر والسلوك... 
واليس هو عيسى (ع) على الإطلاق. . . حقاً سيتعاصران لكنهما شخصان 
مختلفان» وحدیث (لا مهدي إلا عیسی بن مریم) حدیٹ فيه نظر». 


ثم استطرد كاتب الاستطلاع بعد هذا التمهيد قائلاً : 


«حدث في شهر يناير سنة 1۹۹۲م أن كر بعض أعداء الإسلام على 
(المهدي المنتظر) فكرة وقضية وكلمة حى بحرب شعواء محسوبة 
المباذئ»ء والنهاياتء حافلة بالمغالطات. > والبوا الكتات والمفكري 
في أمريكا وأوروبا بل والعرب؛ على هدم هذه الفكرة واقتلاعها من 
جذورهاء ونشروا فعلاً مئات المقالات والأبحاث التي شكّكت وتشكك 
حتى الآن المسلمين بأوروبا وأمريكا والمسلمين بكل مكان وَسْمَّط في 
أذهانهم أن حرب اليهود والمسلمين هي دائماً حرب خاسرة للمسلمين› 
ولا مهرب أمامهم من السلام الاستسلامي». 

وقال الأستاذ محمد عيسى في خلال كتابه المذكور: إن المفكر 
الأمريكي اليهودي الأصل (1!1¥4 14۸١S‏ .1.8) كان قد أثار قضية 
المهدي «وصرح بأن المهدي المنتظر هو (وهم) لا بد منه للمسلمين»› 
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لان المسلمين لا يستطيعون أن يعيشوا دون أوهام النصر على اليهود 
واسترداد بيت المقدس. حتى إننا كمفكرين نلاحظ أنه كلما أذلٌ اليهودٌ 
المسلمين تفجرت قضية المهدي وكانت الشماعة التي يعلق عليها 
المسلمون آمالهم» وكلما دان أودنا لليهود أمرٌ وجدتَ المسلمين يقولون 
إنها مقدمة للمهديء ولم ير أحدٌ من هو المهدي الذي حلموا به ولا 
یزالون». 


«آما الكاتب الإنجليزي )40Z0۸41 5.K.1(‏ فقد قال: إن المهدي 
كذبة كبرى لا يريد المسلمون أن يفيقوا منهاء وإن كل المسلمين لا 
يريدون شيئاً من هذه الحياة سوى ظهور مسلم واحد يبيد اليهود كلهم 
ولا يقي منهم أثراً. ومَلِكُ المسلمين المنتظر هو هذا المسلم فلماذا لا 
يعتقد المسلمون فيه . 

وقد كتب المفكر الألماني La (G.H. FANMLRNNDG)‏ 
خلاصته: أن رأس الفكر الإسلامي المعاصر يرتكز على أن مهدي آخر 
الزمان سيملك الدنيا وينتصر على اليهودء ويعيد القدس للمسلمين» وهو 
رجل له أمارات وکلها ظهرت. ومع هذا فالمهدي لم يظهر مع تحقق كل 
علاماته التي يتوهمونهاء وهذا دليل على أن المهدي مجرد (وهم) لا 
أساس له من الصحةء إلا أن كرامة المسلمين المهانة حاف يردد هذه 
الفكرة ليعؤض النقص والعجز والانقسام الذي يحكم كل المسلمين في 
عالم لا بقاء فيه إلا للقوي». 


«ولكن هذا الكاتب الألماني كان أكثر الكئّاب آدبا وحنكة عندما 
ختم بحثه بهذه الكلمات: إن المهدي فكر» والفكر كثيراً ما يكن إرادةء 
والإرادة إذا قوت كثيراً ما تحقق المعجزات» فهل يملك المسلمون 
الإرادة القوية في يوم قريب ويخرج منهم المهدي كفاتح» وحلمهم 


سيرة الأئمة الإثني عشر (ع)/الإمام محمد بن الحسن المهدي (ع) ۲۷۱ 


يتحقق ولو في أي شخص بحيث يرونه مهدي آخر الزمان. هذا ما 
ستجيب عنه الأيام والسنوات العشر القادمة». 


والتکهنات فيقول : 


«ونحن المسلمين نرى أن هذا الصراع والتسابق في هدم فكرة 
المهدي - كأنهم إلى نصب يوفضون - هو صدى لصحوة المسلمين وكرٌ 
على (فكرة) هي و(الحقيقة) شيء واحد). 
«ونحن لا نكره أن يناقشوا آي فكرة إسلامية. . . ولكننا نبغخض أن 
يتستر (الحقد) تحت عباءة (النقاش) وأن يلبس (اللسان البذيء) ثوب 
(اللسان الناطق بالعلم والحكمة) وأن ينكروا ما لا يعرفون أسراره 
الحقيقية) . 
8 @ & 


ولا ريد التعقيب هنا على هذا الاستغلال اليهودي الدنيء 
للموضوع ومهاجمة كتابهم ومأجوريهم لمجموع المؤمنين بالمهدي 
والمنتظرين لظهورهء لأن كذب اليهود ودسّهم وتزويرهم للحقائق - من 
يوم ادعائهم صلب المسيح (ع) إلى يوم اختلاق أسطورة محرقتهم النازية 
المزعومة في العصر الأخير - أشهر من أن يذكر؛ وأبين من أن يقام عليه 
برهان. 


ولكني أضيف حملتهم على الإمام المنقظر إلى قائمة الحملات 
المتعاقبة على المهدي والمهدوية على مر القرونء إن لم يكن بعضها من 
صنع أيديهم من حيث لا نعلم وقد تردّث لبوس من يدعي الانتماء إلى 
جو الل 


YY‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين بنذه/ المولفات 


كما أني لست في هذا المقام بصدد مناقشة التفاصيل والمنطلقات 
الى وردت في كتاب الدكتور عداب وكتب جماعته المشار إليهم ومن 
كان على شاكلتهم» فإن لذلك مجالاً غير هذا المجالء ولكنني أقف من 
جميع أقوالهم على خصوص ما يتعلق ببحلنا هذا المعنيّ بمحمد بن 
الحسن العسكري (ع)؛ أو على لباب ما يخص هذا البحث» بعيداً عن 
الجلبة الإعلامية التي أريد بها الخداع والإبهام والإيهام» حيث ظن أفراد 
هذه الفئة ‏ المكشوف منهم والمرموز له - إنهم قد أتقنوا التخطيط 
لهجومهم وهيأوا له السلاح الكفيل بالقضاء على خحصومهم» غافلين عن 
کونه سلاحاً یما هرو تلح اسلائ زس رة ا نة 
وأضرابه والمتخرجون عليهم وعليها عبر الحصور»ء ولم يكن لهم اليوم من 
جهد مضاف إليه سوى إعادة الصقل واللمعانء بأمل أن يصطادوا به 
بعض المغفلين والسّج ممن لم يقفوا على البينات ولم يعوا الحقائق . 

وكانت خلاصة ما زعموه في هذا الموضوع - كما جاء على لسان 
أحد الناطقين عنهم وبلفظ (الكاتب) لأفكارهم -: أن مسألة القول بكون 
محمد بن الحسن الحسكري هو المهدي المنتظر الذي يغيب» قد جمعت 
عدة فرضيات : 

الأولى - وجود الولد. 

الثانية - أنه الإمام بعد أبيه. 

الثالثة - أنه المهدي المنتظر. 

الرايعة - أنه الغائب. 

ثم قال: «إن كل واحدة من هذه القرضيات بحاجة إلى إثباتء 
وخاصة الفرضية الأولى التي تبتني عليها سائر الفرضيات» «لأن من 
المعروف أن دعوى ولادة الإمام الثاني عشر محمد بن الحسن العسكري 


سيرة الأئمة الإثني عشر (ع)/ الإمام محمد بن الحسن المهدي (ع) ۳ 


تأتي بأدلة عقلية ونقلية وتاريخيةء فلا بد إذن من مراجعتها والتحقق 
منها»"" على الرغم من زعمه ب«أن القول بوجود ولد للإمام العسكري 
في السر هو قول باطني سرّيّ؛ وأن للغلاة الباطنيين دوراً في صنع 
الفرضية المهدوية'. 

أما الدكتور عداب فقد كرر ما يشبه ذلك فقال: «لو تحقق عندنا 
ولادة المهدي فعلاً لكان لهذه التخيلات موضع للنظر فيها»» وقال في 
موضع آخر من كتابه: «وقد نت كتبنا المعتبرة!! على أن الحسن 
العسكري - الإمام الحادي عشر - توفي ولم يكن له ولد“ ثم أعاد 
تكرار ذلك في موضع ثالث فقال: «إذا ثبتت ولادته تاريخيا فيمكن 
ساعتئذ مناقشة القضايا التي ترتبت عليها» ٠»‏ ثم زاد في ادعاءاته 
وتخرصاته فقال: «فرضية ولادة ووجود الإمام محمد بن الحسن 
العسكري التي لم يقل بها أهل البيت ولم يعرفوها في حياتهه». 


وزاد (كاتب) هذه الزمرة وهو يستدل على «عدم معرفة آي أحد 
بمولد ابن للحسن العسكري في حياته» ب«إقبال عامة الشيعة على تعزية 
آخيه جعفر بن علي وتهنئته!!٠‏ وبوصية العسكري باتفاق جميع الشيعة إلى 
أمه ولم يوص إلى أحد غيرهاء «وإذا كان له ولد حتى في الرحم لكان 
آوصی إليهء وهذا ما لم يحدث». ثم حاول هذا المتستر باسمه المستعار 
أن يقيم البرهان على مجمل دعاويه هذه فقال: «إن الأدلة التاريخية 


.۷۳/١ متاهات في مدينة الضباب:‎ )١( 
المصدرن نفسه: ۷۵/۲ و۸۲.‎ )۲( 

(۳) المهدي المنتظر: .٤۹‏ 

(4) المصدر نقسه: .۱۹٩‏ 

(۵) المهدي المنتظر: .٤١۳‏ 

() المصدر نفسه: .٤١۳‏ 


Yt‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كلث/ المولفات 


الظاهرية والطبيعية كانت معاكسة لدعوى وجود ولد للإمام العسكريء 
فهو لم يعلن ذلك الأمر ولم يشر إلى وجود ولد له في وصيته. .. وقد 
انطلق القائلون بنظرية وجود الولد من قصة الجارية نرجس . . . واختلف 
المؤرخون الشيعة حول هوية أمه؛ ولم يقل جميعهم أن نرجس هي آَم 
المهدي وترددوا بينها وبين سوسن وخمط و... و...» وقد اختلفوا 
حول تاريخ ولادته المفترضة في اليوم والشهر والسنة مما يؤكد قيام 
رواياتهم على التخرص والتخمين. . . وكانت كل تلك الروايات رغم 
ضعفها الشديد الذي يسقطها عن الحجية ويجعلها شبيهة بالإشاعات 
تنتهي إلى امرأة واحدة هي حكيمةء مما يجعل الرواية خبراً واحداً لا 
يمكن الاحتجاج به . 

والمستفاد من مجموع هذا النفخ في أبواق التشكيك والضرب على 
طبول التضليل: إجماع هذا الفريق على أن البحث في أساسه معتمد على 
ما سموه «الفرضية الأولى» التي تبتني عليها سائر الفرضيات!!» وهي 
مسألة تحقق ولادة محمد بن الحسن المهدي» زاعمين أن الكتب التي 
وصفوها بالمعتبرة قد نصت على أن الحسن العسكري توفي ولم يكن له 
ولد؛ وأن الأدلة التاريخية الظاهرية والطبيعية كانت معاكسة لدعوى وجود 
هذا الولده لأن: 


١‏ - الإمام العسكري (ع) لم يعلن أمر هذا الولد كما يقولون. 
۲ - وأن أي أحد لم يكن يعرف بمولد هذا الابن في حياة أبيه. 


کون الاختلاف في تاريخ ولادته المفترضة فى اليوم والشهر والسنة 
ڀ د ي اوم 
يؤكد قيام ذلك على التخرص والتخمين . 


N:‏ وأن الحسن العسكري قد عهد بوصيته إلى أمه ولم يوص إلى أحد 
غيرها» وإذا كان له ولد لأوصى إليه. 


سيرة الأئمة الإثني عشر (ع)/الإمام محمد بن الحسن المهدي (ع) o‏ 


وان اختلاف المؤرخين في اسم أم المهدي دليل على النفي 
والعدم. 
7 - وأن حضور حكيمة دون غيرها من النساء ساعة الولادة يجعل 
الخبر من أخبار الآحاد التي لا يمكن الاحتجاج بها. 
۷ - وأن إقبال عامة الشيعة على تعزية جعفر بوفاة أخيه دال على عدم 
وجود الولد. 
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هذه باختصار - خلاصة أمينة لآهم ما جاء به أفراد تلك الزمرة 
أو الزمر المتجاوب بعضها مع بعض؛ فيما أودعوا في مدوناتهم 
ومؤلفاتهم من الأقاويل التي سبق ل#سلفهم» أن أبدع بعضها لم أضافوا 
إليها بعضا اخحر من ابتكارهم وإبداعهم. ولا بد لنا ونحن بصدد تبيان 
الحقيقة وتمزيق حجب التعمية والضباب أن نقف باختصار أيضا وقفة 
الفحص والتدقيق على كل فقرة من تلك الفقر التي أراد المشككون 
التعكز عليها لتمرير أفكارهم القائمة في أحسن المحتملات على الجهل 
بالواقع وسطحية النظر والتفكير؛ إن لم تكن منبعثة من عوامل المغالطة 
والدمن والتشهير. 

ولما كانت «الفرضية الأولى» لدى هؤلاء جميعاً هى مسألة «ولادة» 
هذا الإنسان و«وجوده» على الأرض» فإننا نبدأً عملية ار والإأيضاح 
N E‏ المحدثين والمؤرخين والنسّابين الذين وقفبٌ على ذكرهم 
للولادة في مصنفاتهم المطبوعة التي تسنى لي الاطلاع عليهاء لنرى 
مقدار الصدق والموضوعية والصحة فيما ذكر «دعاة الشك» من أن الكتب 
المعتبرة قد نصت على أن الحسن العسكري توفي ولم يكن له ولدء 


ولر ق ايف كام رة قا بحرا دمي او رلا إا دف 


1۷٦‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كلة/ المولفات 


E‏ كان من الممكن ساعتئلٍ مناقشة القضايا التي ترتبت عليها - على 
مقتضى مقولات الدكتور عداب - وفيما ادعوه من أن الأدلة التاريخية 
الطاهرية والطبيعية كانت معاكسة لدعوى وجود ولد للإمام 
العسكري (ع). 


وا فيما ا اء أولئك المؤلفين الذين وقفت على 
تصريحاتهم بولادة محمد بن الحسن العسكري ووجوده ا على 
تسلسل تواريخ وفياتهم مع الاعتراف بأن هذا العرض للأسماء قائم 
على التمثيل والاستشهاد لعدم القدرة على الحصر والاستیعاب : 
ا اممك EES‏ الكليني» المتوفى ستة ۲۹٣ه.»‏ في کتابه 
(الكافى): ,5<۱٤/١‏ 
ا على بن الحسين المسعودي› المتوفى سنة ٣٣‏ وقیل «A0‏ فی 
کتابیه (إثبات الوصية): ۹ و(مروج الذهب): ITA fE‏ 
۳ محمد بن محمد بن النعمان المفيد» المتوفى سنة ١۳‏ ٤ه‏ في کتابه 
(الإرشاد): YY‏ 
(إعلام الورى): .٠١١/۲‏ 


0 - محمد بن علي بن رالوب السروي› المتوفى سنة 3۸۸ه» في 
کتابه (المناقب): 0۷/۲]). 

1 - محمد بن طلحة العدوي الشافعي» المتوفى سنة ۲ه فى كتابه 
(مطالب السؤول): ۷۹/۲. 

۷ - يوسف بن قزغلي الشهير بسبط ابن الجوزي»› المتوفى سنة ٤ه‏ 
في كتابه (تذكرة الخواص): ۳۷۷. 


سيرة الأئمة الإثني عشر (ع)/الإمام محمد بن الحسن المهدي (ع) VY‏ 


A۸‏ - محمد بن يوسف الكنجى الشافعى› المتوفى سنة ۸ه فی 
کتابیه (البيان): ١١ _ ٠٠۲‏ و(كفاية الطالب): ."١١‏ 

کے قاضی القضاة این خحلکان ماك بن محمد الشافعى› المتوفى سنة 
۸۱ه» فی کتابه (وفیات الأعیان): ۳۱۹/۳. 


١‏ - علي بن عيسى الأربلي» المتوفى سنة ۹۳٦هء‏ في كتابه (كشف 
الْغمة): ۱۹۷/۳. 


١‏ - آبو الفدا إسماعيل بن علي الشافعى الحموي»ء المتوفى سئة 
۲ه في كتابه (تاريخ أبي الفدا): .٠5۲‏ 

۲ - الذهبى محمد بن أحمد بن عثمان المتوفى سنة ۸٤۷ه»‏ فى كتابه 
(تاريخ الإسلام): الجزء الذي فه حوادث ۲9ے ١٦ھ‏ 

۳ - الصفدي خليل بن أيبك الشافعى» المتوفى سنة ٤٠۷هء‏ فى كتابه 
(الوافی بالوفیات): .۳۳٣/۲‏ 

٤‏ - أحمد بن على الحسنى الداوودي النسّابةء المتوفى سنة ۸۲۸ه› 
فی كتابه (عمدة الطالب): 1۸۸. 

»ه۸٥١ ابن الصباغ علي بن محمد المكي المالكي» المتوفى سنة‎ - ١ 
.۲۷٤ فى كتابه (الفصول المهمة):‎ 

17 - این طولون محمد بن على الحنفي الدمشقى › المتوفى سنة ۵۳ ۹ه 
في كتابه (الأئمة الاثنا عشر): .١١۸ - ۱١۷‏ 

۷ _ ابن حجر أحمد بن محمد الشافعی الهیتمی» المتوفى سنة ۹۷۳ه» 
فی کتابه (الصواعق المحرقة) : es‏ و٤۲‏ 


۸ - الحسين بن عبد الله السمرقندي» المتوفى حوالى سنة ١٤٠٠ه»‏ فى 
كتابه (تحفة الطالب) المنشور فی مجلة ترائنا: ۳۵۷ _ ۳۵۸ 


TYA‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسین كنة/ المولفات 


العددان ٣و‏ من السنة 1٦1‏ (وهو مطبوع بشکل مستقل عن ناشر 
له الموسنوغة). 


۹ _- الشيخ محمد الصبان المصري› الشافعى» المتوفى سنه ١‏ ١۲اه‏ 
فی کتابه (إسعاف الراغبين): ° 


١‏ - مؤمن بن حسن الشبلنجي الشافعي» المتوفى بعد سنة ۲۹۰٠ه»‏ فى 
کتابھ (نور الا یضار 5 


١‏ - سليمان القندوزي الحنفي» المتوفی سنة ٤۲۹١ه»‏ في کتابه (ينابیع 
المودة): ,٤٥١ _ ٤٥١و ۳۸٦و ۳٦١‏ 

۲ _ محمد أمين السويدي البغدادي» المتوفى بعد سنة ۳۳۹١ه»‏ فى 
كتابه (سبائك الذهب): ۷۸. 
«والد المنتظر محمل) ومنهم : 

۳ - ياقوت الحموي»› المتوفى سنة ١۲٦ھ‏ فى كتابه (معجم البلدان): 


Vo 


٤‏ - علي بن أبي الكرم المعروف بابن الأثير» المتوفى سنة ١۳اه‏ فى 
کتابه (الکامل في التاريخ) : vr /o‏ 

۵ ۔ حسین بن محمد المالكى الدياربكري› المتوفى سلة ۹۸۲ هى ئ 

أ - عبد الحى بن العماد الحنبلى» المتوفى سنة ۸۹١١ه.‏ فی کتابه 
(شذرات الذهب): .٠١١/۳‏ 

السلف من الفقهاء والمحدثين والنسابين والمؤرخين - وفيهم الشيعيِ 


سيرة الأئمة الإثني عشر (ع)/الإمام محمد بن الحسن المهدي (ع) 1۷۹ 


والشافعي والحنفي والمالكي والحنبلي -» وقد نصوا جميعاً على ولادة 
محمد بن الحسن العسكري ووجوده» وذكر أحد الباحثين المعاصرين أنه 
وقف على تصريحات مائة وثمانية وعشرين عالماً من علماء أهل السنة 
اللو ولا هة بن الجن الود ٠‏ وا ادر كف سارت 
هذه الأقوال والروايات جميعاً صفراً على الشمال وبحكم العدم في نظر 
أدعياء التحقيتق والتدقيق؟!! . 

وما دام هؤلاء الأعلام الذين ذكرناهم قد أجمعوا على الإقرار 
بهذه الحقيقة الصارخة المدوية فلا يهمنا بعد ذلك وجود من يريد سلوك 
طريق العناد والمجادلة بخير الحق. 


G@8 ® 


ثم نعود إلى ما زعمه الزاعمون من أن الإمام العسكري (ع) لم 
يعلن أمر هذا الولدء وآن أي أحد لم يكن يعلم مولد هذا الابن في حياة 
أبيه» فنجد أن ذلك زعم مفضوح البطلانء لما ورد من الروايات عن 
أصحاب الإمام العسكري› وقد تحدث بعضها عن ولادته؛ وبعض عن 
إخبار أبيه بمولده؛ وبعض آخر عن رؤية قوم له وهو طفل صغير في حياة 
أبيه» مما ينفي ادعاء الدكتور عداب من أن فرضية ولادة الإمام محمد بن 
الحسن العسكري ووجوده لم يقل بها أهل الست ولم يعرفوها في 
حیاتهم . 

وجاء في الرواية عن أحمد بن إسحاق وسعد الأشعري إذ قال كل 
منهما: «دخلت على أبي محمد الحسن بن علي العسكري (ع) وأنا أريد 
أن أسأله عن الخلف من بعده. فقال لى: يا أحمد بن إسحاق؛ أن الله 


.۷٤ ص/١١ السنة‎ /٤٤ _ ٤۳ مجلة ترائتا الصادرة في بيروت/ العدد‎ )١( 


1۸٠‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين يلل/ المولفات 


تبارك وتعالى لم يُخْلٍ الأرض منذ خلق آدم ولا يخليها إلى أن تقوم 
الساعة من حجة لله على خلقه. .. فقلت له: يا ابن رسول الله؛ فمن 
الإمام والخليفة بعدك؟ فنهض مسرعاأً فدخل البيت» ثم خرج وعلى عاتقه 
غلام كأن وجهه الفجر ليلة البدر؛ من آبناء ثلاث سنين» فقال: يا 
أحمد بن إسحاق؛ لولا كرامتك على الله عز وجل وعلى حججه ما 
عرضتٌُ عليك ابني هذاء أنه سمي رسول الله (ص) وكنيّهء الذي يملا 
الأرض قسطا وعدلا كما مت جررا وظلما. 


وحدّث الراوندي عن أبي نعيم محمد بن أحمد الأنصاري قال: 
وجه قوم من المفوضة كامل بن إبراهيم المدني إلى أبي محمد(ع) قال: 
فدخلت عليه. . . وجلستٌ إلى باب عليه ستر مرخحىء فجاءت الريح 
فکشفت طرفه» فإذا آنا بفتىّ كأنه فلقة قمر من أبناء أربع سنين أو مغلهاء 
يعني به محمد بن الحسن»". 


وروى الحافظ القندوزي الحنفي: أن الإمام العسكري «أرى ولده 
القائم المهدي لخواص مواليه»» وأنه «عرضه على أصحابه» في اليوم 
الثالث من ولادته وعلى «مَنْ كان في منزله وكانوا أربعين رجلا منهم 
معاوية بن حكيم ومحمد بن أيوب بن نوح ومحمد بن عثمان العمري“ 
وكان هؤلاء الأصحاب قد دخلوا عليه للتهنئة بولده بعد ولادته؟. 


() كمال الدين: ۲٠١‏ وكشف الغمة: .۳٣۳ /٣‏ 

.٤04 _ 0۸/١ والخرائج والجرائح:‎ ۲٤۷ _- ١ : غيبة الطوسي‎ )( 

(۳) کمال الدین: ۲٤١‏ و۲٤۲‏ وبحار الأنوار: ۲٣/٥۲‏ وينابيع المودة: .٤٦١‏ 
)€( غيبة الطوسي: ٠١‏ وبحار الأنوار: ٠١/١١‏ و۷١.‏ 


سيرة الأئمة الإثني عشر (ع)/الإمام محمد بن الحسن المهدي (ع) ۲۸١‏ 


أحمد بن إسحاق كتا «وإذا فيه مكتوب بخط يده (ع) الذي کان ترد به 
التوفيعات منه عليه : ولد لا مولود» فليکن علد نورا وعن جمیح 
الناس مكتوماًء فإنًا لم نظهر عليه إلا الأقرب لقرابته؛ والوَليَ لولايتهء 
أحيبنا إعلامك ليسرك الله به مثل ما سرَنا به. والسلام». 


وورد فيما حدّث به أحمد بن إبراهيم قال: «دخحلت على خديجة 
بنت محمد بن علي الرّضا (ع) أخت أبي الحسن صاحب العسكر (ع) في 
سنة اثنتين وستين ومائتين بالمدينة» فكلمتها من وراء حجاب» وسألتها 
عن دينهاء فسمَّث لي مَنْ تأتّم بهم ثم قالت: والخلف الزكي ابن 
الحسن بن علي أخي. فقلت لها: جعلني الله فداك؛ معاينة أو خبراً؟» 
فقالت: خبراً عن ابن أخي أبي محمد (ع) كتب به إلى آم“ . إلى آخر 
ما حملته الروايات بهذا الشأن كما يأتي بيانه في الفصل الآتي . 

ويضاف إلى ذلك كله ما تحدثت به عدة روايات عمن رآه من 
خواص أبيه وهو طفل صغير” ٠‏ أو رآه على عاتق أبيه وهر فى الثالثة 
من العمر“» أو نَت على رؤية بعضهم له بعد وفاة بيه“ و 
التصريح من الراوي بأنه رآه وهو غلام أيفع؛ وأنه قبل يديه ورأسه" . 


8 $ 8 


() كمال الدين: ۲٤١‏ وبحار الأنوار: .!١/١١‏ 

(۲) إثبات الوصية: ۲۲۸ ۔ ۲۲۹. 

(۳) الکافي: ۳۳۰/۱ ۔ ۴۳۲ و٤٠٥‏ _ ٠٠١‏ وإثبات الوصية: ٠۲١‏ وغيبة الطوسي : 
۹ وإعلام الوری: ۲٤۸/۲‏ و۲٥۲‏ والخرائج والجرائح : Tg AOA _ ov f۲‏ 
۱١۱۲ _ ۱‏ وکشف الغمة: ۳۰۲/۳ _ ۳۰٣۳‏ 

.٠٤/٥۲ بحار الأنوار:‎ )٤( 

(۵) كشف الغمة: ۳٤۱/۳‏ وبحار الأنوار: ۱٤/٥۲‏ و۲۵ .۲٣_‏ 


13 وینابیع المودة:‎ 1A : غيبة الطوسى‎ (YY 


AY‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين َلة/ المولفات 


ما ما ذکرته هذه الفئة - ومنهم (كاتبهم) المشار إليه - من أن 
الاختلاف في تحدید تاریخ ولادة محمد بن الحسن المهدي في اليوم 
والشهن والنية دليل على قيام روايات وجوده على التخرص والتخمين ؛ 
فهو برهان قاطع على جهلهم الفاضح وعدم اطلاعهم على كتب الأخبار 
ومصادر التاريخ. لأن اخحتلاف الروايات في تواريخ الولادات والوفيات 
بارز للعيان في كثير من سير الأشخاص وشؤون الأحداث. 


وحسبنا من کل تلك الشواهد في مقام إثبات جهل هؤلاء اللابسين 

کذیاً لبوس السحث والتحفيق ما نجلده في کتب السيرة والحديث والتاريخ 

من الاختلاف في تعيين يوم ولادة النبي (ص) والشهر الذي ولد فة 

والاختلاف في تعيين یوم بعثته وشهرها أيضاً ٠‏ ثم اختلافهم في تعيین 

یوم وفاته وشهرها" “مع أنها من أهم حوادث التاريخ التي هزت 
المجتمع هزاً عنيفاً وإلى أبعد الحدود. 


(( ولد في الثاني من ريع الأول أو الثامن أو العاشر أو الثاني عشر أو السابع عشر 
أو لمان بقين منهء أو في شهر رمضان . 
يراجم : (سيرة ابن هشام: ۱١۷/١‏ وتاريخ اليعقوبي: ٤/۲‏ وطبقات ابن سعد 
۲/۱ وأنساب الأشراف: ٩۲/۱‏ وتاريخ الطبري: ٠١١/١‏ والكافي: ا 
۹ والاستیعاب: ۱۳/١‏ وتهذیب الطوسي: ۲/١‏ والمناقب: ٠۸/١‏ والبداية 
والنهاية: ۲/ .)۴٠١‏ 

() بث لسبع عشرة ليلة خلت من شهر رمضان» أو لسبح وعشرين من رجب» أو 
لثمان من ربح الأول» أو غير ذلك. 
يراجع في هذه الأقوال: «(سيرة ابن هشام: ۲٤۹/١‏ وتاريخ اليعقوبي: ٠١/۲‏ 
وتاريخ اللطبري: ۲۹٤/١‏ والاستيعاب: ١۳/١‏ وتهذيب الطوسى 7 
والمناقب: 1۹/١‏ ونهاية الأرب: .)۱٦۹/١١‏ 

() توفي لليلتين بقيتا من صفرء أو في أول يوم من شهر ربيع الأولء أو لليلتين حلتا 
هنه ٠‏ أو لعشر خلون منه أو لاش رة ليلة خلت منه. 
يراجع في ذلك: تاريخ اليعقوبي: ۹۳/۲ وطبقات ابن سعد: ۲/ ق ۵۷/۲ و۵۸ - 


سيرة الأئمة الإثني عشر (ع)/الإمام محمد بن الحسن المهدي (ع) AY‏ 


فهل يرى هؤلاء الكتاب من باحثي آخر الزمان في هذا الخلاف في 
تحديد تلك التواريخ المتعلقة بسيد خلق الله وخاتم أنبيائه دليلاً على أن 
الأمر كله كان قاتما على التخرص والتخمی؟!! 

® @ ® 

وأما وصية الإمام العسكري (ع) إلى أمّه فلم تكن لدى العارفين 
بملابسات الظروف المحيطة بذلك دليلاً على عدم وجود الولد كما تقول 
المتقولون. ونکتفي في الجواب على هذا الوهم بما ذکره الشيخ الطوسي 
بياناً أحقيقة الأمر إذ قال : 

إن قيل: كيف يجوز أن يكون للحسن بن علي ولد مع إسناده 
وصيته في مرضه الذي توفي فيه إلى والدته المسماة بحديث والمكناة بام 
الحسن ؛ فوقوفه وصدقاته. . . ولو کان له ولد کر لذکره فی وصته؟) . 

«قيل: إنما فعل ذلك قصداً إلى تمام ما كان غرضه في إخفاء 
ولادته وستر حاله عن سلطان الوقت... وهو احتاج إلى الإشهاد عليها 
وجوه الدولة وأسباب السلطان وشهود القضاةء ليتحرس بذلك وقوفه 
و یتحفظ صدقاته؛ ویتم به الستر على ولده اهمال دکره). 

«وقد فعل نظير ذلك الصادق جعفر بن محمد (ع) حين أسند وصيته 
إلى خمسة نفر أولهم المنصور إذ كان سلطان الوقت» ولم يفرد ابنه 
موسى (ع) بها إبقاء عليه» وأشرك معه الربيع (الوزير) وقاضي الوقت 
وجاريته أم ولده حميدة؛ وختمهم بذكر ابنه موسى بن جعفر (ع) لستر 
أمره وحراسة نفسه. . . ولو لم یکن موسی ظاهراً مشهوراً في أولاده لما 
= وتاریخ الطبري: ۲٠٠/۳‏ ودلائل النبوة: ۲۰۱/۷ و٤٣۲‏ و١۲۴‏ والاستيعاب: /١‏ 


۳ و٠٠‏ وتهذيب الطوسي: ۲/١‏ والمناقب: ٠١/١‏ وشرح نهج البلاغة: /١١‏ 
والبداية والنهاية: ٠٠١١/١‏ و١ه۲.‏ 


Af‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كفة/ المولفات 


ذكره في وصيته. . . كما فعل الحسن بن علي والد صاحب الزمان»“. 


وأما اختلاف المؤرخين في اسم أمه فيرجع السبب فيه إلى 
الحرص على كتمان اسمها من بين جواري الإمام - كما سلفت الإشارة 
إليه في صدر هذا الفصل -» لئلا تقع تحت طائلة المطاردة أو الاعتقال 
إن عرف شخصها بالذات» أو نوجه نحوها الضغوط المرعبة للتعرف منها 
على أخبار ابنها وأخذ المعلومات عن مكان اختفائه. وليس في ذلك 
الاختلاف بعد وضوح سببه أي دليل على نفي وجودها أو وجود ولد لها 
كما يشيع المغرضون. 


وروی بعض المؤرخين أن هذا الاختلاف في اسم الأم كان مدعاة 
لأن يوگل «السلطان في الوقت الذي توفي فيه الحسن بن علي 
العسكري (ع) بداره وجواریه مَنْ يتققد حملهن لكي يظفر بولده 
وبقيته»""» ولذلك بعد یاس السلطة من العثور على ولد موجود للإمام 
بعد كبس الدار والبحث عنه فيه" . 


وجاء في رواية الكليني : أن السلطان بعث إلى داره «مَنْ فَّشها 
وفتش حجرها. . . وجاؤوا بنساء يعرفن الحمل فدخلن إلى جواريه ينظرن 
إليهن» فذكر بعضهن أن هناك جارية بها حمل» فجيلت في حجرة وول 
بها نحريد الخادم وأصحابه ونسوة معهم»ء «ولم يزل الذين ركلوا بحفظ 
الجارية التي وهم عليها الحمل لازمين حتى تبين بطلان الحمل»*“ . 


(1) الغيبة للطوسي: 1١۸ - ٠٠١‏ ويراجع في ذلك أيضاً كتاب الفصول العشرة 
للشيخ المفيد: ٠۳‏ و٤ا.‏ 

(۲) كشف الخمة: "٤٥/٣‏ 

(۳) الخرائج والجرائح: .٠٠٠/١‏ 

.٠٠٥/١ الكافي:‎ (4) 


سيرة الأتمة الإثني عشر (ع)/ الإمام محمد بن الحسن المهدي (ع) ۲۸8 


وخدث: الراوندى: أن النعند اباس وجه دف فق عل 
وادعت حبلا بها لتغطي حال الصبي» فسُلّمت إلى ابن أبي الشوارب 
القاضي»» ثم سرعان ما مات الوزير عبيد الله بن يحيى بن خاقان فجأة 
ووردت الأنباء بخروج صاحب الزنج بالبصرةء «فشُغلوا بذلك عن 
الجارية فخرجت من آ: 


® ® @ 


وأما حضور حكيمة ابنة الإمام الجواد (ع)“ الولادة يومها وقيامها 
مقام القابلة - كما تقدم بيانه في صدر هذا الفصل» وكما نص عليه ابن 
حزم راويا له عن جماعة من معاصري ولادة الإمام المهدي (ع) _ 
فليس فيه ما يبعث على الغرابة أو يثير التساؤلء بعد معرفة التزام الإمام 
العسكري وجميح آهل داره بکتمان خبر هذه الولادة وعدم إعلانها على 
رؤوس الأشهاد. 


ولعل من أوضح الشواهد على جهل هذا الكاتب وأفراد فريقه 
بأحکام الفقه ومسائل الشريعة عدهم خبر الولادة من أخبار الآحاد اش 
لا يمكن الاحتجاح بها لانفراد حكيمة بحضور تلك الولادةء ولو رجعوا 
إلى ما ذكره الفقهاء المسلمون في أحكام الشهادات لرأوا النص على 
الاكتفاء بشهادة النساء وحدهن فيما لا يصح أن يطلع عليه غيرهن من 
عورات النساء وحملهن وحيضهن وشؤون الولادة والّضاع. بل النص 


.١٠١٤ ١١١۳/۳ الخرائج والجرائح:‎ )1( 

(۲) توفيت حكيمة ابنة محمد بن علي الرضا (ع) في سنة ١٤۲۷ه‏ ودفنت مما يلي 
رجلي الإمامين العسكريين» وقبرها في الروضة العسكرية معروف بزوره الزائرون. 

.1۸١/١ الفصل:‎ )۳( 


A٦‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كة/ المؤلفات 


کک 


على الاكتفاء بشهادة المرأة الواحدة في مثل ذلك وهو أمر لا يحتاج 
لدى جمهور العارفين إلى مزيد شرح وتطويلء ولوضوح ذلك قال الشيخ 
الطوسي معلقاً عليه : «على أن الولادة في الشرع قد استقر بقول القابلة 
ويحكم بقولها في کونه حیاً أو میتاً»". 
® @ ® 

وأما ما طبّل به المطبّلون من دلالة ما روي من إقبال عامة الشيعة 
على تعزية جعفر بن علي بوفاة أخيه على عدم وجود ولد للإمام 
العسكري فهو من أتفه وجوه الاستدلال؛ بل من أوهى ما يمكن أن 
يقال؛ إذا ما وقفنا على تفصيل أفاعيل جعفر هذا في ذلك اليوم. 

ويقول الشيخ المفيد متحدثاً عما وقع أيام وفاة الإمام 
العسكري (ع): أن جعفر بن علي أخا الإمام أبي محمد(ع) تولى أخد 
کا ا «وسعى في حبس جواري أبي محمد واعتقال حلائله» وشتع 
على أصحابه بانتظارهم ولده وقطعهم بوجوده والقول بإمامته» وآغری 
بالقوم حتى أخافهم وشردهم. . . واجتهد في القيام عند الشيعة مقام 
آخيه» ولم يقبل أحد منهم ذلك ولا اعتقده فيه . 

وقال الفضل الطبرسي: «إن جعفراً تولى أخذ تركة أخيه بعد وفاتهء 
«وسعى إلى السلطان في حبس جواري آبي محمد(ع). . . واجتهد في 
القيام مقامه فلم يقبله أحد من الطائفة؛ بل تبرأوا منه ولقبوه 
الكذاب»* . 


(1) يراجع في التفاصیل على سبیل المثال: کتاب المخلّی: .۲۷١ ۲٦۷/۱۰‏ 

(۲) غيبة الطوسي: .۸١‏ 

۳( توفي جعفر هذا في سنة ١۲۷ه‏ وهو ابن خمس وأربعين سنةء ودفن في دار أبيه. 
() الإرشاد: ۳۷١‏ ۳۷۲ 

.٠١۲ _ ۱۵۱/۲ إعلام الوری:‎ )٥( 
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وقال ابن الصباغ المالكي: إن جعفراً استولى على تركة أخيهء 
«(وسعى في حبس مواليه» وشنع على أصحابه عند السلطانء وذلك لكونه 
راد القيام عليهم مقام أخيه فلم يقبلوه لعدم آهليته لذلك ولا 
ا 

واشتهرت الرواية في المصادر عن أحمد بن الوزير عبيداله بن 
يحيى بن خاقان أنه قال: لما ذفن الإمام العسكري «جاء جعفر أخوه إلى 
أبي فقال: اجعل لي مرتبة أخي وأنا أوصل إليك في كل سنة عشرين 
آلف دينار . فزبره أبي وأمعه ما كره وقال له: يا أحمق؛ السلطان _ أطال 
الله بقاءه - جرد سيفه في الذين زعموا أن أباك وأخاك أئمة ليردّهم عن 
ذلك فلم يتهياً له ذلك فإن كنت عند شيعة أبيك وأخيك إماماً فلا حاجة 
بك إلى سلطان يرتبك مراتبهم ولا غير سلطان» وإن لم تكن عندهم بهذه 
المنزلة لم تنلها بنا. فاستقله أبي عند ذلك واستضعفه وأمر أن يُحجب 


نے 


وادعاءاته : 


«أما إنكار جعفر بن علي صاحب الزمان أن يكون ولداً لأخيه 
الجسن ن على ولد قي حباته .فلن ينمه على مقلة اد من 
المحصلين» لاتفاق الكل على أن جعفراً لم تكن له عصمة كعصمة 
الأنبياء. . . بل الخطأً جائز عليه والغلط غير ممتنع منه» وقد نطق القرآن 
بما كان من ولد يعقوب مع أخيهم يوسف وطرحهم إياه في الجب. . . 
(1) الفصول المهمة: ۲۷۲. 


tov /¥ والمناقب:‎ 19 f الکافى: 07/1 والإرشاد: ۳1 وإعلام الورى:‎ (Y) 
.۲٠١/۳ وكشف الغمة:‎ 
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وهم أولاد الأنبياء. . . فإذا جار منهم مثل ذلك مع عظم الخطاً فيه فلم 
لا يجوز مثله من جعفر بن علي مع ابن أخيه»“ 


راف إلى التعليق المتقدم؛ مشيراً إلى ما حدثنا به القرآن الكريم 
من قتل أحد ابني آدم لآخيهء وإلى ما رواه المؤرخون مجمعين من 
أفاعيل بعض الأعمام بأبناء أخوتهم كفعل أبي لهب ۔ تّبث یداه - بابن 
أخيه النبي الأعظم (ص)؛ وكفعل العباس بن عبد المطلب في خروجه مع 
جيش المشركين في در لحرب ابن أخيه» وإلى آخر ما ورد في مصادر 
التاريخ من الأشباه والنظائر لهذه المواقف السيئة التي وقفها بعض 
الأخوة والأعمام» مما لم يجد فيها أي عاقل حصيف دليلاً على نفي 
التست: أو إنكار القربى والحسب أو الشك ذ فى الولادة والوجود» بل لم 
يفهم الناس منها - على فظاعتها - سوى هيمنة غرائز ز الشر والسوء على 
سلوك أولئك القائمين بتلك الأعمال المنكرة والتصرفات الذميمة 
المرفوضة. 

®8 8® 


وخلاصة القول الذي نختم به هذا الفصل المعني بولادة الإمام 
محمد بن الحسن المهدي (ع): أن الشيء الثابت القطعي الذي ترشدنا 
إليه هذه الإلمامة السريعة بشبهات والمغخرضين ووضوح ما 
أسلفنا ذكره في إثبات زيفها وبطلانها؛ أنه لم يبق في قوس هؤلاء 
المشككين منزع لسهامهم؛ ولم يوفقوا في جميع ما دونوا وجعجعوا به 
من ظنون وأوهام إلى طرح ما يقنع ویصمد آمام ما سبق شرحه وبیانه. 


وما دري هل كان هؤلاء «القوم* المدّعون للبحث العلمي جاذّين 


(۱) بحار الأنوار: ۲۰۱/۰۵۱ _ ۲٠۲‏ والغية للطوسي: .۱١۷ _ ۱١١‏ 
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حقاً ومدركين (بوعي لمعنى قولهم: بأن الكتب (المعتبرة!!) قد نصت 
على أن الحسن العسكري توفي ولم يكن له ولدء أم أنهم عنوا بها 
أوراقاً - بالخصوص _ من مدؤنات (سلفهم) المعاند المتعصب أو 
(خلفهم) اليهودي المتسترء وإن خالفت صراحة وعلناً جميع ما أورده 
المحدثون والمؤرخون المسلمون؛ على اختلاف المذاهب والآراء 
والعصور والقرون؟!! 


وهل يرى القارىء الخبير البصير بعد كل ما تدم أن بإمكان تلك 
المغالطات والمزاعم المتخذة من اختلاف تاريخ الولادة أو اسم الأم أو 
مسألة الوصية منطلقاً للتردد والتشكيك» أن تمسخ الأحداث وتطمس 
الحقائق وتقلب وقائع التاريخ رأساً على عقب؟؟ 


ونكتفي هنا في ختام هذا الحديث لزيادة الإيضاح أن ننقل ما علق 
به الشيخ الطوسي محمد بن الحسن على ذلك فقال في جملة كلامه: 

«إن ستر ولادة صاحب الزمان (ع) ليس بخارق للعادات» إذ جرى 
امثال ذلك فيما تقدم من أخبار الملوك» وقد ذكره العلماء. . . ومن ذلك 
ما هو مشهور كقصة كيخسرو وما كان من ستر أمه حملها وإخفاء 
ولادتها. . . وکان جده کیقاوس آراد قتل ولده فسترته أمه إلى أن ولدته 
وكان من قصته ما هو مشهور في كتب التاريخ؛ ومنها تاريخ الطبري”. 


«وقد نطق القرآن بقصة إبراهيم (ع) وأن أمه ولدته خفباً وغيبته في 
المغارة حتى بلغ وكان من أمره ما کان» وما كان من قصة موسى (ع) 
ن اهالت في الور جوا عه تاا حن فرعو عة بذك 
مشهور نطق به القرآن». 


(1) تاريخ الطبري: .٥١1/١‏ 
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«ومشل ذلك قصة صاحب الزمان (ع) سواء» فکیف يقال أن ا 
خارج عن العادات»؟ 
8@ @ @ 


والحمد لله الذي هدانا أمعرفة الحقى ونهج الرشاد باطفه ومته» 
ووفقا جنب مسالك التضليل والتهريج بتسدیده وفضله» وما کا لنهتدي 
إلى ذلك لولا أن هدانا الله تعالی بکرمه ورحمته. 


)1( غيبة الطوسي : 2ے 


سے 


سج سے سے ہے کب سے 


في سنة ١ه‏ كما أجمعت روايات المؤرخين» توفي الإمام 
الحسن العسكري (ع)؛ فخلت الساحة الإسلامية من إمامها الشرعي 
المفترض الطاعة والجامع لشرائط الإمامة وصفاتها المقررة في الفقه 
الإسلاميء وأصبح ابنه محمد بن الحسن منذ هذا اليوم هو الإمام من 
بعده بالنص والتعیین . 


وجه : 

الوجه الأول: «النص عليه من جهة أبيه خاصة». 

الوجه الثانى: «النصض على عدد الأئمة الاثنى عشر». 

الوجه الثالث: «النص عليه بذكر غيبته وصفتها ووقوعها على الحد 
ال 


ونورد فيما يأتي بعض التفاصيل في بيان ما يتعلق بكل وجه من 
هذه الوجوه الثلاثة ؛ فنقول وبالله الاستعائة : 


.To¥ f : إعلام الورى‎ (0) 
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الوجه الأول من أدلة الإمامة: نص أبيه عليه: 


وكانت نصوص الإمام الحسكري على كون ابنه محمد هو الإمام 
من بعده كثيرة جداً على الرغم من التزام التكتم وقسوة الظروف وخشية 
السلطان» وكانت إحدى تلك الروايات ما حدّث به أبو الأديان خادم 
الإمام الحسن (ع) وحامل كتبه إلى وكلائه في الأمصارء قال: 

«كنت أخدم الحسن بن علي العسكري (ع) وأحمل كتبه إلى 
الأمصارء فدخلث عليه في علته التي توفي فيها وكتب معي کتبا فقال: 
امض بها إلى المدائنء فإنك ستغيب . . . وتدخل إلى سر من رأى.. . 
وتسمع الواعية في داري . . . قال أبو الأديان: فقلت: يا سيدي فإذا كان 
ذلك فمَنْ؟ قال: مَنْ طالبك بجوابات کتبي». 

قال آبو الأديان: «وخرجتُ بالكتب إلى المدائن وأخذتُ 
جواباتهاء ودخلت سرمن رأى يوم الخامس عشر. .. فإذا أنا بالواعية 
في داره. . . وإذا أنا بجعفر الكذاب أخيه بباب الدار والشيعة من حوله 
يعزونه ويهنونه» فقلت في نفسي : إن يكن هذا الإمام فقد بطلت الإمامةء 
لأني كنت أعرفه بشرب النبيذ ويقامر في الجوسق ويلعب بالطنبورء 
فد فلم يسألني عن شيء... فلما صرنا في الدار إذا نحن 
بالحسن بن علي (ع) على نعشه مكفناً. . . ڻم خرج صبي بوجهه سمرة 
وبشعره قطط وبأسنانه تفلج. . . فتقدم الصبي وصلى عليه... ثم قال 
لي: يا بصري؛ هات جوابات الكتب التي معك» فدفعتها إليه - إلى آخر 
الرواية 0 

وجاء في الخبر عن علي بن محمد المعروف بابن بندار عن 
محمد بن علي بن بلال قال: 


() كمال الدين: ۲ والخرائج والجرائح: ۱۱۰۱/۳ _ .١١١۳‏ 
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بعده» ثم خرج إلى من قبل مضيه بثلائثة آيام يخبرني بالخلف من 


نن 


وحدّث الصدوق كه غ احمل ` اإسحاق بر سعد قال : 
: چن ن ۽ چن س 


«سمعت أبا محمد الحسن بن علي العسكري (ع) يقول: الحمد لله 
الذي لم يخرجني من الدنيا حتى أراني الخلف من بعدي أشبه الناس 
برسول الله (ص) حَلقَاً وحلقاًء يحفظه الله تعالی في غیبته ثم بظهره فیملا 
الأرض قبطا وعد كما مات جرا وها 


وروی اتا بسئكه عن محمد بن عثمان العمري قال : سمعت ابي 
يقول : 


«سئل ابو محمد الحسن بن علي (ع) ونا عنده عن الخبر الذي 
رواه عن آبائه (ع) أن الأرض لا تخلو من حجة لله على خلقه إلى يوم 
القيامة؛ وأن من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية؟ فقال: إن 
هذا حق كما أن النهار حق. فقيل له: يا ابن رسول الله؛ فمن الحجة 
والإمام بعدك؟ فقال: ابني محمد هو الإمام والحجة بعدي» من مات 
ولم يعرفه مات ميتة جاهليةء أما إن له غيبة يحار فيها الجاهلون ويهلك 
ها البطلون وجات فيا الو قان . 


وروی أشا بسنده عن ابي الفضل الحسين بن الحسن العلوي 
قال : 


() اصول الکافي: ۳۲۸/۱. 
(۲) کمال الدین: ۲۲۸. 
(۳) کمال الدین: ۲۲۸. 
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«دخحلت على أبي محمد الحسن بن علي (ع) رمن رای فاته 
بولادة ابنه القائه»“. 

إلى غير ذلك من الروايات عن الإمام العسكري ‏ وقد تقدم ذکر 
بعضها في الفصل الأول عند الحديث عن ولادة الإمام مهدي -» وهي 
من الكثرة والوفرة بمكان» بل تكاد على اختلاف ألفاظها ومناسباتها 
معدودة في المتواتر معنى ومضموناًء ويستطيع الراغب بالوقوف عليها 
مراجعتها في مظانها المعلومة. 

وهكذا يتضح أن ادعاء عدم إعلام الإمام العسكري أصحابه بأمر 
هذا الولد مرفوض جملة وتفصيلاًء لكثرة الروايات المبينة لذلك 
والصريحة فيه كما مر» وقد تحدث بعضها عن أخبار أبيه بمولده؛ 
وبعضها عن التهنئة له بذلك؛ وبعضها عن رؤية قوم لهذا الولد وهو طفل 
صغير في حياة أبيه» وقد شاهدوا وجوده في حياته كما نص على ذلك 
الشيخ الطوسي» وذكر أن هؤلاء المشاهدين له كانوا أصحاب الإمام 
العسكري وخاصته والوسائط بينه وبين شيعته ينقلون إليهم عنه معالم 
الدين ويخرجون إليهم أجوبته في مسائلهم» «وهم جماعة كان الحسن بن 
علي (ع) عدَلهم في حياته» واختصهم أمناء له في وقته. . . . وکانوا هل 
عقل وأمانة وثقة ظاهرة؛ ودراية وفهم وتحصيل ونباهة» وكانوا معظمين 
عن سلطان الوقت لعظم أقدارهم وجلالة محلهم»". 


(1) كمال الدين: ۲٤١١‏ وغيبة الطوسي: ۲۳۰ واه۲. 

۲( يبراجع في مصادر ذلك : الكافي: ۳۲۸/۱ ۔ ۳۲۹ وإثبات الوصية: ۲۰۵ و٣٠٠‏ _ 
٢‏ وکمال الدین وتمام النعمة (في كثير من صفحات الكتاب) والإرشاد: ٠۷١‏ 
و١۳۷‏ والغيبة للطوسي (في كثير من فصول الكتا وأبوابه) وإعلام الوری: ۲٤۸/۲‏ 
- ۲۵۳ وكشف الغمة: ۳۳١ _ ٣٣٤و ۲٤٦و ۲٤۳/۳‏ والفصول المهمة: ۲۷٤‏ 
وبحار الأنوار: ۱ و١١١‏ وينابيع المودة! .٤1١ _ ٤٦١‏ 

() غيبة الطوسي: ۱١٩۸‏ ۔ .٠١۹‏ 
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أما ما أورده المشككون ‏ ومنهم الدكتور عداب - من أن فرضية 
وجود محمد بن الحسن العسكري وولادته «لم يقل بها آهل البيت ولم 
يعرفوها في حیاتهم» فهو کلام لا یلیق بأي متعلّْم قوله والإقرار به لأن 
الروايات المتعددة المأثورة عن أئمة أهل البيت (ع) جميعاً تبعاً للمأثور 
عن النبي (ص) صريحة في النص على هذا الحفيد والتبشير به قبل تولده 
بعشرات الستين وقد حدّت بذلك الثقات من أصحابهم» بل يصح أن 
ی هذا النص والتبشير - بالإضافة إلى كونه دليلاً نقلياً صحيح الإسناد - 
بمثابة ملحمة تاريخية إعجازية ناطقة بوجوده وولادته قبل وقوعها بزمن 
غير قلیل . 

ولوضوح ذلك کله وقبح محاولات إنکاره وتکذیبه حاول (کاتبهم) 
ذو الاسم المستعار أن يخفف من ذلك القبح فلم ينكر أخبار المهدي 
ولكنه قال: إن تاريخ آهل البيت ورواياتهم تقول: «بغموض شخصية 
المهدي ورفض تحديده» و«آن الأحاديث الصادرة عن أهل البيت أو 
الرائجة في أيامهم كانت تتحدث بشكل مجهول وغامض عن القائم 
المهدي» ولا تحدده بالذات مَنْ هوء ولا تشخصه بالضبط وإنما 
تتحدث عن صفاته وعلامات خروجه وشروط قیامه»' . 

وجليّ لكل ذي عينين أن روايات آهل البيت - وقد تقدم إيراد 
بعضها ويأتي بعض آخر منها - صريحة كل الصراحة في تحديد «شخصية 
المهدي» بلا «غموض» ولا خفاء؛ ولیس فيها ما يصح أن يقال عنه بأنه 
«مجهول وغامض». 

وخلاصة القول - كما نص عدد من الباحثين القدامى - أن «أخبار 
الخيبة قد سبقت زمان الحجة (ع) بل زمان أبيه وجدّه... وخلدها 


)٩(‏ کتابه: ۷١‏ وآ۷. 
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المجدتون من الشيعة في أصولهم المؤلفة في أيام السيدين الباقر 
والصادق (ع)ء وآثروها عن النبي (ص) والأئمة واحداً بعد واحد.. 
ومن جملة ثقات المحدثين والمصنفين من الشيعة: ا 
الزراد» وقد صنف كتاب المشيخة الذي هو في أصول الشيعة. . . قبل 
زمان الغيبة بأكثر من مائة سنة» فذكر فيه بعض ما أوردناه من أخبار 
الخيبةء فوافق الخَبَرٌ الحُبْرّء وحصل كل ما تضمنه الخبر بلا 
اخحتلاف». 

وكان المتقدمون من المحدثين والمؤرخين - ومن أوائلهم الشيخ 
الصدوق محمد بن علي بن الحسين المتوفى سنة ١۸ه‏ _ قد أولوا هذا 
الموضوع اهتمامهم الخاص في مؤلفاتهم وكتبهم» وأورد الصدوق 
المذكور في كتابه كمال الدين وتمام النعمة أبواباً تضمنت النصوص 
النبوية على المهدي وكونه الثاني عشر من الأتمة (ع)٠‏ ثم نصوص 
الزهراء وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) على ذلك وكذلك 
نصوص الأئمة التالين لعلي ابتداء من الحسن بن علي فالحسين بن علي 


فاو لاده واحداً بعد آخر (ع). 

ونورد من جملة تلك النصوص على سبيل المثال ما رواه الصدوق 
بسنده عن عبد السلام بن صالح الهروي قال : 

«سمعت دعبل بن علي الخزاعي يقول: لما أنشدبت مولاي 
الرضا (ع) قصيدتي التي أولها: 
مدارس آيات حلت من تلاوة ومنزل وحي مقفر العرصات 


(۱) إعلام الوری: ۲۹۷/۲ ۔ ۲١۸‏ وکشف الخمة: ٣۷ _ ۳۳٣/۳‏ 
)( يراجح في هذه النصوص : کمال الدين : 1٤۹‏ _- 
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فلما انتهيتٌ إلى قولي : 
Sey a‏ يقوم على اسم الله والبركاتِ 
حر اکل خی اقل ويجزي على النعماء والنقمات 

«بكى الرضا (ع) بكاء شديداًء ثم رفع رأسه إلى فقال لي: يا 
منكم يطهّر الأرض من الفساد ويملأها عدلاً. فقال: يا دعبل؛ الإمام 
بعدي محمد ابني› وبعد محملٍ ابنه علي وبعد علي ابنه الحسن » وبعد 
الحسن ابنه الحجة القائم المنتظر في غيبته المطاع في ظهوره»› لو لم يبق 
من الدنيا إلا يوم واحد لطرّل الله ذلك اليوم حتى يخرج فيملأها عدلاً 
کنا ست جو را و ظ لها وأما (متى) فإخبار عن الوقت» ولقد حدثني أبي 
عن آبيه عن آبائه عن علي (ع) أن النبي (ص) قيل له: یا رسول الله ؛ متی 
يخرج القائم من ذريتك؟ فقال: مله كمشل الساعة لا يجليها لوقتها إلا 
هوا“ ويعدٌ هذا النص الرّضوي الصحيح السند وأمثاله من النصوص 
المأثورة عن النبي والأئمة في المهدي المنتظر وكونه ابن الحسن بن علي 
المكرى مرها إعجازية لافتة للنظرء لصدورها قبل تاريخ ولادة الإمام 
المهدي بعشرات السنين . 

ويقول الشيخ الطوسي وهو يستعرض الأخبار الواردة عن 
رسول الله (ص) والأئمة (ع) في هذا الموضوع : 

«(موضع الاستدلال من هذه الأخبار ما تضمن الخبر بالشىء قبل 
كونه فكان كما تضمَنه» فكان ذلك دلالة على صحة ما ذهبنا إليه من 


(۱) عیون آخبار الرضا: ۳۷۰ وکمال الدین: ۲۱۰ - .۲۱١‏ 
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إمامة ابن الحسنء لأن العلم بما يكون لا يحصل إلا من جهة علام 
الغيوب» فلو لم يرو إلا خبر واحد ووافق مخبره ما تضمنه الخبر لكان 
ذلك کافياًء ولذلك كان ما تضمنه القرآن من الخبر بالشيء قبل كونه 
دليلاً على صدق النبي (ص) وأن القرآن من قبل الله تعالىء وإن كانت 
المواضع التي تضمنت ذلك محصورة» ومع ذلك مسموعة من مخبر 
واحد» لكن دل على صدقه من الجهة التي قلناها. على أن هذه الأحبار 
متواتر بها لفظاً ومعنى: فأما اللفظ فإن الشيعة تواترت بكل خبر منه» 
وأما المعنى فإن كثرة الأخبار واخغلاف جهاتها وتباين طرقها وتباعد 
رواتها يدل على صحتهاء لأنه لا يجوز أن يكون كلها باطلة» وبذلك 
يستدل في مواضع كثيرة على معجزات النبي (ص) التي هي سوى القرآن 
وأمور كثيرة في الشرع تتواتر معنى وإن كان كل لفظ منها منقولاً من جهة 
الآحاد... ولذلك استدل على سخاء حاتم وشجاعة عمرو وغير ذلك 
بمثل ذلك ؛ وإن کان کل واحد مما یروی من عطاء حاتم ووقوف عمرو 
في موقف من المواقف من جهة الآحاو». 


وهكذا يتجلى بوضوح من مجموع ما تقدم أن النص على إمامة 
محمد بن الحسن العسكري - من أبيه ومن سائر الأئمة السابقين عليه - 
ثابت ومسلّم لا يرقى إليه شك أو ترديد» إلا ما يمكن أن يدور في 
آذهان بعض الناس ممن لا يستحضرون النصوص القرآنية والأدلة الدينية 
المتلقاة بالقبول عند جميع المسلمين» فيقفون حائرين أمام صخر عمر هذا 
الغتى يوم صيرورته إماماً إثر وفاة أبيه» وربما دفعتهم هذه الحيرة إلى 
التوقف في الاعتقاد بإمامته أو رفضها بتوهم مانعية صغر السن من ذلك. 


ولا بد لنا هنا من إعادة الإشارة والتأكيد على لباب المطلب فى 


.١۷٤ _ 1۷۳ الغيبة:‎ )1( 
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هذه المسألة وما كان على شاكلتها من المسائل الدينيةء في كونها مستندة 
أولاً وأخيراً إلى إرادة الله تعالىء بعيداً عن الأعراف الدنيوية المتداولة 
بين الناس» لأن قضية النبوة - وامتدادها الشرعي المتمثل بالإمامة - جزء 
لا يتجزأً من الشؤون الإلهية التي يعجز البشر عن إخضاعها لمقاييسهم 
المتعارفة وتقرير الأحكام بشأنها كما تملي أفكارهم وآراؤهم المستمدة 
من مشاهداتهم ونواميس عاداتهم» وقد أشار إلى ذلك الشيخ المفيد 
محمد بن محمد بن النعمان وهو يتحدث عن صغر سن الإمام المهدي 
حین إمامته فقال : 


إن سه كان عند وقاة ابه حه مين اه الك ها ال 
وفصل الخطاب» وجعله آية للعالمين»ء وآتاه الحكمة كما آتاها يحيى 
ضا وجعله إماماً فى حال الطفولية الظاهرة كما جعل عيسى بن مريم 


أما من كان في شك من ذلك فلا مناص لإزالة شكه من العودة به 
إلى صلب المسألة ومنطلق البحث الأساس» فيسأل عن مدى عمق إيمانه 
بالقرآن الكريم وما جاء فيه من ضروب المعجزات وخوارق العادات؛ 
وبالحديث الصحيح وما ورد فيه من ذلك» إذ لا يمكن الوصول إلى 
النتائج والاتفاق عليها في شؤون الدين إلا في ضوء الإقرار بهذين 
لاص الركي اللذين يشكلان المصدر الثابت للاعتقاد السليم 
والإيمان الخالص . 


شرح هذا الموضوع فأ حسن وأجادء وجاء فی جملة ما قال: 


() الإرشاد: ۳۷۲. 
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إن «كل مَنْ سَألّنا من المخالفين عن القائم (ع) لم يخل من أن 
يكون قائلاً يإمامة الأئمة الأحد عشر من آبائه (ع) أو غير قائل بإمامتهم. 
فإن كان قائلاً لزمه القول بإمامة الإمام الثاني عشر»ء لنصوص آبائه الأئمة 
عليه باسمه ونسبه؛ وإجماع شيعتهم على القول بإمامته وأنه القائم الذي 
يظهر بعد غيبة طويلة فيملا الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماً. 
وإن لم يكن السائل من القائلين بالأئمة الآحد عشر لم يكن له علينا 
جواب في القائم الثاني عشر من الأئمةء وکان الکلام بيننا وبينه في 
إثبات إمامة آبائه الأئمة الأحد عشر (ع). وهكذا لو سألّنا يهودي فقال 
لنا: لِم صارت الظهر أربعاً والعصر أربعاً والعتمة أربعاً والغداة ركعتين 
والمغرب ثلاثاًء لم يكن له علينا في ذلك جواب» بل لنا أن نقول له: 
إنك منكر.لنبوة الي الذي أتى بهذه الصلوات وعدد ركعاتها فكلمنا في 
نبوته وإثباتهاء فإن بطلت بطلث هذه الصلوات وسقط السؤال عنهاء وإن 
ثبتت نبوته لزمك الإقرار بفرض هذه الصلوات على عدد ركعاتهاء لصحة 
مجيئها عنه واجتماع أمته عليها عرفت علتها أم لم تعرفها. وهکذا 
الجواب لمن سأل عن القائم (ع)». 

وهذا هو فصل الخطاب ولب اللباب. 


الوجه الثاني من أدلة الإمامة؛ النص النبوي على عدد الأئمة: 

وکونهم اني عشر لا يزيدون ولا ينقصون» وهو نص صریح على 
تعيين العدد وثبوته» ودال على المطلوب إذا ما أضيف إلى ما تقدم من 
نصوص إمامة محمد بن الحسن العسكري (ع)» وقد اورده ابن حرم 
اونا قاطعاً وقال بعد إیراده : هذه رواية جاأاءت مجيء الخواترة "۽ 


(۱) كمال الدین: ۲۷. 


.۸۹/٤ المصل:‎ )۲( 
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وقال الحافظ ابن حجر الهبتم بعد اللاستشهاد به (حدذيث صحیح ورد 
من طرق عن نحو أربعين E‏ 


جميعاً بأسانيدهم وطرقهم المعتمدة عندهم» ومنهم على سبيل المثال لا 

۴ ۰ ٤ {(Y} a 
الحصر: البخاري ومسلم في صحيحهما" 1 وابو داوود والترمذي في‎ 
ستتهما" والإمام احمد بن ختبل فی .مسنده والخافظ الطبرانی فى‎ 
وكثير غيرهم . ورواه ابن حنبل في بعض أسانيده بلفظ «الأئمة‎ OE 
من کی وجاء في بعض ألفاظ و «یکون لهذه‎ 
الأمة اثنا عشر قيماً لا يضرهم مَنْ خذلهم»" » وفي , بعض آخر : «اثنا‎ 
. ر فا من قریش لا يضرهم عداوة من عاداهم»‎ 


وواضح لکل قاریء هده الروايات أن الحصر العددي فيها عير 
قابل للتفسير والتأويل» لعدم إمكان انطباقه بأي نحو من الأنحاء على من 
تولى شؤون السلطان في التاريخ الإسلامي ممن يطلق عليهم اسم 
(الخلفاء) و(آمراء المؤمنين)ء إذ لا يمكن أن يحمل هذا الحديث ۔ كما 
قال الحافظ القندوزي الحنفي - «على الخلفاء بعده من أصحابه لقلتهم 
عن اثني عشر» ولا يمكن أن يحمل على الملوك الأموية لزيادتهم على 


(1) الصواعق المحرقة: 1. 

.٤و‎ ۳/١ مسلم:‎ e ٠١۱/۹ صحیح البخاري:‎ )۲( 

(۳) سنن آبي داوود: ٤٤۱/۲‏ وسنن الترمذي: .٥۰۱/٤‏ 

() مسند أحمد بن حنبل: ۱۲۹/۳ و۱۸۳ و٤‏ / ٤۲‏ »› وە/ ۸1 ٩۰‏ و۲٩‏ و٦۱.‏ 
() المعجم الکبیر: ۲۱٦ - ۲1٤/۲‏ و۲۱۸ و۸٤۲‏ و۲۵ و۲۷۷ و۲۸۳ و۲۸۵. 
(7) مسند ابن حنبل: ۱۲۹/۳ و۱۸۳. 

(۷) المعجم الکبیر: .۲٠٤/۲‏ 

(۸) المصدر نفسه: .۲۸٦/۲‏ 
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س س ب ب ب ا 


ائني عشر. . . ولا يمكن أن يحمل على الملوك العباسية لزيادتهم على 
العدد المذكور»”'. 


وعلى الرغم من تواتر هذا الحديث - معني وحصر عدو - وصحته 
الل عة ج العهين: فقد حكم (كاتب) فئة التشكيك بضعفه 
زآبى الإقرانبه» وقال في ضمن تخليقاته العجيبة على .ما سماة "تظرية 
الائني عشر؛ عند الشيعة: 


«قام أصحاب النظرية باستيراد أحاديث من أهل السنة مروية عن 
رسول الله (ص) تشير إلى عدد الخلفاء أو الأمراء من بعده وتذكر رقم 
اثني عشر» وأضافوا إليها أحاديث اختلقوها بعد ذلك!!! تشير إلى حصر 
الإمامة في اثني عشر إماما؛» ثم طعن في جميع هذه الأحاديث قائلاً: 
إنها «ضعيفة عند السنة ولا يلتزم أحد بمضمونها» . 

وأضاف هذا (الكاتب) إلى ذلك في موضع آخر من كتابه وهو 
يكرر رفضه لهذه الأحاديث فقال : 

«الدليل النقلي الذي يعتمد على الروايات حول المهدي والأئمة 
الاثني عشر. . . انطلق في البداية من رواية سنية ضعيفة تحتوي على ذكر 
اني عشر أميراً أو خليفة . . . وهي ليست واضحة في مضمونها ولا مبينة 
لأسماء الخلفاء ولا مقتصرة على اثني عشر خليفة» . 


وغير خفي على كل واقف على هذه الأقوال إنها مجرد ادعاءات 
عريّة عن الدليل والبرهان» لأن ما زعمه من ضعف هذه الأحاديث مردود 


.٤]٤١ ينابيع المودة:‎ )١( 
١١١_١١١ کتاب الکاتب المذكور:‎ )۲( 
.۱۸۷ کتاب الکاتب المذکور:‎ 


سيرة الأئمة الإثني عشر (ع)/ الإمام محمد بن الحسن المهدي (ع) ۳ 
بورودها في الصحيحين المعروفين وفي غيرهما من مصادر الحديث 
الشهيرة بين المسلمين» وأما القول بأنها غير واضحة المضمون ولا 
مقاضيرة على انى غر فة افيكفيا فى ره حه على مراخخة كني :اللة 
العربية ومعجماتها ليفهم منها معانى ألفاظ الحديث» إذ ربما أنساه 
السكن الطويل في لندن معاني تلك الألفاظ فلم يعد يعرف المراد منها 
في هذا المقام. 


وحسبنا في كشف جهل هذا الرجل بحقائق الدين ومفاهيم الحديث 
أن نذکر له ما آعلنه الدكتور عداب محمود المؤهّل لأن يكون شيخ هذه 
المجموعة وقطب رحاها؛ من أن إسناد حديث الأئمة من قريش) 
صحيح لا شائبة في“ وحدیث (الاثنى عشر) صحيح مشهور. وبذلك 
ألقم هؤلاء الأتباع المشككين جواباً مسكتاً لا يقوون معه على الاستمرار 
في ترداد هذه الأقاويل . 


الوجه الثالث من أدلة الإمامة: النص على اسم «المهدي»› 
وغيبته: 


a 


وقد علم جميع الواقفين على مصادر الحديث الشريف أن هذا 
النص لم يكن خبراً واحداً أو اثنين» وإنما هي مجموعة أخبار نبوية 
متواترة المعثى والمدلول ومتوحدة الهدف والسياق والاتجاهء وإن لم 
تكن متطابقة تماما في اللفظ لتعد من المتواتر اللفظي» وقد تجاوزت 
العشرات عداً إلى المئات» ورواها جمع غفير من الصحابةء وأخرجها 
عدد غفير أيضاً من الحفاظ ونقلة الحديث. وبهذه الاستفاضة والتواتر لم 


(1) المهدي المنتظر: ۲۸۰. 
(۲) المهدي المنتظر: ۲۸۳. 
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يعد يصح علمياً النقاش أو التردد في صحة هذه الأحاديث وفي القطع 
بما جاء فيها وبما دلت عليه. 

وإذا كان في بعض تلك الأحاديث ما لم يكن قطعي السند وإن 
كان ظاهر المعنى والدلالةء فإن قواعد علم الحديث المتفق عليها عند 
المعنيين توجب الأخذ بها والعمل بموجبها؛ لاعتضادها وانجبارها 
بالطائفة الأخرى الصحيحة السند والمسلمة الثبوت» ولذلك تداول 
الجمهور رواية الجميع لإجماعهم على مضمونها بالقطع واليقين. 

ويمكننا إيجاز مدلول تلك الأحاديث وتصنيفها على النحو التي : 


١‏ - الروايات المصرّحة بڪون المهدي من قريش؛ 

كقول النبي (ص): «ابشرکم بالمهديء رجل من قريش من عترتي» 
پبعٹث في امت على اختلافي من الناس وزلازل»ء فيملاً الأرض ظا 
کما ملئت ا وقلا 


ا المهدي من أولاد عبد المطلب: 


كقول النبي (ص): «نحن سبعة من ولد عبد المطلب سادة أهل 
TT‏ ت : ( 
الجنة : آنا وحمزة وعلي وجعفر والحسن والحسين والمهدي» . 


٣‏ - المهدي من العترة: 
)1( الصواعى الأمحرقة: ۹۹ والحاوي: YEY‏ وإسعاف الراغبين : EF‏ 


() سنن ابن ماجة: ۱۳۹۸/۲ والفصول المهمة: ۲۷١‏ والحاوي: ٠١٤/۲‏ وينابيع 
المودة: .)۴١‏ 
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كقول النبي (ص): «المهدي من عترتي»”“ أو قوله (ص): «المهدي 
منا أهل البيت»“ أو قوله (ص): «لو لم يبق من الدهر إلا يوم لبعث الله 
رجلا من آهل ئی پملاھا خدلا کا ملت جورآ" أو فول (ص) :۶لا 
ی ا داو ی آلا ی ا ت و ا 
بيتي يواطىء اسمه اسمي"“ أو قوله (ص): «لا تقوم الساعة حتى 
تمتلىء الأرض ظلماً وعدواناً ثم يخرج من عترتي - أو من أهل بيتي - 
من يملأها قسطاً وعدلاً كما مئلت ظلماً وعدواناً» . وقال الشيخ 
الشبلنجي: «تواترت الأخبار عن النبي (ص) أن المهدي من أهل بيته 
وأنه يملا الأرض عدلاً»” . 


٤‏ - المهدي من أولاد علي (ع): 


كقول النبي (ص): «إن عليا وصيي» ومن ولده القائم المنتظر 
المهدي الذي يملا الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً وظلاً»“ 
وقوله (ص) وقد أخذ بيد علي (ع): «سيخرج من صلب هذا فتى يملا 
الأرض قسطاً وعدلاً»“ . 


(1) سنن أبى داوود: ٤۲۲١/١۲‏ والصواعق المحرقة: ۹۷ والحاوي: ٠۲١/١‏ وإسعاف 
اران Si‏ 

(۲) ستن ابن ماجة: .۱۳١۷/۲‏ 

(۳) سنن أبى داوود: ٤۲١/۲‏ والصواعق المحرقة: ۹۷ والفصول المهمة: ۲۷۳ 
الحاو ۲ ونور الأبصار: .۱١۷‏ 

(4) سنن الترمذي: ٥٠٥/٤‏ ومسند ابن حنبل: ۳۷٦/١‏ و۳۷۷ و٠٤‏ و۸٤٤‏ وتذكرة 
الحفاظ: ٤۸۸/۲‏ والحاوي: ۸٠١١/۲‏ 

(۵) مسند ابن حنبل: .۳٦/۳‏ 

.٠١١ نور الأيصار:‎ )١( 

)¥( ينابیع المودة: .1٤۸‏ 

(۸) الحاوي: ۱۳۰/۲. 


۳٦‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كلث/ المولفات 


۵ المهدي من أولاد قاطمة (ع): 


ابي (ص) ن «المهدي من ن عترتي م من فاطمة» وقال 
ا ا شا ان N‏ الب به آخر الزمان من gayi‏ 


١‏ - المهدي من أولاد الحسين (ع)؛ 
كقول النبي (ص) من جملة حديث طويل: «ثم ضرب على منكب 
الحسين فقال : من هذا مهدي الأمة»" وقوله (ص) اشا له تذهب 


الدنيا حتى يقوم بأمتي رجل من ولد الحسين يملأ الأرض عدلاً كما 
ملئت ظلما»“. 


أما ما روی أبو داوود في سننه من حديث أبي إسحاق السبيعي من 
قول علي (ع) وقد نظر إلى ابنه الحسن فقال: إن ابني هذا سيد كما 
سماه النبي (ص)» وسیخرج من صلبه رجل یسمی باسم نبیکم ۔ إلى آخر 
اعيا فا يجن ج لأن آبا داوود رواه عن 
مجھول لم يْسمه بل اکتفی بالقول: «حدّثْتُ عن هارون»» ولأن الحديث 


(۱) سنن أبي داوود: ٤۲۲/۲‏ وسنن ابن ماجة: ٠۳۹۸/١‏ والمستدرك على 
الصحيحين : 1 والبيان: ٠٤‏ وسير أعلام النبلاء: 1۱۷/١١‏ والفصول 
المهمة: ١‏ والصواعق المحرقة: 4۷ والحاوي: ١١٤/۲‏ و۷٣!‏ . ومما ينبغي 
ذکره تعقیباً على هذا الحديث أن الحافظ الهيتمي في صواعقه والشيخ الصبان فى 
الإسعاف قد نصا على وروده في صحيح مسلم ولكني لم أجده في طبعة محمد 
علي صبيح القاهرية. 

) الروض الآنف: ۲۸۰/۱. 

(۳) البیان: ۸۲. 

)£( ينابيع المودة: ه 

)0( سنن آبي داوود. 
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منقطع لعدم سماع أبي إسحاق من علي (ع) وهو المولود لسنتين بقيتا من 
خلافة عئمان كما نص ابن حجر ولاحتمال طروء التصحيف ب تفن الجن 
والحسين (ع)» افا إلى أن هذا الحديث مما تقرد به انو داوود ولم 
E‏ 


۷ - المهدي التاسع من ذرية الحسين (ع)؛ 

كما في رواية سلمان الفارسي قال: «دخلت على النبي (ص) فإذا 
الحسين على فخذيه» وهو يقبل خديه ويلثم فاه ويقول: آنت سيد ابن 
د اچ سيد» وأنت إمام ابن إمام أخو إمام» وأنت حجة ابن حجة 


خو جه ابو حجج تسعة تاسعهم فائمهم E‏ 


۸ - المهدي ثاني عشر الأوصياء وثاني عشر الأئمة: 

كقول النبي (ص) في حديث طويل: «... إن وصيي علي بن ابي 
طالب وبعدذه سبطاي الحسن والحسين› لوه عة امةن واب 
موسی فابنه علي» فإذأ مضی محمد فابنه 
علي› فإذا مضى علي فابنه الحسن» فإذا مضى الحسن قابنه الحجة 
محمد المهدي . فهؤلاء اثنا E‏ 


- المهدي ابن الحسن العسكري: 


كقول النبي (ص) وهو يحدث جابر بن عبداله الأنصاري عن 


() ينابيع المودة: ٠‏ 
(۲) المصدر نفسه؛ .٤٤١‏ 


۳۰۸ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كلّة/ المؤلفات 
ج س ي ا ا ا 
الأئمة من بعده ذاكراً أسماءهم واحداً بعد واحد إلى أن قال: «فبعده 
ابنه الحسن يدعى بالعسكري» فبعده ابنه محمد یدعی بالمهدي والقائم 
والحجة» فيغيب ثم يخرج» فإذا خرج يملا الأرض قسطاً وعدلاً كما 
مشت جورا ولا . 

® ® 


أما ما ورد في بعض المصادر في خلال حديث أسند إلى 
النبي (ص) أنه ذكر ك وقال: «من أهل بيتي يواطىء اسمه اسمي 
واسم أبيه اسم أبي“ فالظاهر أن جملة «واسم أبيه اسم أبي» من 
الزيادات التي لم تكن في الأصل من جملة الحديث. 

وقد روي هذا النص المشتمل على الزيادة عن عاصم بن أبي 
النجود بسنده عن عبد الله بن مسعود عن النبي (ص)» ولكن أغلب 
الحفاظ وأكثر المحدثين قد رووه بلا زيادة «واسم أبيه اسم ابي» ومنهم 
الترمذي في سننه وقال: ي اجا عن علي داي مت رام ملب 
وأبي هريرة» وهذا حدیث حسن صحیح» وكذلك رواه الإمام اخمد 
في مسنده في عدة مواضع والطبراني بطرق متعددة من غير هذه الزيادة. 

وجمع الحافظ الكنجي الشافعي طرق هذا الحديث وأوصلها إلى 
أكثر من ثلاثين راوياً عن عاصمء ونقل ما جمعه الحافظ أبو نعيم من 
تلك الطرق المنتهية إلى عاصم"“ ٠‏ ولم يرد في طريق منها لفظ «واسم 
بيه اسم ابي مما يستفاد منه أنها زيادة من أحد الرواة عن عاصمء 


)0 إسعاف الراغبين : ۹ _۔ ۱٤١‏ وینابیع المودة: .٤)٤)۳١‏ 
() الحاوي: .٠١٠١/۲‏ 

(۳) سنن الترمذي: .٥۰٥/٤‏ 

.1۲ - ٦۰ البيان:‎ )( 
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ولذلك قال الحافظ الكنجى: ولا يرتاب اللبيب أن هذه الزيادة لا 
اعتبار بها مع اجتماع هؤلاء الأئمة على خلافها». 


وأما ما ورد في بعض الكتب من حديث «المهدي من ولد العباس» 
آو ايخرج من ولد العباس» فهو مردود فاقد الحجيةء لأن سنده المتصل 
بكعب الأحبار منقطع بما جاء فيه «عن شيخ» ولم يسمّه» وكذلك السند 
الذي فيه محمد بن الوليدء ونقل السيوطي عن الدارقطني قوله فيه: «هذا 
حديث غريب تفرد به محمد بن الوليد" وقال الشيخ محمد الصبان: 
«وخبر ابن عدي: المهدي من ولد العباس عمي؛ في إسناده وصّاع» . 

وكذلك القول في الحديث الذي أخرجه ابن ماجة في سننه قال : 
احدثنا يونس بن عبد الأعلى» حدثنا محمد بن إدريس الشافعي» حدئني 
محمد بن خالد الجَنّدي» عن أبان بن صالحء عن الحسن»ء عن آنس بن 
مالك: أن رسول الله (ص) قال: لا يزداد الأمر إلا شدَّة؛ ولا الدنيا إلا 
إدبارًء ولا الناس إلا شحاًء ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس» ولا 
مهدي إلا عيسى بن مريم»“» فقد ورد هذا الحديث من غير طريق 
محمد بن خالد الجندي مجرداً من زيادة (ولا مهدي إلا عيسى بن 
مريم)» وأورده ابن حجر الهيتمي متردداً فيه وقال: «على تقدير ثبوته»» 
وروی عن الحاكم قوله فيه: «أوردته تعجباً لا محتجاً بها» تم روی عن 
البيهقي قوله فيه: «تفرد به محمد بن خالدء وقد قال الحاكم: أنه 
مجهول» واختلف عنه في إسناده» وصرح النساتي بأنه منكر» ٠»‏ وقال 


(1) المصدر نفسه: 1۲. 
(۲) الحاوي: .٠٦١/۲‏ 
(۴) إسعاف الراغبين: 1۳۷. 
)٤(‏ سنن ابن ماجة. 


(0) الصراعق المحرفة: .٩۸‏ 


PN‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين لة/ المؤلفات 


ابن تيمية : هذا الحديث ضعيف وليس مما يعتمد عليه ٠‏ وروى الحافظ 
الكنجي عن الشافعي المطلب قوله في محمد بن خالد الجندي: «کان فيه 
تساهل في الحديث»ء ثم قال الكنجي: «اتفقوا على أن الحديث لا يبل 
إذا كان الراوي معروفاً بالتساهل في روایته». وقال السيوطي معلقاً 
على هذا الحديث بعد إيراده: «قال القرطيي في التذكرة: إسناده ضعيف»› 
والأحاديث عن النبي (ص) في التنصيص على خروج المهدي من عترته 
من ولد فاطمة ثابتة أصح من هذا الحديث» فالحكم بها دونه». 


® @ 8 


وهكذا نجد في استعراض هذه الأحاديث - بعد الجمع بين متفرقها 
والملاءمة في مضامينها - إنها تحصر مهدي هذه الأمة حصراً بابن الحسن 
العسكري دون غيره من مدعي المهديةء وهذه هي النتيجة القطعية الثابتة 
التي لا يرقى إليها شك ولا يصح فيها ترددء وكما قال الحافظ الكنجي 
الشافعي: فإن «انضمام هذه الأسانيد بعضها إلى بعض وإيداع الحمَّاظ 
ذلك في كتبهم يوجب القطع بصحته»" . 

ولم يبق ما يمكن أن يقال - تشكيكاً أو تعقيباً على مدلول هذه 
الأحاديث الصريحة الثابتة - إلا ما طرح عدد من الباحثين القدامى من 
تساؤلات قد تدور في ذهن بعض المعترضين؛ وما أجاب به أولئك 
الباحثون على هذه الاعتراضات بالتفصيل» وكان أوسعها شرحاً وبياناً ما 


(ط) منهاج السنة: .۲٠١/٤‏ 
() البیان: ۸۷. 

,٠٦١/۳ الحاوي:‎ )۲( 
.1٥ البیان:‎ (۲ 
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أورده محمد بن طلحة الشافعي المتوفى سنة ١٥٠ه.‏ فقال فيما نقتطف 
من مجموع کلامه: 

«فإن قال معترض: هذه الأحاديث النبوية الكثيرة بتعدادها؛ 
المصرحة بجملتها وأفرادها؛ متفق على صحة إسنادها» ومجمع على 
نقلها عن رسول الله (ص) وإيرادها» وهي صحيحة صريحة في إثبات 
كون المهدي من ولد فاطمة (ع)؛ وأنه من رسول الله (ص)؛ وأنه من 
عترته؛ وأنه من أهل بيته؛ وأن اسمه يواطىء اسمه؛ وأنه يملا الأرض 
قسطاً وعدلاً؛ وأنه من ولد عبد المطلب؛ وأنه من سادات الجنة. وذلك 
مما لا نزاع فيه» غير أن ذلك لا يدل على أن المهدي الموصوف بما 
ذكره (ص) من الصفات والعلامات هو هذا أبو القاسم محمد بن الحسن 
الحجة الخلف الصالح» فإن ولد فاطمة كثيرون» وكل من يولد من ذريتها 
إلى يوم القيامة يصدق عليه آنه من ولد فاطمة وآنه من العترة الطاهرة 
وأنه من أهل البيت» فيحتاجون مع هذه الأحاديث المذكورة إلى زيادة 
دليلٍ على أن المهدي المراد هو الحجة المذكور» ليتم مرامكم». 

«فجوابه: أن رسول الله (ص) لما وصف المهدي (ع) بصفات 
متعددة من ذكر اسمه ونسبه ومرجعه إلى فاطمة (ع) وإلى عبدالمطلب 
وأنه أجُلى الجبهة أقئى الأئف» وغدد الأوصاف الكثيرة التن جمعنها 
الأخادو ت الف هة السدكررة انا و جلها غلديت ودلالة غل ان 
الشخص الذي يسمى بالمهدي وتثبت له الأحكام المذكورة هو الشخص 
الذي اجتمعت تلك الصفات فيهء ثم وجدنا تلك الصفات المجعولة 
علامة ودلالة مجتمعة في أبي القاسم محمد الخلف الصالح دون غيره 
فيلزم القول بثبوت تلك الأحكام له وأنه صاحبها. وإلاً فلو جاز وجود 
ما هو علامة ودليل ولا يثبت ما هو مدلوله قدح ذلك في نصبها علامة 
ودلالة من رسول الله (ص) على ذلك». 


1۲ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كنة/ المؤلفات 


افإن قال المعترض: لا يتم العمل به بالعلامة والدلالة إلا بعد 
العلم باختصاص مَنْ وجدثْ فيه بها دون بره وتش لها فأما 
يُعْلّم تخصیصه وانفراده بها فلا يکم له بالدلالة. . ونحن نسلَّم أنه 
زمن رسول الله (ص) إلى ولادة الخلف الصالح الحجة E‏ ما 
وجد من ولد فاطمة (ع) شخص جمع تلك الصفات التي هي العلامة 
والدلالة غيره» لكن وفت بعثة المهدي وظهوره وولايته هو في آخر 
أوقات الدنيا عند ظهور الدجال ونزول عيسى بن مريم (ع)» وذلك سيأتي 
بعد مدة مديدة» ومن الآن إلى ذلك الوقت المتراخي الممتد أزمان 
متجددة» وفي العترة الطاهرة من سلالة فاطمة (ع) كثرة يتعاقبون 
ويتوالدون إلى تلك الأيا فيجوز أن يولد من السلالة الطاهرة والعترة 
النبوية مَنْ يجمع تلك الصفات فيكون هو المهدي المشار إليه في 
الأحاديث المذكورة» ومع هذا الاحتمال والإمكان كيف يبقى دلیلکم 
مختصاً بالحجة محمد المذكور». 


فالجواب: إنكم إذا عرفتم أنه إلى وقت ولادة الخلف الصالح 
وإلى زماننا هذا لم يوجَّد مَنْ جمع تلك الصفات والعلامات بأسرها 
سواه» فيكفي ذلك في ثبوت تلك الأحكام لهء عملا بالدلالة الموجودة 
في حقه. وما ذکرتموه من احتمال أن يتجدد مستقبلاً ذ فى العترة الطاهرة 
من يكون بتلك الصفات لا يكون قادحاً في إعمال الدلالة؛ ولا مانا من 
ترتيب حكمها عليهاء فإن دلالة الدليل راجحة لظهورهاء واحتمال تجدد 
ما يعارضها مرجوح» ولا يجوز ترك الراجح بالمرجوح» فإنه لو جوزنا 
ذلك لامتنع العمل بأكثر الأدلة المثبتة للأحكام الشرعيةء إذ ما من دليل 
الا اواحتمال تجدد ما يعارضه متطرق إليه» ولم يمنع ذلك من العمل به 
وفاقاً. . ويؤكده أن رسول الله (ص) - فيما أورده الإمام مسلم بن الحجاج 
في صحیحه (۷/ ۱۸۹) يرفعه بسنده - قال لعمر بن الخطاب: (يأتي عليك ِ 


سيرة الأئمة الإثني عشر (ع)/الإمام محمد بن الحسن المهدي (ع) r‏ 


مع أمداد أهل اليمن أُوَبْس بن عامر - من مراد ثم من قَرَنِ » کان به 
برص فبرآ منه إلا موضع درهم» له والدة هو بها بر لو أقسم على الله 
لآبره» فإن استطعتَ أن يستغفر لك فافعل)ء فالنبى (ص) ذكر اسمه 
ونسبه وصفته وجعل ذلك علامة ودلالة على أن الد بذلك الاسم 
المتصف بتلك الصفات لو أقسم على الله لأبرّه وأنه أهل لطلب 
الاستغفار منه» وهذه منزلة عالية ومقام عند الله عظيم» فلم يزل عمر بعد 
وفاة رسول الله (ص) وبعد وفاة أبي بكر يسأل إمداد اليمن مَّن الموصوف 
بذلكء حتى قدم وفد من اليمن فسألهم» فأخبر بشخص متصف بذلك» 
فلم يتوقف عمر في العمل بتلك العلامة والدلالة التي ذكرها 
رسول الله (ص)» بل بادر إلى العمل بهاء واجتمع به وسأله الاستغفار» 
وجزم أنه المشار إليه في الحديث النبوي» لما علم تلك الصفات فيه 
مع احتمال أن يتجدد في وفود اليمن مستقبلاً مَنْ يكون بتلك الصفات» 
فإن قبيلة مراد كبيرةء والتوالد فيها كثير» وعين ما ذكرتموه من الاحتمال 
موجود. وكذلك قضية الخوارج لما وصفهم رسول الله (ص) بصفات 
ورتب عليها حكمهم» ثم بعد ذلك لما وجدها علي (ع) موجودة في 
أولئك في واقعة حروراء والنهروان جزم بأنهم هم المرادون بالحديث 
النبوي» وقاتلهم وقتلهم» فعمل بالدلالة عند وجود الصفة مع احتمال أن 
يكون المرادون غيرهم. وأمثال هذه الدلالة والعمل بها مع قيام 
الاحتمال كثيرةء فعلم أن الدلالة الراجحة لا نرك لاحتمال المرجوح». 


«ونزيده بياناً وتقريراً فنقول: لزومٌ ثبوت الحكم عند وجود العلامة 
والدلالة لمَنْ وجدث فيه مر يتعين العمل فيه والمصير إليه» فمن تركه 
وقال: بأن صاحب الصفات المراد بإثبات الحكم له ليس هو هذا بل 
شخص غيره سياتي؛ فقد عدل عن النهج القويم ووقف نفسه موقف 


المليم؟. 


14 موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كل/ المولفات 


«ويدل على ذلك أن الله عز وجل لما أنزل في التوراة على موسى 
آنه يبحث النبي العربي في آخر الزمان خاتم الأنبياء؛ ونعته بأوصافه؛ 
وجعلها علامة ودلالة على إثبات حكم النبوة له؛ وصار قوم موسی (ع) 
یذکرونه بصفاته ویعلمون أنه يبْعَث» فلما قرب زمان ظهوره وبعثه صاروا 
يهددون المشركين به» ويقولون: سيظهر نبیٌ نَعْنّه ذا وصفته كذا 
ونستعين به على قتالكم» فلما بعث (ص) وجدوا العلامات والصفات 
بأسرها التي جلت دلاله على نبوته انکروه وقالوا: ليس هذا هو بل هو 
غيره وسياتي» فلما جنحوا إلى الاحتمال؛ وأعرضوا عن العمل بالدلالة 
الموجودة في الحالء أنكر الله تعالى عليهم كونهم تركوا العمل بالدلالة 
التي ذكرها لهم في التوراة وجنحوا إلى الاحتمال». 


وهذه القصة من أكبر الأدلة وأقوى الحجج على أنه يتعين العمل 
بالدلالة عند وجودها وإثبات الحكم لمن وجدت تلك الأدلة فيه. فإذا 
كانت الصفات التي هي علامة ودلالة لثبوت تلك الأحكام المذكورة 
موجودة في الحجة الخلف الصالح محمد (ع) تعيّن إثبات كونه المهدي 
المشار إليه؛ من غير جنوح إلى الاحتمال بتجدد غيره في الاستقبال». 
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ونورد فيما ياتي في ختام الكلام عن الأحاديث الثبوية المبشرة 
بمحمد بن الحسن المهدي (ع): هاتين الجريدتين الدالتين - أوضح 
الدلالة - على صحة أسانيد تلك الأحاديث وكثرة رواتها وتواتر معناها 
وجلاء المراد منها لمن طلب لباب الحقيقة وألقى السمع وهو شهيد. 


(9) مطالب السؤول: ۸1/۲ ۸0. 


سيرة إلأئمة الإثني عشر (ع)/ الإمام محمد بن الحسن المهدي (ع) ”1 


الجريدة الأولى: في ذكر بعض الصحابة الذين رووا أحاديث 
المهدي (ع): 
وهم فيما وقفت عليه من روایاتهم : 
۱ - معاد بن جبل (ت۱۸ه). 
۲ - قتادة بن النعمان (ت٣۲ه).‏ 
۳ - عمر بن الخطاب (ت۳٣۲ه).‏ 
٤‏ - أبو ذر الغفاري (ت۳۲ه). 
۵ ہ عبدالرحمن بن عوف (ت۳۲ه). 
٦‏ - عبد الله بن مسعود (ت۳۲ه). 
۷ - العباس بن عبد المطلب (ت۳۲ه). 
۸ ۔ کعب الأحبار (ت۳۲ه). 
٩‏ - عثمان بن عفان (ت٥۳ه).‏ 
١‏ سلمان الفارسي (ت٣۳ه).‏ 
١‏ _ طلحة بن عبیدالله (ت٣۳ه).‏ 
۲ - عمار بن یاسر (ت۳۷ه). 
۴ لی چن ات طالب (ت ٤٠٣‏ ه) . 
٤‏ - تميم الداري (ت١٤ه).‏ 
۵ ۔ زید بن ثابت (ت٥٤ه).‏ 


. )ه٤‎ ٥ حمقصة بنت عمر بن الخطاب (ت‎ _ ١ 


۴1 موسوعة العلامة الكبير الشبخ محمد حسن آل ياسين كطث/ المولفات 


1¥ - الحسن بن على ن بی طالب (ت 2۰ ه) . 


. عبد الرحمن بن سمرة (ت ۵۹ ھ)‎ - A۸ 


۹ - مجمع بن جارية (ت نحو ١٠ه).‏ 

.)ه٥۲ ۔ عمران بن حصین (ت‎ ٩ 

.)ه٠١۲ت( أبو أيوب الأنصاري‎ - ١ 

۲ - عائشة بنت أبي بكر (ت۵۸ه). 

۳ ۔ ابو هریرة (ت2۹ه) . 

.)ه٣۱ت( الحسين بن علي بن ابي طالب‎ - ٤ 
.)ه٠٦۲ ام سلمة ( ت‎ _٥ 

- عبد الله بن عمر بن الخطاب (ته٦ه).‏ 
۷ _ عبد الله بن عمرو بن العاص (ته٦ه).‏ 
۸ - عبد الله بن عباس (ت1۸ه). 

.)ه٦۸ت( زید بن ارقم‎ - ٩۹ 

١‏ _ عوف بن مالك (ت۷۳ه). 

.)ه۷٤ت( أبو سعيد الخدري‎ _ ١ 

۲ _ جابر بن سمرة (ت٤۷ه).‏ 

۳ ۔ جابر بن عبد الله الأنصاري (ت۷۸ه). 

.)ه۸٠ت( عبد الله بن جعفر بن أبي طالب‎ - ٩ 


.)ه۸١ت( آبو أمامة الباهلى‎ _ ٥ 


سيرة الأئمة الإثني عشر (ع)/ الإمام محمد بن الحسن المهدي (ع) ۱¥ 


يشر بن المتذر بن الجارود (ت۸۳ه). 


۷ - عبد الله بن الحارث بن حمزة الزبيدي (ت١۸ه).‏ 


۳۸ - سهل بن سعد الساعدي (ت۹۱ها). 


۹ - أنس بن مالك (ت۹۳ه). 


.)ه٠٠٠١ت( آأبو الطفيل‎ - ٠ 


۱ - شهر بن حوشب (ت .)۱١ ١۹‏ 


الجريدة الثانية: قي ذكر المحدّثين الذين نصوا على تواتر 
أحاديث المهدي أو صرَّحوا بصحتها من غير الشيعة الإمامية: 


۱ 


۲ 


۳ 


۸ 


۹ 


الترمتى رت۹۷ ى : 

العقيلي (ت۳۲۲ه). 

البربهاري (ٹ۳۲۹ه) . 

محمد بن الحسين الآبري (ت ٣۳‏ ۳ه). 
الحاكم (ت١٠٠٤ه).‏ 

البيهقي ( ت۸٥٤‏ ه). 

البغوي (ت١٠٠ه‏ أو .)٥١١‏ 

ابن لار تاه 


القرطبي المالكي (ت١۷٦ه).‏ 


_ ابن منظور (ت۷۱۱ه). 


۲ المزي (ت ٤۲‏ ۷ه) . 


۳1۸ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كل/ المؤلفات 


۳ - الذهبي (ت ٤۸‏ ۷ه). 

٤‏ - ابن القيم (ت۷۵۱ه). 

۵ - ابن کثیر (ت٤۷۷ه).‏ 

1 - التفتازاني (ت۷۹۳ه). 

۷ - نور الدين الهيثمي (ت۷٠۸ه).‏ 

۸ - الجزري الشافعي (ت٣۸۳ه).‏ 

۹ خمد اي بکر البوصیري (ت ٩‏ ٤۸ه)‏ . 

.)ه۸٥۲ت( ابن حجر العسقلاني‎ - ١ 

۱ - شمس الدين السخاوي (ت۹۰۲ه). 

۲ - السيوطي (ت۹۱۱ه). 

۳ - الشعراني (ت ۹۷۳هھ) . 

۲٤‏ - ابن حجر الهيتمي (ت٤‏ ۹۷ه). 

۵ _ المقي الهندي (ت٥۹۷ه).‏ 

.)ه٠٠۳۳ت( الشيخ مرعي بن يوسف الحنبلي‎ - ١ 
۔.)ھ۹١۳ت( البرزنجي‎ - ۷ 

۸ - الزرقاني المالكي (ت۲۲١١ه).‏ 

۹ ۔ الشيخ محمد بن قاسم بن محمد جسوس المالكي (ت۱۸۲١ه).‏ 
٠‏ - أبو العلاء العراقي (ت۸۳١١ه).‏ 


۱ ۔ السفارینی الحنبلی (ت۱۸۸١ه).‏ 


سيرة الأئمة الإثني عشر (ع)/الإمام محمد بن الحسن المهدي (ع) ۳14 


۲ - الزبيدي الحنفی (ت١۲۰١ه).‏ 
۳ _ الشیخ الصبّان (ت٣٠١١ه).‏ 
٤‏ - السويدي (ت٣٣٤۱۲ه).‏ 
٥۵‏ ۔ الشوکانی الزیدي (ت۹۰٣۱۲ه).‏ 
1ے التای ت۲۹ ی 
ES hh‏ زینی دحلان مفتى الشافعية (ت٤١١١ه).‏ 
وعدد غير قليل من أعلام القرن الرابع عشر الهجري” . 
وما بغي أن يقناف إلى عله الجريدة المعتية برد أسماء 
المحدثين الرواة لأحاديث المهدي (ع) ذكر أولئك الباحثين الذين ألّفوا 
# عباد بن يعقوب الرواجني المتوفى سنة ١٠٠ه.‏ له كتاب «أخبار 
المهدي» . 
# أبو نعيم الأصبهاني المتوفى سنة ١٠٤هء‏ له كتاب «أربعين حديفاً 
فی أمر المهدي» وكتاب «مناقب المهدي“» وكتاب «نعت المهدي» . 


# محمد بن یوسف الکنجی الشافعي المتوفى سنة ٦0۸‏ هھ له کتاب 
«البيان فى آخبار صاحب الزمان» وهو مطبوع . 


(#) يراجع في تفاصيل نصوص هؤلاء المحدثين وأسماء من لم نذكر منهم - وهم غير 
قليل -» بحث السيد ثامر العميدي المنشور في مجلة (تراثنا) البيروتيةء العدد ٤۳‏ 
٤٤ -‏ السنة ١١ء‏ ص۷١‏ - ١۲ء‏ ١١١١ه.‏ ومجلة الجامعة الإسلامية الصادرة في 
المدينة المنورةء العدد الثالث/ السنة الأولى. 


موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كث/ المولفات 


یوسف بن یحیی السلمي الشافعي المتوفى سنة ۹۸٩‏ هھ له كتاب 
«عقد الدرر في أخبار المهدي المنتظر» وهو مطبوع. 


ابن قيم الجوزية المتوفى سنة ١۷۵ه.‏ له كتاب «المهدي». 


ابن حجر الهيتمى الشافعى المتوفى سنة ۸۵۲ه» له كتاب «القول 
المختصر في ا المهدی المنتظر». 

جلال الدين السيوطي المتوفى سنة ۹۱۱ه. له كتاب «العرف 
الوردي في أخبار المهدي»» وهو مطبوع» وكتاب «علامات 
المهدي» . 

١‏ ابن كمال باشا الحنفي المتوفى سنة ١٤۹ه»‏ له كتاب «تلخيص 
البيان في علامات 2 آخر الزمان». 

محمد بن طولون الدمشقي المتوفى سنة ۳٥۹ه»‏ له كتاب «المُهدي 
اا 

علي بن حسام الدين المتقي الهندي المتوفى سنة ١۹۷۵ه»‏ له كتاب 
«البرهان في علامات مهدي آخر الزمان» وكتاب «تلخيص البيان 
في أخبار مهدي آخر الزمان». 

علي القاري الحنفي المتوفى سنة ١٠١٠ه.‏ له كتاب «الرد على مَنْ 
حكم وقضى أن المهدي جاء ومضى» وكتاب «المشرب الوردي في 
آخبار المهدي» . 

مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي المتوفى سنة ١۳٠٠ه‏ له كتاب 
«فرائد فوائد الفكر في الإمام المهدي المنتظر». 

القاضي محمد بن علي الشوكاني المتوفى سنة ١٠۲٠ه‏ له كتاب 
«التوضيح في تواتر ما جاء في المهدي المنتظر والدجال 
والمسيح. 


سيرة الأثمة الإثني عشر (ع)/الإمام محمد بن الحسن المهدي (ع) ۳۲١‏ 


# رشيد الراشد التاذفي الحلبي المعاصرء له كتاب «تنوير الرجال في 

ظهور المهدي والدجال»» وهو مطبوع . 
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كذلك ينبغي أن يضاف إلى جميع ما تقدم: أسماء أولئك الشعراء 
الاستيعاب : 

# الكميت بن زيد الأسدي المتوفى سنة ١١٠ه»‏ وفى ذلك يقول: 
a "٣ ۳ 5‏ « ك a‏ . )0 
متى يقوم الحق فيكم متى يقوم مهديكم الثاني 
يمول : 
بأن ولي الأمر والقائم الذي تطلع نفسي نحوه بتطرّب 
لوغ ند ان غت فصلى عليه الله من متَغْيّب 

# دعبل الخزاعي المتوفى سنة ١٤۲ه»‏ فى ذلك يقول: 

خروج إمام لامحالة خارج يقوم على اسم الله والبركاتِ 
يميُزفيناكل حق وباطل ٠‏ ويجزي على النعماء والنقماتي“ 

# مهيار الديلمي المتوفى سنة ۲۸٤ه.‏ وفي ذلك يقول: 
(1) الغدیر: ۱۸٤/۲‏ _ ط النجف ١٣٠١٠١إه.‏ 


(۳) الغدیر: ۲۲۳/۲. 


۲ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كََث/ المولفات 


عسى سطوة الحق تعلو المحال عسى يغلب النقص بالسؤدد 
س ت م )9( 
بسمعي لقائمكم دعوة بلب لها کل مد" 
# ابن منير الطرابلسي المتوفى سنة ٤۸‏ 2ه وفي ذلك يقول في 
مداعبة له على سبيل الإنكار: 
الي ال ات دة ال ع ال مام ا 
واا اتراي وات . ارقي هرات 
# محمد بن طلحة الشافعي المتوفى سنة ١٥٠هء‏ وفي ذلك يقول: 


دلول ار وق ووو ا 
إلى أن قال : 
و ا ي و والوصف وس ماه 
ويكفي قوله: (متي) لاشراق ء حح ياه 
ومن بت تهالزهرا :مرسام وم سرا 
فمن قالواهوالمهدي مامانوابمافاهيإ“ 
# ابن أبي الحديد المعتزلي المتوفى سنة ١٠٠ه»‏ وفي ذلك يقول: 
ولد اة بدن مهديكم وليومه أتوفُمُ 
يحمیه من جند الإله كتائثب كاليم آقبل زاخرايتدفع 
فيها لآل أبي الحديد صوارم مشهورة ورماح خظ ع 


)0 دیوان مهبار: a‏ 
(۳) مطالب السؤول: ۷۹/۲. 


)£( شرح القصائد السبع العلويات: .۷١‏ 


سيرة الأئمة الإلتي عشر (ع)/الإمام محمد بن الحسن المهدي (ع) ۳ 
# شمس الدين محمد بن طولون الحنفي الدمشقى المتوفى سنة 
۳ه وفي ذلك يقول في أرجوزته التي يعدّد فيها أسماء الأئمة الاثني 


= 


عسر : 
والعسكري الحسن المطهُر 


3 د : و‌ 
محمد المهدي سوف يبظ ٩‏ 


# عبد الله بن علوي الحداد التريمي الشافعي المتوفى سنة 


۲ه وفي ذلك يقول: 
محمد المهدي خليفة ربْنا 
كآني به بين المقام وركنها 
ويقول في أخرى: 
ومتاإمام حان حينُ خروجه 
فيملاً بالحق والعدل والهدى 


(1) الأئمة الاثنا عشر: .١١۸‏ 


إمام الهدى بالقسط قامت ممالكة 
يبايعه من کل حزب مبارگة 


يقومبأمرالله جر ام 
كما اء ورا ا طغاه 


غيبة الإمام المهدي (ع) 
بين المُُبتين والمُنُڪرين 


كانت خحلاصة الفصلين المتقدمين - كما قضت النصوص المتواترة 
ودلت الروايات المتظافرة - أن مسألة «المهدية» في جذر فكرتها وأساس 
منطلقها عقيدة نابعة من صميم التشريع الإسلامي» وقد بشر بها الرسول 
ااه فا ن عه رل فل اة رخال الست ةن 
طبقة على مر الأجيال. كما ثبت أيضاً بما يأبى الشك والتردد أن 
المهدي الذي وردت فيه تلك الأحاديث هو محمد بن الحسن العسكري 
بالذات والتعيين› وأنه ولك يسر هن رأی› وتداول خبر ولادته يومها 
جميع الخاصة من أصحاب أبيه ثم اشتهر بعد ذلك في مصادر التاريخ . 
قليلاً مدققين وممعنين فيما يترتب على اليقين بولادة محمد بن الحسن 
وثبوت كونه المهدي المنتظرء وأن نتدرج في البحث في ضوء التساؤلات 
المتسلسلة الاتية: 
ب هل غاب المهدي؟ 
3 اوقا هو الاوك ال 
۳ - وعلى فرض صحة هذه الغيبة هل يمكن أن يبقى الإنسان حيَاً طيلة 
هذه القرون؟ 
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ويجدر بنا - وقد بلغنا هذه المرحلة الرئيسة والحساسة من البحث - 
أن نطرح التمهيد الآتي قبل الدخول في صلب الموضوع» ليكون عوناً لنا 
على استخلاص النتائج السليمة المقنعة ودحض الشبهات السطحية 
الطارثة : 


من المعلوم المسلم لدى الجميع أن الإسلام قد جعل العقل أساس 
العقيدة ومرتکز الإإيمان» ونھی عن التقليد الأعمى والتبعية العشواءء 
وفرض ضرورة استناد أصول الاعتقاد في مجملها إلى العقل معتمدة عليه 
ومستمدة قوتها وصلابتها منه وحده» دونما مشاركة شيءَ آخر من هوی 
النفس واندفاع العاطفة واتباع الآخرين بلا حجة. 


وهكذا كان العقل هو القائد إلى الإيمان بالله تعالى وهو المرشد 
نحو الاعتقاد الثابت بوجوده ووحدانيته» ثم كان العقل - أيضاً - هو 
الدليل على ضرورة النبوة والإمامة والمعاد تفريعا على الإيمان باه عز 
وجل . أما المفردات الأخرى من أحكام الشرع ومسائل الدين فليست 
بحاجة إلى دليل عقلي خاص بكل مفردة منها على حدة» وليس لزاماً أن 
يغام عليها مثل هذا الدليل بعد أن كان الأساس قائماً عليه» بل يكفي في 
وجوب الإقرار بها مجرد ورود النص عليها بالطرق الشرعية المقررة 
للتعبد بالنصوص. ومن هنا آمن المسلمون - بصدق ويقين - بمسألة وجود 
الحلانة ا أن تكن عيسى ع في اة ار خب الخصي س 
النبي (ص) لورود النص على ذلك إما في القرآن الكريم أو السنة 
الضحيخة المتوارة: 


وإننا عندما نبحث موضوع المهدي وغيبته إنما نبحثه مع المسلمين 
المعترفين بأصول الإسلام وأسس التشريع» دون غيرهم من منكري وجود 
الله تعالى أو غير المقرين بالإسلام» وذلك لأن المسألة معتمدة في 
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جوهرها على الاستدلال بالقرآن المجيد والسنة الشريفة؛ فلا يصح 


وبتعبیر آخر : إننا نبحث هذا الموضوع على أساس الاعتقاد الديني 
المسحند إلى الآولة الشرعية التي أجمع المسلمون على وجوب العمل 
بها» ولا نعي أنه من قبيل العملية الرياضية البديهية كحاصل ضرب ۲ 
× ۲+ أو من قبيل القواعد الفلسفية التي لا مجال فيها للأخذ والرد 
كبطلان الدور والتسلسل . 


وإذن. ينبي أن یکول القارىء الكريم على علم انتا سنیحت هده 
المسألة بكل جوانبها في ضوء الكتاب والسنةء لأنهما مصدر التشريع 
وباب المعرفة عنلل المسلمين› وان إنکارهما والخروج علیهما إنکار 
للإسلام وخروج على أحکامه وتکالیفه؟. 


أن نقول: 

اتفق المسلمون على صحة ما حدّثوا به في ذلك - تُكرّر ذكر كلمة 
«الغيبة؛ كثيرا ٠"‏ وفي بعضها: «تكون له غيبة وحيرة تضل فيها 
اا وفي آخری: «يغيب عن أوليائه غيبةء لا يثبت على القول 


(1) من الغريب جداً في هذا المقام ما يرويه الدكتور أحمد أمين في كتابه المهدي 
والمهدوية: ٠٠۸‏ من «أن مذهب ابن خلدون قبول الخبر الواحد إذا أيده حکم 
العقل ورفض الأحاديث الكثيرة إذا لم يؤيدها العقل»ء وأنه إنما أنكر المهدي 
والمهدوية لأن الأحاديث المعنية بذلك مخالفة لحكم عقله!!! 

(9) يراجع في هذه النصوص كتاب البيان للحافظ الكنجي الشافعي: ۱١١ . ٠١۲‏ 

)( ينابيع المودة: .٤۸۸‏ 
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ا ا ی اشک الله قله لواو روق حدمت این تا 
ايبعث المهدي بعد إياس وحتى يقول الناس: لا مهدي»“ 
الآخر - وهو طويل جاء فيه - نقلاً عن رسول الله (ص): «والذي بعثني 
بالحق بشيراً ونذيراً أن الثابتين على القول بإمامته في زمان غيبته لأعرٌ من 
الكبريت الأحمر. فقام إليه جابر بن عبد الله فقال: يا رسول الله ؛ وللقائم 
الكافرين. ثم قال: يا جابرء إن هذا أمر من أمر الله وسر من سر اللهء 
فإياك والشك فإن الشك في أمر الله عز وجل كف . 


> وفی حدیثه 


إن كلمة «الخيبة» كما وردت في الأحاديث المارة الذكرو كما 
يقتضيها سياق الكلام لا تعني إحياء المهدي بعد موته وإعادته إلى الدنيا 
بعد وفاته» وإنما هي ناظرة إلى اختفائه واحتجابه عن الناس وعدم 
رؤيتهم إياه ومشاهدتهم له» وهذا هو المتبادر إلى الأذهان عند قراءة تلك 
الروايات والوقوف على كلمة (الغيبة) المتكررة فيها. 


وا ويد ها ال باك ما ورد في الحديث النبوي الذي اتفق 
المسلمون على روايته عن الرسول الأعظم (ص): «من مات ولم يعرف 


إمام زمانه مات ميتة جاهلية» أو «ممن مات بغير إمام مات ميتة 
(ED u‏ . 
جاهلية ٠‏ إذ هو صريح في ضرورة وجود إمام حي في كل عصر وحين 


يما يشمل حالتي الغيبة والحضور. 


.٤4۵ المصدر نفسه:‎ )١( 

.٠١١/۲ الحاوي:‎ )۲( 

(۳) ينابيع المودة: .٤٤۸‏ 

)£( يراجع في هذا الحديث: صحيبح مسلم: ۲۲/١‏ ومسند أحمد: ٤1٤1/۳‏ و٤/‏ ۹1 


والکافی: ١‏ والمعجم أ لکیر: 14 TAA‏ ومجمع الزوائد: YY4y Y14/0‏ 
و۲۲۵ 
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وعندما تلبت تلبت ولادة محمد بن الحسن ثبوتاً قطعياً لا ريب فيه تكون 
كلمة «غيبته» الواردة في النصوص النبوية وضرورة وجود الإمام في كل 
زمان دليلين جليين على استمرار حياة هذا الرجل طيلة تلك القرون؛ 
وعلى رفض جميع ما يقال في هذا الصدد من تردد واستبعاد. 

والقول بوفاة المهدي بعد ثبوت ولادته - مع كونه مخالفاً لأحاديث 
الغيبة وحديث استمرار الإمامة - لم يشتهر في مصادر التاريخ ولم يعرف 
خبره على ألسن المؤلفين. متى مات.. . وفي أي يوم وشهر وسنة. . 
ومتى شيع ومَنْ حضر تشييعه . . . وأين دفن وفي أي بلد. .. ولماذا لم 
تعلن الجهات الحاكمة تلك الوفاة لتتخلص من تمسُّك شيعته بالايمان 
بوجوده؟؟ 

إن هذا كله يؤكد أن المهدي حي لم يمت» وأنه اختفى عن أعين 
أعدائه حفاظاً على حياته ونجاة بنفسه. 


وکان اختفاؤه هذا على مرحلتین : 

الأولى -: اختفاؤه عن أعين عامة الناس حينما هجم جيش الخليفة 
على دار الإمام العسكري (ع) إثر وفاته. وكان يتصل خلال هذا الاختفاء 
المسمى في المصادر ب «الغيبة الصغرى» أو «القَضرى» بالثقات 
المخصوصين من وكلاثه وسفرائه وأصحابهء ويتسلم منهم رسائل شیعته 
وأسئلتهم» ويمدهم بالأجوبة والردود عليها لإيصالها للسائلين 
السو" : 


)۱( يراجع في مكاتبات الإمام المهدي (ع) وتوقيعاته وأجوبته على ما يرده من أسئلة 
شيعته في الفقه خحاصة: كتب الحديث الأربعة المعروفة عند الشيعة الإمامية» وفي 
مکاتباته وتوقيعاته الأخرى غير الفقهية الكتب الاتية : 
الكافي: ٥1۹/١‏ و١۲٥‏ و٣۲ه‏ و٤۲ة.‏ 
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ونورد فيما يأتي من أمثلة تلك الأجوبة والردود ما أجاب به (ع) 
محمد بن علي بن هلال الكرخي على كتابه الذي ذكر فيه الغلاة 
وأقاويلهم الشاذة في اعتقادهم بالأئمةء وجاء في بعض ذلك الجواب ما 
لفظه : 


«يا محمد بن علي» تعالى الله عز وجل عما يصفون» سبحانه 
وبحمده» لسنا نحن شركاءه في علمه ولا في قدرته» بل لا يعلم الغيب 
غیره كما قال في محکم کتابه تبارکت أسماؤه: فل لا ملم من في 
السَموت والأرْض آلب إل ا وأنا وجميع آبائي من الأولين: آدم ونوح 
وإبراهيم وموسى وغيرهم من النبيين؛ ومن الآخرين محمد رسول اله 
وعلي بن أبي طالب وغيرهما ممن مضى من الأئمة إلى مبلغ أيامي 
ومنتهی عصري؛ عبید الله عز وجل .٦...‏ 


«يا محمد بن علي» قد آذانا جهلاء الشيعة وحمقاؤهم. .. أشي 
الله الذي لا إله إلا هو - وکفی به شهیداً - ورسوله محمداً (ص) وملائکته 
وأنبياءه وأولياء»؛ وأشهدك وأشهد كل من سمع كتابي هذا أني بريء إلى 
الله وإلى رسوله ممن يقول إنا نعلم الغيب أو نشارك الله في ملكه أو 
يحلنا محلا سوى المحل الذي رضيه الله لنا وخلقنا لهء أو يتعدى بنا 
عما رتالف وید ی ودر ای ب 


= الإرشاد: ۳۷۸ _ ۳A۳‏ 
إعلام الوری: ۲۹۲/۲ ۔ .۲۷١‏ 
الاحتجاج: 0۳1/۲ _ ۵67 و064 _ 00۹ و00 _ 07۰ و0۳ _ 04۰ و 04¥ _ 
۳ 
الخرائج والجرائح : T/T‏ _ 1110 
کشف الغمة: ۲٤۹/۳‏ ۔ ۲۵٤ _ ۲٥٣و ۲۵١۱‏ و۹٣٣.‏ 
بحار الأنوار: ۳۰۳/0۱ و۳۰ و۳۰۸ و٥‏ / ۱۰ _ 1۹۷ 
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اوجعلت هذا التوقيع الذي في هذا الكتاب أمانة في عنقك وعنق 
من سمعه آن لا يكتمه من أحدٍ من مواليّ وشيعتي» حتى يظهر على هذا 
التوقيع الكلء لعل الله عز وجل يتلافاهم فيرجعون إلى دين الله الحق 
وینتھون عما لا یعلمون منتهی أمره»'. 


ومن أمثلة ذلك أيضاً جوابه (ع) على رسالة إسحاق بن يعقوب علي 
يد الوكيل الثاني محمد بن عثمان العمري؛ وقد سأل فيها عدة مسائل 
ومنها ما يتعلق بجعفر بن الإمام الهادي (ع) في ادعائه الإمامة وإنكاره 
وجود ابن أخيه» وكان مما جاء في هذا الجواب : 

«آما ما سألتَ عنه - أرشدك الله وبتك - من أمر المنكرين من أهل 
بيتنا وبني عمنا؛ فاعلم أنه ليس بين الله عز وجل وبين أحدٍ قرابة» ومن 
أنکرني فليس مني وسبیله سبیل ابن نوح» وأما سیل عمي جعفر وولده 
فسبيل أخوة يوسف (ع)». 

الثانية -: اختفاؤه الكامل عن كل الناس بحيث لا يتصل به أحدٌ 
ا وهو الاختفاء المسمى ب«الغيبة الكبرى» أو «الصّولى» في 
المصادر القديمةء ويقوم في آخرها بالسيف ليطهر الأرض من الجور 
والظلم» ويتحقق وعد الله تعالى بقوله في كتابه المجيد: #ور أن من 
عل ب أسَنْصَوا ف رض وهم ب ينه وَضَعَلَهم لوریت 4 وقوله 


0( الاحتجاج : ۲ 0 _ 001, 
9 الاحتجاج: ٥۵٤ _ ٥٥۳/۲‏ وبحار الأآنوار: ۲۲۷/٣۰‏ و ۱۸۰١/٥٣‏ 
() ينسب الدكتور أحمد أ مين إلى الشبعة اعتقادهم في المهدي أنه وهو في استتاره 
يحرك أتباعه ليزيلوا المظال» وأنه يعيش في الخفاء ويوحي من وراء ستاربالأوامر 
والنواهي» المهدي والمهدوية: ۱۰۹ و۱۱۹. 
كل كتب الشيعة تصرح بأن المهدي غائب لا يتصل به أحد» فأين الصدق 
في القول وأين الأمانة في النقل؟ 
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ر 


عزوجل: وقد ڪس ف الور من بعد الدد ا 
مات يردي“ . 


@ & ®8 


وكان الشيخ الطوسي قد توقف لأكثر من مرة في بحله المعنيّ 
بالغيبة وشؤونها عند سبب الغيبة والاستتار وعلة ذلك فقال فى بعض ما 


فاد به : 


«مما يقّطع على أنه سبب لغيبة الإمام هو خوفه على نفسه من القتل 
بإخافة الظالمين إياه؛ ومنعهم إياه من التصرف فيما جعل إليه التدبير 
والتصرف فيه... وإذا خاف على نفسه وجبت غیبته ولزم استتاره» کما 
استتر النبي (ص) تارة في الشعب وأخرى في الغارء ولا وجه لذلك إلا 
الخوف من المصارٌ الواصلة إليه». 

«فأما التفرقة بطول الخيبة وقصرها فغير صحيحةء لأنه لا فرق فى 
ذلك بين القصير المنقطع والطويل الممتده لأنه إذالم يکن في الاستار 
لائمة على المستتر إذا خوج إليه. . . جاز أن يتطاول سبب الاستتار كما 
جاز أن تقصر أيامه». 

«فإن قيل: إذا كان الخوف أحوجه إلى الاستتار فقد كان آباؤه (ع) 
بالإمامة. . . وإمام الزمان (ع) كل الخوف عليه لأنه يظهر بالسيف ويدعو 
إلى نفسه ويجاهد من خالفه عليه. .. على أن آباءه (ع) متى فُبّلوا أو 


.۲۷۳ والفصول المهمة:‎ ٠٠۹ البيان:‎ )١( 
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اة فيان الفرق بين الأمرين». 


ثم كرر الطوسي بيان سبب الغيبة والامتناع من الظهور فقال شارحاً 
وموضحاً : « علة تمنع من ظهوره إلا خوفه على نفسه من القتلء لأنه 
لو كان غير ذلك لما ساغ له الاستتار». 

قبل ال آباۋه (ع) کانوا ظاهرین ولم يخافوا ولا صاروا 
بحيث لا يصل إليهم أحد؟ قلنا: آباؤه (ع) حالهم بخلاف حاله لأنه 
کان المعلوم من حال آبائه لسلاطين الوقت وغيرهم أنهم لا يرون 
الخروج عليهمء ولا يعتقدون أنهم يقومون بالسيف ويزيلون الدول. .. 
ولس شر الاطان اعتقاد من يعتقد إمامتهم إذا أمنوهم على مملكتهم 
ولم يخافوا جانبهم. . . وليس كذلك صاحب الزمان (ع). لأن المعلوم 
منه أله يقوم بالسيف ويزيل الممالك ويقهر كل سلطان»ء ويبسط العدل 
ويميت الجور» فمَنْ هذه صفته بُخاف جانبه وى فورته» فيتبّم وبْرصد 
وتوضع العيون عليه. . . فيخاف حينئلٍ ويُخوًّج إلى التحرز والاستظهار 
بان یخفي شخصه عن کل من لا يأمنه من ولي وعدو. 

فوايضا: فاباؤە (ع) إنما ظهروا لأنه كان من المعلوم أنه لو حدث 
بهم حادث لكان هناك من يقوم مقامه ويسد مسدّه من أولادهم» ولیس 
كذلك صاحب الزمان (ع) لأن المعلوم أنه ليس بعده من يقوم مقامه قبل 
حضور وقت قيامه بالسيف» فلذلك وجب استتاره وغیبته وفارق حاله 
حال آبائه (ع)". 


@ & ® 


)1( غيبة الطوسى : ° _ AT‏ 
(۲) غیبة الطوسی: ۳۲۹ .۳۳١‏ 
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وعندما نصل إلى هذه المرحلة من البحث - بعد ثبوت ما تقدم بيانه 
من وجود المهدي واختفائه واستمرار حياته إلى اليوم - يقفز إلى الذهن 
سؤال رئيس وملح يدور حول إمكان بقاء الإنسان على قيد الحياة طوال 
هذه السنين وهل يقر العقل البشري بذلك؟ 

وقبل الإجابة على هذا السؤال نود أن نذكر القارىء بما سلف متا 
ذکره من أن حقائق الشرع إذا ثبتت بالنقل الصحيح فإننا - بحكم كوننا 
مسلمين - ملزمون بالتعبد بذلك وقبول ما ورد النص عليه ولو لم تهتد 
عقولا لفهم فلسفته وإدراك سره ولیس يسوعغ لا إنكار شي ء من تکالیف 
الدين الأساسية بدعوى الجهل بوجه الحكمة والعلة فيه؛ وبحجة عدم 
فهم السر أو عدم الاقتناع بالأمر. 

أما طول العمر وامتداد الحياة مات من السنين فليس مستحيلاً كما 
يتصور بعض المتصورين» بل روى المؤرخون وقوع ذلك كثيراً في تاريخ 
البشرية الطويل . 


أنه عاصر المسيح (ع) وأدرك الإسلام وتوفي في أيام الخليفة عمر بن 
الخطاب . 

إلى كثير وكثير ممن عمر مئات السنين وروى خبرهم المؤرخون 
وبخاصة السجستاني الذي جمع أخبارهم في كتاب سمّاه (المعمُرون)» 
وهو مطبوع معروف . 


٤‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كل/ المؤلفات 


وأما القرآن الكريم - وهو أصدق الكلام وأقوى الحجج _ فقد قال 
الله تعالی فيه وقوله الحق: 


إن نوحاً النبي (ع) لبث في قومه يدعوهم إلى الله )۹٥١(‏ عاماً 
والله أعلم بما عاش قبل البعثة والدعوة؛ وبعد الطوفان. 


وإن يونس النبي (ع) بقي حيأً في بطن الحوت مدة من الزمن› 
ولولا فضل الله عليه لبقي في بطنه إلى يوم القيامة: فول اند كن م 
سبحب * لبك نى بيب إل بوم عرد ومعنى هذا اللبث بقاؤه حياً 
إلى يوم القيامة وبقاء الحوت حياً معه خلال هذه الآماد المتمادية. 


وإن أهل الكهف ريثا في كهفهم لَب يائ سنت وداد 


وإن (الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال: ای ی 
هذه الله بعد موتهاء فأماته الله مائة عام ثم بعثه» قال: كم لبثت؟ قال: 
لشت رسا أو بعض يوم» قال: بل لبثتَ مائة عام» فانظر إلى طعامك 
وقتراباك: ل به وانظر لى حمارك)» ولعل بقاء الطعام والشراب مائة 
عام من دون أن يفسد أو يأسن أعجب من طول عمر الإنسان 
واغت. 


هذا كله بالإضافة إلى ما تناقله مؤلفو السْيرَ ورواه رجال الحديث 


() ومع كل هذه النصوص القرآنية الصريحة فإن الدكتور أحمد أمين يرى أنه لا يمكن 
SS‏ 
الموت»» بل بل أن ذلك في رأيه ۳ يجوز إلا على السذج الذين فقدوا عقولهم» 
المهدي والمهدرية: .4٦‏ 
فهل يرى الدكتور في التصديق بعدم إجراء الموت على نوح ويونس والحوت 
وأهل الكهف مثات من السنين دليلاً على السذاجة وفقدان العقل؟. 


سيرة الأئمة الإثني عشر (ع)/الإمام محمد بن الحسن المهدي (ع) ra‏ 


وتلقوه بالإقرار والقبول من حياة العبد الصالح الخضر من قبل زمان 
النبي موسى (ع) وإلى آخر الزمان. 

فهل نصدّق بكل ذلك الذي نطق به القرآن واستفاضت به السنة أم 
نكفر به؟» وهل يصح متا إنكاره ورفضه بمجرد ادعاء أن العقل البشري 
بمستواه الحاضر لم يدرك بعد أسرار هذه الأمور ولم يكشف خباياها 
اليخير 

إن موضوع غيبة المهدي قائم على هذا الأساس بالضبط» ولا بد 
لنا من القول باستمرار حياته جريا م النصوص وتصديقا للنبي (ص) 
الذي هرما بطق عن فر * إن هو إلا وى يى وتنفيذاً لأمر الله تعالى 
في قوله: وما ءالدكم اسول يدو إذ يكون الإيمان بذلك مساوق 
للإيمان بعمر نوح ولبث يونس في بطن الحوت وولادة عيسى من غير 
أب وبقاء الطعام والشراب مائة عام دون أن يصيبه التلف. 

وإلى هذا المعنى يشير الحافظ الكنجي وهو يتحدث عن المهدي : 
«ولا امتناع في بقائه» بقاء عيسى والياس والخضر من أولياء الله 
تعالى؛ وبقاء الدجال وإبليس الملعونين من أعداء الله تعالى. وهؤلاء قد 
ثبت بقاؤهم بالكتاب والسنة وقد اتفقوا عليه» ثم أنكروا جواز بقاء 
المهدي». 

ويزيد الشيخ الطوسي الموضوع بياناً فيقول: «فأما ما يعرض من 
الهرم بامتداد الزمان وعلو السن وتناقص بنية اللإنسان فليس مما لا بد 
منه. .. وهو تعالى قادر أن لا يفعل ما أجرى العادة بفعله. .. وإذا 
ثبتت هذه الجملة ثبت أن تطاول العمر ممكن غير مستحيل»'. 


.٠١١۲ البيان:‎ )( 
۸٠۱۲١ الغيبة:‎ )۲( 


T3‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين نة / المۇلفات 


ويقول الوزير الإربلي فى ذلك: «إذا ثبت أن الله سبحانه قد عمّر 
خلقاً من البشر ما ذكرناه من الأعمار - وبعضهم حجج الله تعالى وهم 
الأنبياء؛ وبعضهم غير حجة - ولم يكن ذلك محالاً فی قدرته ؛ ولا منکراً 
في حكمته؛ ولا خارقاً للعادةء بل مألوفاً على الأعصار؛ معروفاً عند 
جميع أهل الأديانء فما الذي ينكر من عمر صاحب الزمان أن يتطاول 
إلى غاية عمر بعض مَنْ سينا . 


ويقول محمد بن طلحة الشافعي : «مَنْ غاب وإن انقطع خبره لا 
توجب غيبته وانقطاعٌ خبره الحكمّ بمقدار عمره ولا بانقضاء حياتهء 
وقدرة الله واسعة وألطافه بعباده عظيمة. . . وليس بباع ولا مستخرب 
تعميرٌ بعض عباد الله المخلصين؛ ولا امتداد عمره إلى حين»ء فقد مد الله 
تعالی أعمار جمع كثير من خلقه» من أصفيائه وأولیائه ومن مطرودیه 
وأعدائه: فمن الأصفياء عيسى (ع)؛ ومنهم الخضر؛ وخلق آخرون من 
الأنبياء طالت أعمارهم. . . ومن الأعداء المطرودين إبليس والدجال 
ومن غيرهم كعاد الأولى. . . وكل هذه لبيان اتساع القدرة الربانية في 
تعمير بعض خلقه. فأي مانع يمنع من امتداد عمر الصالح الخلف 
الناصح إلى أن يظهر فيعمل ما حكم الله له به»". 
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وإذا كان النص القرآنى والحديث الشريف قد دلا على إمكان بقاء 
الشات سا أكثر من ألف عام وعلى وقوع ذلك في الأمم السابقة؛ فلا 
يصح عده شيعا فوق العلم وفوق العقلء بل أن العلم الحديث يصرّح بأن 


(۱) کشف الغمة: ٣٠٥/۳‏ 
(۲) مطالب السؤول: ۸1/۲ _ ۸۷. 


سيرة الأثمة الإثني عشر (ع)/الإمام محمد بن الحسن المهدي (ع) ا 


بإمكان الإنسان البقاء آلاف السنين لو تهيأً له من وسائل المحافظة على 
القوى البدنية ما پساعده على البقاء. 


و«إن العلماء الموثوق بعلمهم يقولون: إن كل الأنسجة الرئيسية من 
جسم الحيوان تقبل البقاء إلى ما لا نهاية له؛ وآنه في الإمكان أن يبقى 
الإنسان حياً ألوفاً من السنين إذا لم تعرض عليه عوارض تصرم حبل 
حياته» وقولهم هذا ليس مجرد ظن بل هو نتيجة عملية مؤيدة بالامتحان. 
إن الإنسان لا يموت لأنه عمّر كذا من السنين سبعين أو ثمانين أو مائة 
أو آكثر» بل لأن العوارض تنتاب بعض أعضائه فتتلفهاء ولارتباط 
أعضائه بعضها ببعض تموت كلهاء فإذا استطاع العلم أن يزيل هذه 
العوارض أو يمنع فعلها لم يبق مانع يمنع استمرار الحياة مثات من 
ال 

وإن «جان روستان يعتقد بضوء الاكتشافات والتجارب العلمية أن 
اتباع طريقة حفظ الإنسان لم يعد يبدو مستحيلاًء فإن الاكتشافات التي 
سجلها عدد من مشاهير العلماء منذ حوالي قرن تترك بعض الأمل في 
إمكانية التوصل إلى مركب متناسق يساعد في تحقيق المزيد من التقدم» 
اأعتماداً على تجارب علمية سجلها براون سيكوارد؛ والكسي کاريل؛ 
وفورنوف؛ ومیتشبنکوف؛ وبوغو مولتیز؛ وفيلاتوف؛ وغيرهم. أما 
روبرت اينتنجر الذي وضع أخيراً كتاباً قيماً بعنوان (الإنسان هل يمكن 
أ خاد ي فقد خلق آمالا جديدة إذ قال: إن الإنسان الذي يعيش 
ويتنفس الآن يملك حفظ البقاء من الناحية الفيزيائية»“؟. 


هذا كله مضافاً إلى التصريحات الكثيرة بشأن إمكان المحافظة على 


)١(‏ مجلة المقتطف المصرية/ الجزء الثالث/ السنة التاسعة والخمسون. 
() جريدة الأنياء الجديدة البخدادية/ العدد ٤١‏ السنة الأولى/ ۲۷ آذار 9م 


TA‏ موسوعة العلامة :الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين ّث المولفات 


حياة الإنسان آلوف السنين لو جمد خلال هذه المدة» وذلك بسبب أن 
الخمة اف غل كل الغو الح و ها اردت عات الو 
إلى الإنسان المجمُد أغطي من الحرارة ما يستلزمه الجسم منها فيعود 
كما كان نابضا بالحركة والحيوية. 

ومهما يكن من أمر» فإن تصريحات العلماء المعاصرين تؤكد 
إمكان طول عمر الإنسان» وأن هذه الإمكان هو الدافع الأكبر لهم على 
المثابرة في السعي لمعرفة الوسائل التي تحقق ذلك. 

وإذا صح إمكان عمر الإنسان بحسب الاستعداد والطبيعة؛ كان 
ممكناً بل صحيحاً بالقطع واليقين طول عمر المهدي (ع) طيلة هذه القرون 
بحسب الطبيعة أولأ وبحسب ما يضاف إليها (ثانياً) من الإرادة الإلهية 
القائلة للشيء كن فيكون. 


وبعك: 


فإن البشرية التي تعيش اليوم أعقد ظروفها الفكرية والاجتماعية؛ 
وأخطر مراحلها الحضارية المجهولة العواقب؛ فى أمسّ الحاجة إلى هذا 
المصلح المنتظر الذي لا شك أنه سيطلع عليها قطعاً في يوم نرجو أن 
کی فا ليقود ركب الإنسانية إلى غايته المثلى ويحمله على إنتهاج 
الصراط المستقيم . 

وإن العقل البشري - المسلم منه وغير المسلم - ليتطلع إلى مثل 
هذا المنقدذ المنتظر بمنتهى الشوف واللهفة»› ویقر بحتمیته وضرورته حتی 
لو لم يكن هناك نص عليه أو إشارة إليه. ولذلك بسر الفيلسوف 
البريطاني المشهور برناردشو بظهور هذا المنقذ بإیحاء من فکره الذاتي» 
وكش قي ذلك غاا مسا( الانساق رالسور ماف ذهب فيه إلى بيان 
حاجة البشرية لهذا الإنسان المنتظر» ووصفه في تخيله الفلسفي بأنه 
«إنسان حي ذو بنية جسدية صحيحة وطاقة عقلية خارقةء إنسان أعلى 
يترقى إليه هذا الإنسان الأدنى بعد جهد طويل؛» وأنه يطول عمره حتى 
ينيف على ثلالمائة سنة» ويستطيع أن ينتفع بما استجمعه من أطوار 
العصور وما استجمعه من أطوار حياته الطويلة». 


ويقول عباس محمود العقاد معقباً على ذلك: «يلوح لنا أن 


سوبرمان (شو) ليس بالمستحيل؛ وآن دعوته إليه لا تخلو من حقيقة 


اة 
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ولن نجد في نهاية هذا الحديث مسكاأً لختامه خيراً من أن نردّد 
مخلصين ؛ ونبتهل إلى الله تعالی صادقبن › فنکرر ما حاء فی الدعاء 
المأثور قائلين : 

(اللهم إنّا نشكو إليك فقد نبيناء وغيبة وليناء وكثرة عدوناء وقلة 
عددناء وشدة الفتن بناء وتظاهر الزمان عليناء فصل على محمد وآله 
وأعتًا على ذلك بفتح منك تعجّله» وبضرٌ تكشفه» ونصر تعرّه» وساطان 
حق تظهره) . 

اللهم انصره نصراً عزيزاًء وافتح له فتحاً يسيرآء واجعلنا من 
أنصاره وأعوانهء إنك سميع مجيب . 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


() برناردشو لعباس محمود العقاد/ سلسلة اقرا المصرية/ العدد /۸٩‏ ص٤١٠‏ - 
9 


ملحَقا الكتاب 


الملحق الأول 
سرداب العَيَبة 
الملحق الثاني 
وكلاء الإمام المهدي (ع) في غيبته الصغرى 


الملحق الأول 


سرداب الخيبة 


سرداب الغيبة مكان معروف ومَعْلّم بارز في العتبة المقدسة في سر 
من رأىء ويقع في الجهة الخربية من قبرَيٰ الإمامين العسكريين (ع)» وقد 
استمد قدسیته وأهميته من علم الناس بکونه جزءاً من بیت الأئمة (ع) 
الذي عاشوا فيه آيام إقامتهم في سامراء وكان موضعا لمبيتهم وعبادتهم 
في بعض الأحيان» ثم دفن الإمامان الهادي والعسكري في طرف من 
ذلك البيت» فكان هذا الجزء من الأماكن المباركة التي يذكر فيها اسم 
الله تعالى آناء الليل وأطراف النهار. 


وقد حاول بعض المؤلفين أن يخلق من هذا السرداب قصة أو 
أسطورة تقول: إن جيش الخليفة العباسي لما هجم على دار الإمام 
الحسن العسكري بعد وفاته لإلقاء القبض على ولده المهدي» فر هذا 
الولد من أيديهم وغاب عن الأعين بدخوله السرداب المشار إليه ولم 
يخرج منه إلى الآن. وكل ذلك من الملمق الموضوع الذي لا أصل له 
في المصادر الموثقة ولا يمت إلى واقع الحال بصلة. 

وزعم ابن تيمية - وربما أشاع الأعداء ذلك قبل عصر ابن تيمية - 
أ الهدى فة دغل الشرداب هة سن وان ازل خن مت حا 


ڈ 
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بعضهم وأقل من ذلك عند اخرين› ولم يظهر عنه شيء»'.‎ 


rf‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كة/ المولفات 


وكان الوزير الإربلي - وهو أسبق تاريخاً من ابن تيمية ۔ قد ذكر 
هذا الزعم وقال: إن ادعاء كون المهدي في سرداب اقول عجيب 
وتصور غريب » فان الذين أنكرو! وجوده (ع) > ڀوردون هذا» والذين 
يقولون بوجوده لا یقولون انه في سرداب» بل يقولون: نه حي موجود 


يحل ويرتحل ويطوف في الأرض»'. 


ثم استمر القائلون بذلك ممن انطلت عليهم تلك الأكاذيب في 
تکررا هذه المقولة حتى اليوم» وكان آخر من أوردها في أيامنا الحاضرة 
کاتب اسمه عبد المجید الشاوي في مقاله المنشور في جريدة الزمان 
اللندنية تحت عنوان (على مائدة الزمان) تحدث فيه عن استعمالات كلمة 
(الزمان) في التراث العربي» وجاء فيه قوله: 


«ومن أجل أن الزمان أشمل من الزمن وأغلب قالوا: المهدي 
المنتظر صاحب الزمان» وعلى جهة الاستطراد المفيد أقول لك: إن 
المهدي المنتظر صاحب الزمان هو من الحقائق المجمع عليها في ملّة 
الإسلام» سوى أن الشيعة تقول: إنه محمد بن الحسن العسكري دخل 
سرداب الدار في سامراء سنة ١٠۲ھ‏ وهو ابن تسع سنوات ولم يخرج 
منه» وهو حي إلى اليوم». 

وما أدري كيف سوَغ هذا الكاتب لنفسه أن ينسب إلى الشيعة هذا 
القول من دون إشارة إلى من قال ذلك من علمائهم ومؤلفيهم 
ومؤرخيهم؛ ومن دون ذكر لمصدر هذا القول في الكتب والمؤلفات 
الشيعية» مما يدل على أنه اعتمد على الإشاعات التاريخية المغرضة بلا 
سنل أو تحقيق . 


() کشف الغمة: .۲۹٦/۳‏ 
(۲) جريدة الزمان: السنة السادسة/ العدد 9 حزیران ۲۰۰۳م/ ص٩.‏ 


سيرة الأئمة الإثني عشر (ع)/ مُلْحَقا الكتاب o‏ 


وقد استوفى أحد الباحثين المعاصرين - وهو المرحوم الشيخ 
المحلاتي - الكلام في هذا الموضوع استيفاء تاماً شاملاً في كتابه تاريخ 
سامراء» وین الحقيقة على نحو صحيح وسليم من الشوائب والأباطيل»› 
وأنا أروي فيما پاتي معطم کلامه بالنص لآنه عین الصواب وفصل 
الخطاب : 

قال الشيخ - رحمه الله _ متحدثاً عن الإمام المهدي (ع): 

«لما توفى أ غاب عن الأنظارء لا أنه دحل فی السرداب وأمه 
تنظر إليه كما توجد هذه العبارة في بعض كتب العامة. وأن الشيعة 
الإمامية تبر من هذه المعتقدات التي يلصقها بهم من أراد الحط من 
كرامة مذهبهم بما لم تجوز له الشريعة الإسلامية» . 

وقال وهو يتحدث عن السرداب: 

اليس اشتهار هذا السرداب بسرداب الغيبة لن الحجة (ع) غاب فيه 
کما زعمه من يجهل التاريخ› بل لأن بعض الأولياء تشرف بخدمته فيه 
وأنه میت النلاثة من الأئمة (ع) وموضصع تعبدهم . 2 ولذلك صار من 
البقاع المتبركة) . 

«(وكان هذا السرداب داخحل البيت› وله طریق فی البناء القديم من 
وراء مرقد العسكريين (ع) عند قبر آم القائم. . . وكان الزائر ينزل في 
كذلك إلى حدود عام اثنين ومائتين بعد الألف» فلما تصدى لعمارة هذه 
البقعة المباركة الملك أحمد خان الدنبلي (من حكام أذربيجان) جعل 
للسرداب باباً من جهة الشمال وسدً باب القبلة. . . وهو اليوم (أي يوم 


۳£ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسین و و 


كتابة هذا TT‏ مفروشة بالرحام» پنزل الزائر منها إلى 
رحبة لا يقل طولها عن ثلاثة عشر ذراعاً». 


«والباب المشبك الخشبي المنصوب على الصَمَّة في السرداب 
المقدس في يومنا هذا من الآثار الباقية لامام المستنصر العباسي» وقد 
عمله في سنة ست وستمائة - وكان العلامة النوري قد ذكر في كشف 
الان إن الناصر لدين الله أحمد بن المستضيء بنور الله من خلفاء 
العباسية هو الذي أمر بعمارة السرداب -. وهذا الخشب من التحف 
والآثار الثمينة» ولقد مضى عليه إحذى وخمسون وسبعمائة سنة وهو بعد 


جدیڈ کأنه من صنع اليوم». 


«ولما رأت سدنة المكان رغبة المؤمنين في زيارة تلك البقعة جعلوا 
ياخذون تراب ذلك المكان ويعطونه الزائرين بإزاء دراهم معدودة» فأدى 
ذلك إلى أن حيرت تلك البقعة مقدار درجتين. ثم تصدى إلى طمّها 
العلامة الكبير الشيخ عبد الحسين الطهراني رحمه الله . ثم حفرها بعض 
السدنة لمقاصدهم الخاصة وسمّوها يئر صاحب الزمانء فكثرت شكوى 
الزائرين في عصر آية الله المجدد الميرزا محمد حسن الشيرازي طاب 
رمسه» فعمل بعض العوام باباً فضياً على حدٌ فم البئر ونصبه عليهاء فلم 
تمر الأيام والليالي حتى سُرق الباب وعاد الأمر كما كان وأن آية الله 
المجدد - رحمه الله - لم يتمكن من تغيير ذلك إلى أن زالت الدولة 
العثمانية من العراق. فسعى في طم البئر المولى الحجة الميرزا محمد 
الطهراني فطمها بمعونة الحكومة وفرشها بالرخام الصقيل» ومع ذلك فقد 
فعل بعضهم ثقباً تحت الرخام ووسطه بمقدار أن تدخل الكف فيه لأخذ 
التراب» وربما وضعوا التراب فيه من الخارج لإعطائه الزائرين الذين لا 


(۱) تاریخ سامراء: ۲۸۸/۱. 
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يعلمون حقيقَة التراب. ونظير هذه المشكلة الع التى عند الباب الذي 
يفتح إلى صحن الحجة (ع) را حیٿ يزعم عوام لتاس أن قطرة من 
حليب دي حكيمة شت الإمام الجواد (ع) وقعت فيها. . . ویزدحم العوام 
على البئر ويأخذون من مائها ويتبركون به» وكان على رأس البثر بعض 
السدنة يأخذ منهم بعض الدراهم ويعطيهم شربة منهء ولعمري أن هذا من 
حيل بعض السدنة» وهو جهل مفرط سيطر على بعض الجهال من 
الزائرين. وقد أشار إلى بعض ما ذكرناء العلامة المحدث الميرزا حسين 
النوري - قدس سره - في مزاره المسمى (تحية الزائر) الفارسي 
المطبوع»". 


الملحق الثاني 
وكلاء الإمام المهدي (ع) في غيبته الصخرى 


كان للإمام المنتظر (ع) في آثناء الغيبة الصغرى أربعة وکلاء» هم: 
علي بن محمد الهادي وكيلاً عنه ثم ابنه أبو محمد الحسن العسكري (ع) 
صاحب الزمان (ع) فکانت توقيعاته في جواب المسائل تخرج على يديه . 
والثاني: أبو جعفر محمد بن عثمان. والثالث: أبو القاسم الحسين بن 
روح . والرابع : أٻو الحسن علي بن محمد السمري» ولما حضصرت 
السمري الوفاة سئل أن يوصي فقال: له أمر هو بالغه» وذلك لوقوع 
الغيبة التامة الكبرى التي لا يلتقي فيها أحد مع الإمام حتى يأذن الله 

وأجمع المؤرخون على أن أحداً من هؤلاء الأربعة لم يقم بواجب 
الوكالة والسفارة إلا بنص عليه من قبل صاحب الأمر (ع) ون صاحبه 
الذي تقدّم علیه)» کما أجمعوا على أنهم «کانوا آهل عقل وأمانة وئقة 
ظاهرة ودراية وفهم وتحصيل ونباهة» وكانوا معظمين عند سلطان الوقت 
لعظم أقدارهم وجلالة محلهم› یه لظاهر أمانتهم واشتهار 
عدالتهی». 


(1) كمال الدين: ۲١١‏ وغيبة الطوسى: ۳ -_ ۳۹4 والاحتجاج: 0016/۲ _ 000 _ 
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ونورد فيما يأتي لإتمام الفائدة واستكمال البحث موجزاً من تاريخ 


حياتهم وسيرهم» ليکون القاریء على علم بهم وبما عرفهم التاس به من 
الثقة والأمانة وصدق الحديث: 


الوكيل الأول: عثمان بن سعيد: 


أبو عمرو الأسدي» المعروف ب(العَمُري) نسبة إلى جذه 
و(العسكري) نسبة إلى عسكر سر من رأى و(السمّان) و(الريات) لأنه كان 
يتجر في السّمن «تغطية على الأمر»ء واكان الشيعة إذا حملوا إلى أبي 
محمد (ع) ما يجب عليهم حمله من الأموال أنفذوا إلى آبي عمرو ذلك 
فيجعله في جرب السّمن وزقاقه ويحمله إلى أآبي محمد (ع) تقية وخوفا». 


وكان أبو عمرو هذا من أصحاب الإمام علي بن محمد الهادي (ع) 
ووكلائه» وتولى خحدمته وصحبته إحدى عشرة سنة» وله إليه عهد 
معروف». ثم كان وكيل الإمام الحسن العسكري (ع) من بعد أبيه. ثم 
أصبح اول سفراء المهدي الثقات الممدوحين في زمن الغيبة الصغرى . 


وحدّث أبو علي أحمد بن إسحاق بن سعد القمي قال: «دخلتٌ على 
أبي الحسن علي بن محمد (ع) في يوم من الأيام فقلت: يا سيدي أنا 
أغيب وأشهد. ولا يتهياً لي الوصول إليك إذا شهدت في كل وقت»› 
فقول مَنْ نقبل وأمُرَ مَنْ نمتثل؟ فقال (ع) لي: هذا أبو عمرو الثقة 
الأمينء ما قاله لكم فعني يقولهء وما أذّاه إليكم فعني يؤديه. .. فلما 
مضى أبو الحسن (ع) وصلتٌ إلى أبي محمد ابنه الحسن العسكري ذات 


5 وإعلام الورى: TT. YOY‏ والخرائح والجرائح : ۱۸۳ وکشف العمة: 
۳ ۷ _ ۳۳۸ وخحلاصة العلامة: ۱۳١‏ وبحار الأنوار: ۱١/۹۱‏ و ۱١۸-۱١۷‏ 
و TEA TEVg‏ و 
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يوم فقلت له مثل قولي لأبيهء فقال لي: هذا أبو عمرو الثقة الأمين؛ ثقة 
الماضي وثقتي في المحيا والممات» فما قاله لكم فعني يقوله» وما أدّى 
إليكم فعني يؤديه». 

وفي لفظ الشيخ الكليني في روايته هذه عن أحمد بن إسحاق: 
«سألتٌ أبا الحسن الهادي (ع) وقلت: افا وعمن آخذ وقول من 
أقبل؟ فقال: العمري ثقتي» فما ادى ليك عني فعني يؤدي» وما قال 
لك عني فعني يقول» فاسمع له وأطع فإنه الثقة المأمون»» ثم روی عن 
أحمد أيضاً عن الإمام العسكري (ع) أنه قال له: «العمري وابنه ثقتانء 
فما اديا إليك فعني يؤديان» وما قالا لك فعني يقولان» فاسمع لهما 
وأطع فإنهما القتان المأمونان». وروى الطوسي عن أبي العباس 
الحميري تفريعا على هذه الرواية قوله: «فكنا كثيراً ما نتذاكر هذا القول 
ونتواصف جلالة محل أبي عمرو». 

وحدث محمد بن إسماعيل وعلي بن عبد اله الحسنيان قالا: 
«دخلنا على أبي محمد الحسن (ع) بسر من رأى وبين يديه جماعة من 
أولیائه وشیعته» حتی دخل عليه بدرٌ خادمه فقال: يا مولاي؛ بالباب قوم 
لت فر فال السين ع يدر فاسقى فاا مانن س 
العمري» فما لبشنا إلا يسيراً حتى دخل عثمان» فقال له سيدنا أبو 
محمد (ع): امض يا عشمان فإنك الوكيل والثقة المأمون على مال اللَّه 
واقبض من هؤلاء النفر اليمنيين ما حملوه من المال. ثم ساقا الحديث 
إلى أن فالا: ثم قلنا بأاجمعنا: يا سيدنا؛ واللّه أن عثمان لمن خيار 
ك ولقد زدتنا علماً بموضعه من خدمتك وأنه وكيلك وثقتك على 
مال الله تعالى. قال: نعم؛ واشهدوا على أن عثمان بن سعيد العمري 
وکيلي وأن ابنه محمداً وکیل ابني مهدیکم». 

وروى الطوسي بسنده حديثاً طويلاً عن الإمام العسكري (ع) جاء . 
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في ختامه: «فاقبلوا من عثمان ما يقولهء» وانتهوا إلى أمره» فهو خليفة 
إمامكم والأمر إليه). 

وتوفي عثمان بن سعيد - كما يبدو من سياق الروايات المعنية بهذا 
الرجل وأبنه محمد - بعد وفاة الإمام العسكري (ع) بقليل › ولم تطل مدة 
وکالته عن الإمام المنتظر (ع)» ودقن ببغداد حیتث يحل قبره القائم 
المعروف حتى الوم" . 


الوكيل الثاني: محمد بن عثمان؛ ابو جعفر: 


قال الشيخ الطوسي : «فلما مضى أبو عمرو عثمان بن سعيد قام 
ابنه أبو جعفر محمد بن عثمان مقامهء بنص أبي محمد (ع) عليه ون 
بيه عثمان عليه بأمر القائم (ع)»» و«الشيعة مجتمعة على عدالته وثقته 
وأمانته» لما تقدم له من النص عليه بالأمانة والعدالة والأمر بالرجوع إليه 
في حياة الحسن (ع)»» و«كانت توقيعات صاحب الأمر تخرج على يدي 
عثمان بن سعيد وابنه أبي جعفر محمد بن عثمان إلى شيعته. . . بالأمر 
والنهي والأجوبة عما يسأل الشيعة عنه إذا احتاجت إلى السؤال فيه. . 
فلم تزل الشيعة مقيمة على عدالتهما إلى أن توفي عثمان بن سعيد - 
رحمه الله ورضي عنه - وغسّله ابنه بو جعفر وتولى القيام به» وحصل 
الأمر كله مردودا إليه». 


وما توفي عمال بن سعيد ورد إلى ابنه محمد توقیع من الإمام 
الثاني عشر (ع) في التعزية بأبيه» جاء فيه: 
(1) يراجع فيما أوردنا في ترجمة عثمان بن سعيد: الكافي: ۴۳١/١‏ وغيبة الطوسي : 


۳ و٤‏ _ ۵۷ و٠۳‏ وخلاصة الأقوال: ٦۲‏ وبحار الأآنوار: ٠٤٤/۵١‏ _ 
ومجمع الرجال: ٠١١/١‏ ومعجم رجال الحدیث: .١١۲ ۱۲١/۱۱‏ 
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«إنا لله وإنا إليه راجعونء تسليماً لأمره ورضى بقضائه. عاش أبوك 
سعدا ومات خا فرحمه الله وألحقه IE‏ ومواليه» فلم يزلل 


مجتهداً في آمرهم» ساعياً فيما يقربه إلى الله عز وجل. نصر الله وجهه 
وأقاله عثرته». 


«وفي فصل آخر: أجزل الله لك الثواب» وأحسن لك العزاء 
رُزئت ورُزئناء ا فراقه وأوحشنا» فسره الله في منقلبه. وکان من 
كمال سعادته أن رزقه الله عز وجل ولداً مثلك يخلفه من بعده» ويقوم 
مقامه بأمره» ويترحم عليه. وأقول: الحمد للهء فإن الأنفس طيبة 
بمكانك وما جعله الله عز وجل فيك وعندك. أعانك اله وقراك 
وعضدك ووفقك» وكان لك ولياً وحافظاً (أو: راعياً)» وكافياً ومعيناً». 


وجاء في توقيع آخر من الإمام المهدي (ع) إلى محمد بن إبراهيم بن 
مهزيار الأهوازي بعد وفاة عثمان بن سعيد: «والابن - وقاه الله - لم يزل 
ثقتنا في حياة الأب - رضي الله عنه وأرضاه ونضّر وجهه - يجري عندنا 
مجراه ویسد مسدّه» وعن آمرنا یآمر الابن» وبه یعمل» تولاه الله» فانته 
إلى قوله». 

وفي توقيع اخر منه (ع) بخطه جاء فيه: «وآما محمد بن عثمان 
العمري - رضي الله عنه وعن أبيه من قبل - فإنه ثقتي»› وکتابه کتابي». 

وقال الشيخ الطوسي : «كان لأبي جعفر محمد بن عثمان العمري 
كتب مصتفة في الفقه مما سمعها من أبي محمد الحسن (ع) ومن 
الصاحب (ع) ومن أبيه عثمان بن سعيد عن أبي محمد وعن أبيه علي بن 
محمد (ع)ء فيها كتب ترجمتها: كتب الأشربة. وقد وصلت هذه الكتب 
ا القاسم الحسين بن روح - رضي الله عنه - عند الوصية إليهء 
وکانت في يده . 
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وتوفي محمد بن عشمان في آخر شهر جمادی الأولى أو آخر 
جمادى الآخرة» سنة ربع أو خمس وثلاثمائةء بعد أن تولى الوكالة عن 
الأئمة (ع) را من خمسين سنة. وقبره ببغداد معروف مائل يزوره الناس 
ا )0 
ھی يوم . 


الوكيل الثالث: أبو القاسم الحسين بن روح النوبختي: 


روى الصدوق بسنده عن جعفر بن أحمد بن متيل قال: «لما 
حضرث أبا جعفر محمد بن عثمان العمري الوفاة كنت جالساً عند رأسه 
قال: قد أَمِرْتُ أن أوصي إلى أبي القاسم الحسين بن روح. قال: فقمت 
من عند رأسه وآخذت بيد أبي القاسم وأجلسته فی مکانی وتحولت عند 
رجلیه؟ . 

وروی الطوسي ده هن ابي عبد الله جعفر بن محمد المدائني 
قال: «كان من رسمي إذا حملت المال الذي في يدي إلى الشيخ أبي 
جعفر محمد بن عثمان العمري أن أقول له: هذا المال ومبلغه كذا وكذا 
للإمام (ع). . . فيقول: نعم للإمام» فيقبضه. فصرت إليه آخر عهدي به 
ومعى أربعمائة دينارء فقلت له على رسمی› فقال ل امض بها إلى 


- ۲۸٠و‎ ۲٦۷ اقتبسنا ما أوردنا في ترجمة محمد بن عثمان من: كمال الدین:‎ )١( 
وغيبة الطوسي: ۲۹۱ و۳۵۷ و۳۵۹ و۱٣۳ ۔ ۳۹۳ و١٣۳ والخرائج‎ ١1 
وکشف‎ 04 /Y وإعلام الورى:‎ o1 /۲ : والاحتجاج‎ 11 /P : والجرائح‎ 
٣ه٣٢و‎ ٠٠و‎ ۳٤۹/٥۱ الغمة: ۳۳۸/۳ وخلاصة العلامة: ۷۳ وبحار الأنوار:‎ 
والذريعة:‎ TIYA : ومجمع الرجال: ¥ 14۰ ومعجم رجال الحديث‎ 
17/۲ 
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علي كالمنكر لقولي وقال: قم عافاك الله فادفعها إلى الحسين بن روح . 
فلما رأيت في وجهه غضباً خرجت ورکبت دابتي» فلما بلغت بعض 
الطريق رجعتٌ كالشاك فدققت الباب» فخرج إلى الخادم فقال: مَنْ 
هذا؟ء فقلت: أنا فلان. .. أدخل فاستأذِن لي فإنه لا بد من لقائى 
فدخل فعرفه خبر رجوعي . . . فخرح. . . فقال لي: ما الذي جرأك على 
الرجوع ولم لم تمتثل ما قلته لك؟ فقلت: لم أجسر على ما رسمته لي» 
فقال لي وهو مغضب: قم عافاك الله فقد أقمتٌ أبا القاسم حسين بن 
روح مقامي ونصبته منصبي . فقلت: بأمر الإمام؟ فقال: قم عافاك الله 
کما اقول لك. فلم يكن عندي غير المبادرة» فصرت إلى أبي القاسم ابن 
روح - وهو في دار ضيقة - فعرُفتّه ما جری» فسْرٌ به وشکر الله عز 
وجل» ودفعبٌ إليه الدنانير» وما زلت أحمل إليه ما يحصل في يدي بعد 
ذلك». 


وروى الطوسي أيضاً بسنده عن جعفر بن أحمد بن متيل القمي 
قال: «کان محمد بن عثمان أبو جعفر العمري - رضي الله عنه ۔ له من 
يتصرف له ببغداد نحو من عشرة أنفس»› وأبو القاسم ابن روح فيهم» 
وكلهم كانوا آخص به من أبي القاسم. .. فلما كان وقت مضي أبي 
جعفر - رضي الله عنه - وقع الاختيار عليه» وكانت الوصية إليه». 

وروی أيضاً بسنده عن ابي علي محمد بن همام قال: «إن أبا 
جعفر محمد بن عثمان العمري جمعنا قبل موته - وكنًّا وجوه الشيعة 
وشيوخها ‏ فقال لنا: إن حدث علي حدتٌ الموت فالأمر إلى أبي 
القاسم الحسين بن روح النوبختي» د أن أجعله في موضعي 
بعدي» فارجعوا إليه» وعولوا في أموركم عليه». 


وروی أيضاً بسنده عن أحمد بن إبراهيم وأبي جعفر عبدالله بن ٠‏ 


سيرة الأئمة الإثني عشر (ع)/ ملحا الكتاب Yoo‏ 


إبراهيم وجماعة من أهلهما من بني نوبخت: «أن آبا جعفر العمري لما 
اشتدت حاله اجتمع جماعة من وجوه الشيعة منهم أبو علي بن همام وأبو 
عبد الله بن محمد الكاتب وأبو عبد الله الباقطاني وأبو سهل إسماعيل بن 
علي النوبختي وأبو عبد الله ابن الوجناء وغيرهم من الوجوه والأكابرء 
فدخلوا على آبي جعفر - رضي الله عنه - فقالوا له: إن حدث أمر فمن 
يكون مكانك؟ فقال لهم: هذا أبو القاسم الحسين بن روح بن أبي بحر 
النوبختي القائم مقامي والسفير بينكم وبين صاحب الأمر (ع) والوكيل له 
والثقة الأمين› فارجعوا إليه في أموركم» وعولوا عليه في مهماتکم» 
الك مرت وقد بلک 


وروى الطوسي أيضاً بسنده عن أم كلثوم بنت أبي جعفر العمري 
قالت: «كان أبو القاسم الحسين بن روح - رضي الله عنه - وكيلاً لأبي 
سنين كثيرة» ينظر في أملاكه» ويلقى بأسراره الرؤساء من الشيعة» وكان 
باختصاص أبي یاه وتوثیقه عندهم ونشر فضله ودینه وما کان یحتمله من 
هذا الأمر. .. إلى أن انتهت الوصية إليه بالنص عليه» فلم يُحْتَّلف في 
أمره ولم يشكڭ فيه أحد». 


روح... وکات الحات انشا حه 


وحدّث الطوسي بسنده عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه 
القمي قال: «قال مشايخنا: كتا لا نشك أنه إن كانت كائنة من أمر أبي 
جعفر لا يقوم مقامه إلا جعفر بن أحمد بن متيل أو أبوه» لما رأينا من 
الخصوصية به وكثرة کینونته في منزله» حتی بلغ آنه کان في آخر عمره لا 
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يأكل طعاماً إلا ما أصلح في منزل جعفر بن أحمد بن متيل وأبيه بسبب 
وقع له. . . وكان آصحابنا لا يشكون إن كانت حادثة لم تكن الوصية إلا 
إليه من الخضوضية به o E O‏ 
القانيم سرا ولم ینکرواء وکانوا معه وبين يديه کما کانوا مع بي جعفر 
- رضي الله عنه ۔» ولم يزل جعفر بن أحمد بن متيل في جملة أبي 
القاسم وبين يديه كتصرفه بين يدي أآبي جعفر العمري إلى أن مات. فكل 
من طعن على أبي القاسم فقد طعن على أبي جعفر وطعن على 
الحجة (ع)». 

ويستفاد من خلاصة جملةٍ من الروايات أن أبا القاسم الحسين بن 
روح كان قد خاف من السلطة خلال أيام وكالته فاستتر عن الناسء 
ونصب أبا جعفر محمد بن علي المعروف بالشلمغاني وكان مستقيماً 
يومذاك «لم يظهر منه الكفر والإلحاد وكان الناس يقصدونه ويلقونه٠‏ لأنه 
كان صاحب الشيخ آبي القاسم الحسين بن روح سفيراً بينهم وبينه في 
حوائجهم ومهماتهم». 


وجاء في بعض تلك النصوص: أن الشلمغاني المذكور «كان 
وجيهاً عند بني بسطام. .. فکان عند ارتداده یحکي کل کذب ویلاء 
وكفر لبني بسطام ويسنده عن الشيخ أبي القاسم فيقبلونه منه ويأخذونه 
عنه» حتى انكشف ذلك ا القاسم فأنکره وأعظمه ونهی بني بسطام 
عن كلامه» وآمرهم بلعنه والبراءة منه)» ولم يبق أحد إلا وتقدم إليه 
الشيخ آبو القاسم وكاتبه بلعن أبي جعفر الشلمغاني والبراءة منه وممن 
تولاه ورضي بقوله»» «ثم ظهر التوقيع من صاحب الزمان (ع) بلعن أبي 
جعفر محمد بن علي والبراءة منه وممن تابعه وشایعه ورضي بقوله»» 
«وکان تاريخ هذا التوقيع في ذي الحجة سنة أثنتي عشرة وئلائمائة. . 


سيرة الأئمة الإثني عشر (ع)/ مُلْحَقا الكتاب oy‏ 


ثم أمر الخليفة العباسے . الراضے بالل بالقشض عله وقتلهء فشا ف سثة 
اجر 2 ا صي : با لہ يه و في 
ثلاث وعشرین وئلاتمائة . 


ويقول الحافظ الذهبي: أن الشلمغانى أبا جعفر لما ادعى أنه 
الباب إلى الإمام المنتظر ورعم مزاعمه المفسدة للعقيدة والإايمان «أظهر 
إلى صاحب الزمان». 

وكان الشيخ الطوسي قد روى عن أبي محمد الحسن بن جعفر بن 
إسماعيل بن صالح الصيمري قال: «لما أنفذ الشيخ أبو القاسم الحسين 
بن روح - رضي الله عنه - التوقيع في لعن ابن أبي العزاقر (الشلمغاني) 
أنفذه من محبسه في دار المقتدر إلى شيخنا آبي علي بن همام - رحمه 
الله - في ذي الحجة سنة اثنتي عشرة وثلائمائة» وأملاه أبو على علي» 
وعرّفنی أن أبا القاسم - رضي الله عنه - راجَمَ في ترك إظهاره فإنه في يد 
القوم وفي حبسهم» فأمِرَ بإظهاره وأن لا يخشى ويأمنء فتخلص فخرج 
من الحبس بعد ذلك بمدة يسيرة). 
الحسين بن روح: أن آبا جعفر محمد بن عثمان العمري انض عليه 
بالنيابة وجعله من أول مَنٌْ يدخل. . . قال: وقد خرج على يديه تواقیع 
كثيرة» فلما مات أبو جعفر صارت النيابة إلى حسين هذا» فجلس في 
الدار وحف به الشيعة» فخرج ذکاء الخادم ومعه عکازة ومدرّج ونحقة 
وقال له: إن مولانا قال: إذا دفنني أبو القاسم حسين وجلس فسَلّمْ إليه 
هذا. وإذا في الحقّ خواتيم الأئمة. . . وكثرت غاشيته حتى كان الأمراء 
والوزراء يركبون إليه والأعيانء وتواصّفَ الناس عقله وفهمه. ولم يزل 
أبو القاسم وافر الحرمة إلى أن وزر حامد بن العباس» فجرت له معه 
خطوب يطول شرحها؛. 


oA‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل پاسین كل / المولفات 


وأضاف الذهبي إلى ما تقدم قائلاً: Sal‏ ابي طيَ ترجمته 
في اوراق»› وکیف اغد رشن خت اعرا وکیف أظلق وقت خلع 
المقتدرء فلما أعادوه إلى الخلافة شاوروه فيه فقال: دعوه فبخطّته 
وديا 


«وبقيت حرمته على ما كانت إلى أن مات. .. وكانت الإمامية 
تېذل له الأموالء وله تلف في الذب عنهم؛ وعبارات بليغة تدل على 
فصاحته وکمال عقله. وکان مھتی الرافضة وقدوتهم› وله جلالة عجره . 

وتوفي الحسين بن روح - رحمه الله - في شعبان سنة ست وعشرين 
وللائمائة» وقبره معلوم بارز في سوق الشورجة بداد" . 


الوڪيل الرابع: علي بن محملد السمري: 
روی الصدوق بسنده عن أبي محمد الحسن ب أحمد المكتب 


قال : كنت بمدينة السلام في السنة التي توفي فيها الشيخ علي بن محمد 
السمري»ء فحضرته قبل وفاته بأيام» فأآخرج إلى الناس توقيعاً ننه : 


ابسم الله الرحمن ¿ الرحيم. يا علي بن محمد السمري: أعظم الله 
أجر إخوانك فيك فإنك ميت ما بيئك وبين ستة آيام» فاجمم آمرك› ولا 


(1) رجعنا فيما تقدم من ترجمة الحسين بن روح إلى المصادر الآتية: كمال الدين: 
7 _ ۲۷۷ وغيبة الطوسي: ۰۳ و۳۷ ۳۰۸ و۳1۷ و۳۹۹ ۳۷۲ و٤۳‏ 
و١۳۸‏ ۔ ۳۸۷ والخرائج والىجرائح: ۴ - ۱۱۲۱ وإعلام الوری: ۲۵۹/۲ 
وكشف الغمة: ۳۳۸/۳ وسیر آعلام النبلاء: ۵٩۷/۱٤‏ و ۲۲٤١ _ ۲۲۲/۱٣‏ ولسان 
المیزان: ۲۸۳/۲ - ۲۸٤‏ والوافي بالوفيات: ۲۲٠۹/۱۲‏ - ۲۲۷ وخلاصة العلامة 
الحلى: ٠۴٤١‏ وجا ارا YaA _ ToVg Yoog org TTI TT f01‏ 
TVYg TY” VY, Vg‏ ومجمع الرجال: ¥/ 14 ومعجم رجال الحديث: 
f /o‏ 


سيرة الأئمة الإثني عشر (ع)/ مُلْحَقَا الكتاب re4‏ 


توص إلى أحدِ يقوم مقامك بعد وفاتك فقد وقعت الغيبة التامةء فلا 
ظهور إلا بعد إذن الله عز وجل»ء وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلوب 
ادعی المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كاذب مفتر. ولا حول 
ولا قوة إلا باه العلي العظيم. 

«قال: فنَّسحنا هذا التوقيع وخرجنا من عنده» فلما كان اليوم 
السادس عدنا إليه وهو يجود بتفسه» فقيل له: مَنْ وصيك من بعدك؟ 
فقال : لله آمر هو بالغه. ومضی رضصی اله رزه . 


وروى الطوسي بسنده عن أبي عبد الله محمد بن أحمد الصفواني 
قال: «أوصى الشيخ أبو القاسم - رضي الله عنه - إلى أبي الحسن علي 
بن محمد السمري - رضي الله عنه -» فقام بما كان إلى أبي القاسم. 
فلما حضرته الوفاة حضرت الشيعة عنده وسألتّه عن الموكل بعده ومن 
يقوم مقامه» فلم يُظهر شيئاً من ذلك» وذكر أنه لم يُوْمَّر بأن يوصي إلى 
أحدِ بعده فى هذا الشأن» . 

وكانت وفاة السمري - رحمه الله - في النصف من شعبان سنة ثمان 
وعشرین أو تسع وعشرین وثلانمائة. وقبره بېغخداد في سوق السراي 

LM OTT 
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۳۹٤ وغيبة الطوسىی:‎ ۲۸٤ اقتبسنا هذه الترجمة من المصادر الآتية: كمال الدین:‎ )١( 
وا‎ ۲٠١ ۲٥۹/۲ والاحتجاج: 201/۲ وإعلام الوری:‎ ۳۹١ - 
٠١١ وكشف الغمة: ۳۴۸/۳ وخلاصة العلامة:‎ ٠١۲۹ _ ۱۱۲۸/۳ والجرائح:‎ 
ومعحجم رجال‎ ۱۹١/۷ و۲ ومجمع الرجال:‎ ٠٠٦٠/۵١ وبحار الآنوار:‎ 
.1۸۷ _ ۱۸1/1۲ الحدیٹث:‎ 
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قد يرى المراجع لبعض المصادر في تحديد مواضع قبور الوكلاء 
الأربعة المتقدمي الذكر ما يستشف منه الخلاف والتضارب فيما بينهاء 
ومنشاً ذلك ۔ كما يعلم المعنيون بالخطط ‏ إطلاق أسماء بعض المواضع 
البغدادية على أماكن في الجانب الشرقي منها وفي الجانب الغربي أيضاًء 
مما يوقع الالتباس بسبب تشابه تلك الأسماء في تعيين مكان كل قبر منها 
بدقة ووضوح . 

فشارع الميدان الذي ذكرت المصادر وجود قبر عثمان بن سعيد فيه 
ونص بعضهم على كونه بالجانب الغربي من بغداد؛ هو أحد موارد ذلك 
اللسن والاشتاد لان ليان كما ذكر الخططيون «إسم لعدة ميادين في 
الجانبين الشرقي والغربي»» ولذلك نظائر كثيرة في أسماء خطط بغداد 
كلفظ (المَريّة) الذي كان اسما لمحلتين فيها إحداهما بالجانب الشرقي 
والثانية في الجانب الغربي» وكذلك (درب السلسلة) الذي نزله أبو جعفر 
محمد بن يعقوب الكليني - رحمه الله - وكان اسماً لدربين أحدهما 
بالجانب الغربي والآخر بالجانب الشرقي بجوار النظامية» وكذلك أيضاً 
(درب الآَجُرَ) الذي كان محلة ببغداد من محال نهر طابق بالجانب 
الغربي» وهو غير (درب الآجر) الذي كان بالمحلة الجعفرية بالجانب 
الشرفي منها. وإلى حر الأسماء التي جاءت متشابهة في جانبي بغداد 
فكانت مدعاة لمثل ذلك الخلط والالتباس. 

ولما كانت قبور هؤلاء الوكلاء الأربعة موضوع البحث قد توارث 
معالمها الخلف عن السلف جيلاً بعد جيل وعصراً بعد عصرء فهي من 
المسلمات المتلقاة يدا عن يد بالقبول فلا يصح التردد فيها أبداًء ولن 


(1) بغداد قدیماً وحدیثاً: ۳۰۰ و۳۱۸ _ ۳۱۹ و٤۳۲.‏ 


سيرة الأئمة الإثني عشر (ع)/ مقا الكتاب ۳۹1 


يصلح تشابه التسميات دليلاً على نفي موضع منها لأنه تشابه ناشىء كما 
أسلفنا من إطلاق هذه الأسماء على أماكن ومحلات في جانبي بغدادى 
وبهذا فقدت تلك النصوص دلالتها الصريحة على نفي صحة ما هو قائم 
تسالم عليه الناس منذ قرون خلت وحتى اليوم. 


* 


المصادر 9 المرا اجع 


الأئمة الاثنا عشر/ لابن طولون الدمشقي» بیروت ۱۳۷۷ ه. 

أباطيل يجب أن تمحى من التاريخ/ للدكتور إبراهيم علي شعوط 
القاهرة ۱۳۹٩‏ ه. 

أبجد العلوم/ لصديق القنوجي» دمشق ۱۹۸۸ م. 

أبو الشهداء/ لعباس محمود العقاد - الطبعة الأولى -ء القاهرة (مكتبة 
سعد). 

الاحتجاج/ للطبرسي ٠‏ الحف ١۳٣١١‏ ه. 

الأحكام السلطانية/ للماوردي - المطبعة المحموديةء القاهرة (بلا 
تاریخ). 

الأخبار الطوال/ لأبي حنيفة الدينوري» القاهرة ۱۹٩۰‏ م. 

الاختصاص/ للمفید محمد بن محمد بن النعمان» طهران ٠۳۷۹‏ هى 

الإرشاد/ للشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان» طهران ۸١١٠ه.‏ 

الاستيعاب/ لابن عبد البرّ - هامش الإصابة ء القاهرة ۱۳١۸‏ ه. 

سنك الغابة/ لابن الاأثيرء القاهرة ۱۲۸۵ ه. 

إسعاف الراغبين/ للشيخ محمد الصبان - هامش نور الأبصارء» 
القاهرية ٠١١‏ ه. 

الإصابة/ لابن حجر القاهرة ٠۱۳١۸‏ ه. 

الأعلام/ للزرکلي» بیروت ۱۳۸۹ هھ 


سيرة الأئمة الإثني عشر (ع)/ المصادر والمراجع ۳۹۳ 


* الأغاني/ لأبي الفرج الأصبهاني ج٤‏ القاهرة (طبعة مصورة). 
جا «الجزء ١۱ء‏ ج۱۷ القاهرة ۱۳۸۹ ه «الجزء »)۲١‏ ج٤۲‏ 

القاهرة ۱۳۹٤‏ ه. 

× أغالیط المؤرخین/ للدکتور محمد أبو الیسر عابدین» دمشق ۹۱١١ه.‏ 

* اكتوبر/ مجلة/ العدد ۳۳٤١‏ القاهرة ۱۹۸۳ م. 

# الأمالي/ للشريف المرتضى» القاهرة ٠۳۷۳‏ ه. 

# الإمام الحسن بن علي (ع) [موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن 
آل ياسين كَ/ المؤلمات] بيروت. 

× الإمام الحسين بن علي (ع) [موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن 
آل ياسين / المؤلفات] بيروت. 

* الإمام الصادق/ لمحمد أبو زهر - مطبعة مخيمر -» القاهرة (بلا تاريخ). 

٭* الإمام الصادق ملهم الكيمياء/ للدكتور محمد يحيى الهاشمي ط۲٠‏ 
دمشق ۱۹۵۹ م. 

*# الإمام علي بن أبي طالب (ع) /[موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد 
حسن آل ياسين كَ/ المؤلفات] بيروت. 

* الإمامة/ [موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كه / 
المؤلفات] بيروت. 

* الإمامة والسياسة لابن قتيبة - طبعة مصطفى محمد -» القاهرة (بلا 
تاریخ). 

# الأمان/ لعلي رضي الدين آل طاووس. النجف ۱۳۷١‏ ه. 

*٭ الأمثال/ لأبي عبيد القاسم بن سلام» بیروت ٠٤١١‏ ه 

٭ إنباه الرواة/ للقفطي» القاهرة ۱۳١۹‏ ه. 

الأنساب/ للسمعاني» الهند ۱١۸۲‏ ه. 

* أنساب الأشراف/ للبلاذري «الجزء الرابع» القدس ۱۹۳١‏ م. 


4 موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين َة / المۇلفات 


* بحار الآنور/ لمحمد باقر المجلسي ج۳ طهران ۱۳۷١‏ هى «الجزء 
0{ «الجزء cif‏ طهران ۵9 هھ «الجزء IVE‏ طهران ۳A7‏ 


ھ. 

# البحر المحيط/ لابن حيان الأندلسي» القاهرة ۱۳۲۸ هى 

* البداية والنهاية/ لابن كثير الدمشقي» القاهرة ٠١١١‏ ه 

* بغية الوعاة/ للسيوطي القاهرة ٠١۲١‏ ه. 

* بهجة المجالس/ لابن عبد البر القرطبيء القاهرة ۱۹٦۷‏ م. 

* البيان والتبيين/ للجاحظ. القاهرة ٠۳١١‏ هى 

# تاج العروس/ لمحمد مرتضى الزبيدي» القاهرة ٠١١١‏ ه. 

# تاريخ/ أبي الفداء القاهرة ٠١۲١‏ ه. 

× تاريخ الأدب العربي/ لبروكلمان - الترجمة العربية جاء القاهرة 
1۹0۹ م 

× تاریخ بغداد/ للخطيب البغدادي» بيروت (طبعة مصورة). 

× تاريخ التمدن الإسلامي/ لجرجي زيدان» القاهرة 1۹۳ م. 

# تاريخ الخلفاء/ للسيوطي. القاهرة ٠١١١‏ ه. 

٭ تاريخ/ خليفة بن خیاط» دمشق ۱۳۸۷ ه» ۱۹۹۸ م. 

* تاريخ الخميس/ للديار بكري القاهرة ۱۲۸۳ ه. 

* تاريخ/ الطبري» القاهرةء ۰ VY cp 1F cê‏ م 

%* تاریخ / اليعقوبي » النجف ۱۳۵٣۸‏ ھ. 

# التبيين/ لموفق الدين المقدسي» الموصل ٠٤١١١‏ ه. 

*# تحف العقول/ لابن شعبة الحراني» النجف ٠۳۸۳‏ ه. 

تذكرة الحفاظ/ للذهبي» الهند ٠١۷١‏ ه. 


سيرة الأئمة الإثني عشر (ع)/ المصادر والمراجع 0 


ا ل ل — 


# تذكرة الخواص/ لسبط ابن الجوزي» النجف ۱۳٣۹‏ ه. 

* تفسير/ القرطبي القاهرة ٠۳۸۷‏ ه. 

٭ التهذيب/ للطوسي محمد بن الحسن» طهران ٠۳۹۰‏ ه. 

٭ تهذيب التهذيب/ لابن حجر العسقلاني» الهند ۱۳۲١‏ هه ۱١۲١‏ ه. 

# تفسير/ الرازي» القاهرة (المطبعة البهية). 

٭ التوحيد/ للإمام الصادق (ع) (نشرة المدرس بالحرم المكي)» بيروت 
۷۹ ھ. 

٭ الثقات العيون - القرن السادس»› بیروت ٠۳۹۲‏ ه. 

* ثمرات الأوراق/ لابن حجة الحموي - هامش المستطرف ‏ القاهرة 
۱ هھ 

* جابر بن حيان/ للدكتور زكي نجيب محمود - سلسلة أعلام العرب-» 
القاهرة 1١۹٦1١‏ م. 

٭ جابر بن حيان وخلفاؤه/ للدكتور محمد محمد فياض - سلسلة إقرأ۔» 
القاهرة ٠۹١‏ م. 

* جامع الرواة/ للأردبيلي» طهران ۱۳۳۸ ه ش. 

* جواهر الكلام/ للشيخ محمد حسن النجفي - ج ۲١‏ » النجف 
4۹ ھ. 

* حديث الثقلين/ إصدار دار التقريب بين المذأهب الإسلاميةء القاهرة 
۷۶٤‏ هھ. 

٭ حلية الأولياء/ لأبي نعیم» بیروت ۱۳۸۷ ه. 

* الحماسة/ لأبي تمام - بشرح المرزوقي » القاهرة ٠۳۸۷‏ ه. 

٭ الحماسة البصرية/ لابن أبي الفرج البصري» الهند ٠۳۸۳‏ ه. 

٭ حياة الحیوان/ للدميري» القاهرة ۱۲۹۹ ه» ٠١١١‏ ه. 

* خزانة الأآدب/ للبغدادي»ء القاهرة ٠١١١‏ ه. 


۳1٦‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كَلَْ/ المۇلقات 


# دائرة المعارف الإسلامية/ لجمهرة من المستشرقين - الترجمة 


العربية -» طهران (طبعة مصورة). 

الدر المنثور في طبقات ريات الخدور/ لزينب فوازء القاهرة ٠۳١۲‏ ه. 

دلائل الإمامة/ للطبري الإمامي» النجف ۱۳۹۹ ه. 

دلائل النبوة/ للبيهقي» بیروت ٠٤١١‏ ه. 

ديوان/ الفرزدق - طبعة الصاوي » القاهرة ٠١١١‏ ه. 

ذخائر العقبى/ لمحب الدين الطبري - طبعة مصورة ۔-» طهران ۱۳۸۷ ه. 

الذريعة/ للشيخ آقابزرك الطهراني ج »٤‏ طهران 0۵ م ۳1۰ 

چ 2« 11 م 

الذريعة إلى تصانيف الشيعة/ لمحمد محسن الطهراني ج٤»‏ طهران 
RI‏ 

ذيل كشف الظنون (إيضاح المكنون)/ لإسماعيل البغدادي» تركيا 
۹ ھ. 

ذيل المذيل/ للطبري» القاهرة ۱۹۷۷ م. 

ربیع الأبرار/ للزمخشري» بغداد ٠٤٠١‏ ه. 

رجال/ الشيخ الطوسي» النجف ۱۳۸١‏ ه. 

رجال/ النجاشي» الهند ۱۳١۷‏ ه. 

زهر الآداب/ للحصري القيروانيء القاهرة ۱۹۲١‏ م. 

زهرة المقول/ لابن شدقم» النجف ۱۸١‏ هى 

روضات الجنات/ للخوانساري» إیران ۱۳۹۱ ه. 

زید بن صوحان/ محمد حسن آل ياسين» «مخطوط». 

زين العابدين/ للشيخ الدكتور عبد الحليم محمود» القاهرة ٠۹۷۸‏ م. 

زين العابدين/ لعبد العزیز سید الأهلء بیروت ٠۳۷۲‏ ه. 
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سر السلسلة العلوية/ لأبي نصر البخاريء النجف ۱۳۸۲ ه. 

سمو المعنى في سمو الذات/ للعلائلي» القاهرة ٠١١۸‏ ه. 

سنن/ ابن ماجة القاهرة ۷۲١١ه.‏ 

سنن/ أبي داوود» القاهرة ٠۳۷١‏ ه 

سنن/ الترمذي» القاهرة ٠٠١١‏ ه. 

سنن/ النسائي - شرح السيوطي » القاهرة ٠۳١۸‏ ه. 

سير أعلام النبلاء/ للذهبي القاهرة ۱۹٥٩‏ م» بيروت ٠٤١١‏ ه. 

السيرة الحلبية/ لعلي بن برهان الحلبي» القاهرة ٠١١١‏ ه. 

شخصيات إسلامية/ لعبد الرحمن الشرقاوي - دار إقرأ -» بيروت (بلا 
تاریخ). 

شذرات الذهب/ لابن العماد الحنبليء القاهرة ٠١١١‏ ه. 

شرح الشواهد الكبرى/ للعيني - هامش الخزانة ۔» القاهرة ٠۲۹۹‏ ه. 

شرح شواهد المغني/ للسيوطي بیروت ۱۳۸١‏ ه. 

شرح الصحيفة السجادية/ لابن معصوم المدني» إیران ٠١١۴١‏ ه. 

شرح نهج البلاغة/ لابن أبي الحدیده القاهرة ۱۳۷۵ هھ ۱۳۷۸ ه. 

الشرف المؤبّد/ للشيخ يوسف النبهاني» بیروت ٠١١٠۹‏ ه. 

صبح الأعشى/ للقلقشندي» القاهرة (دار الكتب). 

الصحاح/ للجوهري» القاهرة ۱۳۷١‏ ه. 

صحیح/ البخاري - طبعة محمد علي صبيح القاهرة (بلا تاریخ). 

صحیح/ مسلم - طبعة محمد علي صبيح -» القاهرة (بلا تاریخ) . 

الصحيفة السجادية/ للاحمام زين العابدين (ع)» بغداد 1٤١۸‏ ه. 

صفة الصفوة/ لابن الجوزي» الهند ۱۳۸۹ ه. 

صلة الخلف/ للروداني - مجلة معهد المخطوطات. الكويت ٠٤١١‏ ه. 


۳۹۸ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كلَذ/ المؤلفات 


* الصواعق المحرقة/ لابن حجر الهيثمي» القاهرة ٠۳١۲‏ ه. 

٭ طبقات/ ابن سعد لیدن ۱۳۲۲ هھ 

٭ طبقات/ خليفة بن خياط› دمشق ۱۹٦٩‏ م. 

* طبقات أعلام الشيعة/ لآقابزرك الطهراني - نوابخ الرواة - القرن 
الرابح» بیروت ۱۳۹۰ هھه., 

× طبقات الفقهاء/ لأبي إسحاق الشيرازي» بغداد ٠١۵١١‏ ه. 

٭* العباب الزاخر/ للصغاني» مخطوط. 

٭* العبر/ للذهبي - ج ١‏ -» بیروت ۱٤١۵‏ ه. 

* عدة الرجال/ للسيد محسن الأعرجي» طهران ٠١٠١‏ ه. 

× العقد الفريد/ لابن عبد ربّه الأندلسيء القاهرة ٠۳١۷١‏ ه. 

* عقيدة الشيعة/ لدونلدسن - الترجمة العربيةء القاهرة ٠۳۹۵‏ ه 

* عمدة الزائر/ للسيد حيدر الحسني» بیروت ۱۳۹۹ ه. 

٭* عمدة الطالب/ لابن عنبة الداوودي النسابة النجف ٠١١۸‏ ه. 

* عيون الأخبار/ لابن قتيبة» القاهرة ۱۹٩۳‏ م. 

* الغدير/ للشيخ عبد الحسين الأميني» النجف ٠١١٤‏ ه. 

* غريب الحديث/ لابن الجوزي» بيروت ٠٤١١‏ ه. 

* غاية النهاية في طبقات القراء/ لابن الجزريء القاهرة ٠۳١١۲‏ ه. 

٭* المائق/ للزمخشري - الطبعة الثانية » القاهرة (بلا تاریخ). 

٭* الفتوح/ لابن أعثم الكوفي» الهند ٠۳۸۸‏ ه. 

* فتوح البلدان/ للبلاذري»› القاهرة ٠١١١‏ ه. 

× الفخري/ لابن الطقطقي - الطبعة الثانية -ء القاهرة ۱۹۳۸ م. 

* فرج المهموم/ لعلي رضي الدين آل طاووس» النجف ۱۳١۸‏ هى 

* الفرزدق/ للدکتور شاکر الفحام» دمشق ۱۳۹۷ ه. 
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٭ الفصل/ لابن حزم ۔ طبعة مصوّرة -» بیروت ٠۳۹۵‏ ه. 

* الفصول المهمة/ لابن الصباغ المالكي النجف ٠۳۷١‏ ه. 

* الفسر/ لابن جني » بغداد ۱۳۹۰ هھ 

٭ الفهرست/ لابن الندیم» طهران ٠۳۹۱‏ ه 

٭* الفهرست/ للطوسي› النجف ٠۳١١‏ ه. 

٭ القاموس المحيط/ للفيروز آبادي» القاهرة ۱۳۵۷ ه. 

# الكافي/ للكليني محمد بن يعقوب» طهران ۱۳۷١‏ ه. 

* الكافي/ لمحمد بن يعقوب الكليني» طهران ٠١۷١‏ ه. 

٭ کامل الزیارات/ لابن قولويهء النجف ٠۳١١‏ ه. 

* الكامل (في التاريخ) / لابن الأثيرء القاهرة ٠۳١۸‏ ه» ج٥‏ القاهرة 
۷ ھ. 

٭ الكامل/ للمبرد - طبعة نهضة مصر -ء القاهرة (بلا تاريخ). 

* كذبة فارسية/ لعبد الحميد العلوجي» بغداد ۱۹۸٩‏ م. 

* كشاف اصطلاحات الفنون/ للفاروقي التهانوي القاهرة ۱۳۸۲ ه. 

* كشف الظنون/ لحاجي خليفة» تركيا ٠١١١‏ ه. 

× كشف الغمة/ لعلي بن عيسى الأربلي» إیران ٠۲۹٤‏ ه. 

* كشف المحجة/ لعلي رضي الدين آل طاووس» النجف ٠۳۷١‏ ه. 

٭ كفاية الطالب/ للكنجي الشافعي» النجف ٠١١١‏ ه. 

× الكنى والألقاب/ للشيخ عباس القمي» صدا ٠۳١۸‏ ه. 

٭ لباب الآداب/ لأسا بن منقذه القاهرة ٠۳١۴٤‏ ه. 

* لزوم ما لا يلزم/ لأبي العلاء المعري» القاهرة ٠۳۳۳‏ ه. 

٭ لسان العرب/ لابن منظور محمد بن المکرّم» بیروت ٠١۷٤١‏ م. 

٭ لسان المیزان/ لابن حجر الهند ۱۳۲۹ ه. 
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لطائف المعارف/ للثعالبي» القاهرة ۱۳۷۹ ه 

ماثر الإنافة/ للقلقشندي» الكويت ۱۹٦٤‏ م. 

مراة الجنان/ لليافعي» الهند ۱۳۳۷ ه. 

مجمع الأمتال/ للميداني» القاهرة ٠۳١١۲‏ ه. 

مجمع الرجال/ للقهبائي» إیران ٠۳۸۴‏ ه. 

مجمع الزوائد/ لابن حجر» بیروت ۱۹1۷ م. 

المحاسن والمساوىء/ للبيهقي › القاهرة ٠۱۳۸۰‏ ه. 

المحبر/ لمحمد بن حبیب» الهند ۱۳۹۱ ه. 

المحتسب/ لابن جني القاهرة ٠١۸١‏ ه. 

مختصر تاريخ العرب/ للسيد أمير علي الهندي - الترجمة العربية » 
القاهرة 1۹۳۸ م. 

مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع/ لابن خالويهء القاهرة 
٤‏ م. 

مروج الذهب/ للمسعودي» القاهرة ٠۳١١۷‏ ه. 

المستقصى/ للزمخشري» الهند ۱۳۸١‏ ه. 

مسند/ آحمد بن حنبل» بیروت ۱۳۸۹ ھ. 

مطالب السۆول/ لمحمد بن طلحة الشافعي» النجف ٠۳۷١‏ ه. 

المعارف/ لابن قتيبةء القاهرة 1۹٦١‏ م. 

معالم العلماء/ لابن شهراشوب السروي» طهران ٠۳١۳‏ هى 

معاني القرآن/ للفراء - ج ۳ -» القاهرة ۱۹۷۲ م. 

معاني القرآن/ للفراءء القاهرة ٠١۷١‏ ه. 

معاهد التنصيص/ لعبد الرحيم العباسي» القاهرة ۱۳١۷‏ ه. 

معجم الشعراء/ للمرزباني» القاهرة ٠١١٤‏ ه. 
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٭ المعجم الکبیر/ للطبراني ج۲ بخداد ۱۳۹۸ هھ ج۳ بغداد ۱۳۹۹ ه. 

٭* معجم المؤلفين/ لعمر رضا كحالةء دمشق ٠۳۷١‏ ه. 

# مقاتل الطالبيين/ لأبي الفرج الأصبهانيء القاهرة ٠۳۹۸‏ ه. 

* مقتل الحسين/ لأخطب خوارزم النجف ۱۳۹۷ ه. 

٭ المقدمة/ لابن خلدونء القاهرة ۱۳١۸‏ ه. 

# الملل والنحل/ للشهرستاني - هامش الفصل -» بیروت ٠۳۹١‏ ه. 

# المناقب/ لابن شهراشوب السروي» إیران ٠۳١۷‏ ه. 

# المنتخب من ذيل المذيل/ للطبري» القاهرة 1۹۷۷ م. 

٭* المنمق/ لمحمد بن حبيب» الهند ۱١۸٤١‏ ه. 

* منهاج السنة/ لابن تيمية» بولاق ٠١۲١‏ ه. 

٭ النابس - القرن الخامس»› بیروت ٠۳۹۱‏ ه. 

× نثر الدر/ للآيي - جا القاهرة 1۹۸۰ م. 

* النجوم الزاهرة/ لابن تغرى بردىء القاهرة (طبعة مصورة). 

# النزاع والتخاصم/ للمقريزي» القاهرة ۱۹۳۷ م. 

نزهة المجالس/ للصفوري. القاهرة ٠١١۴٤‏ ه. 

* نسب قريش/ للمصعب الزبيري» القاهرة 1۱۹٥۳‏ م. 

*# النصائح الكافية/ لمحمد بن عقيل الحضرمي» بغداد ۱۳١۷‏ ه. 

* نصوص الرذة في تاريخ الطبري/ [موسوعة العلامة الكبير الشيخ 
محمد حسن آل ياسين كَة/ المؤلفات] بيروت. 

* نظرية الإمامة/ للدكتور أحمد محمود صثبحي» القاهرة ۱۹٦۹‏ م. 

٭ نهج البلاغة/ تعليق الشيخ محمد عبده - طبعه البابي الحلبيء القاهرة 
(بلا تاریخ). 

* نوادر/ أبي علي القاليء القاهرة ٠۳٤١٤١‏ ه. 


VY‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كَة/ المؤلفات 


٭* نور الأبصار/ للشبلنجي» القاهرة ٠٠١١‏ ه. 

* هدية العارفين/ لإسماعيل البغدادي» ترکیا ٠۹١۱‏ م. 

× الوافي بالوفیات/ للصفدي» بیروت ۱۳۸۱ ه. 

# الوزراء والكتاب/ للجهشياري» القاهرة ٠١١۷‏ ه. 

* وفيات الأعيان/ لابن خلكانء القاهرة ٠۳١۹۷‏ ه. 

* وقعة الجمل/ لمحمد بن زكريا الغلابي» بخداد ۱۳۹۰ ه. 
* وقعة صفين/ لنصر بن مزاحم» القاهرة ۸۲١١ه.‏ 

# ينابيع المودة/ للقندوزي الحنفي» استانبول ٠۳١۲‏ ه. 


الإمام محمد بن علي «الجواد (ع)» 
الإمام محمد بن علي «الجّواد» (ع) بين ولادته وإمامته ES‏ 
الإمام محمد بن علي الجّواد (ع) بين إمامته وشهادته Res‏ 
عبد الله المأمون EE‏ 


NRA N Ea RS رات الإمَامَةٍ‎ 


الإمام علي ين مُحمَلِ «الهادي )ع( 


الإمام عَليّ بن مُحمَلٍ «الهاوي» (ع) بَينَ ولادته وإمّامته EERE‏ 
الإمَامٌ على بن مُحمَلٍ الهاي (ع) بَينَ مامه وشهادته nes‏ 
محمد المعتصم OE EE‏ 
هارون الواثق eee Es‏ 
جعفر المتوكل E AEE RA greg‏ 


vt‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين بلة/ المولفات 


ملحق الكتاب رسالة الإمام أبي الحسن الهادي (ع) في الرد على 


(أهل الجبر والتفويض) A ece SE a‏ 
الإمام الحسَن بن علي ٫العسڪريٰ‏ )£(« 

الإمام الحسن بن علي «العسکري» (ع) بین ولادته ومامته AY‏ 
الإمام الحسن بن علي «العسكري» (ع) بین إمامته وشهادته e‏ 
المعتز E E e SEE as‏ 

E eS SAS SRS Sa eS المهتدي‎ 

CED assis المعتمد‎ 

E e aS SA رات الإمَامَةٍ‎ 

الإمام مُحَمَدُ بن الحَسّن «المَهدي (عج)» 

الإمام مُحمَدُ بن الحَسّن «المَهدي» (عج) بين ولادته وإمامته BR‏ 
الإمام محمد بن الحسن (المَهْدي (عج) بين إمامته وغيبيته A Veale‏ 
الوجه الأول من أدلة الإمامة: نص أبيه عليه Lees‏ 
الوجه الثاني : النص النبوي على عدد الأئمة E Roe‏ 
الوجه الثالث: النص على اسم «المهدي» وغربته Paes‏ 
الروايات المصرّحة بكون المهدي من قريش TE Sa‏ 
المهدي من أولاد عبد المطلب E OE‏ 
المهدي من العترة A TEE‏ 
المهدي من أولاد علي (ع) Ee REE‏ 
المهدي من أولاد فاطمة (ع) EAN‏ 
المهدي من أولاد الحسين (ع) e‏ 
المهدي التاسع من ذرية الحسين (ع) O E E‏ 


المهدي ثاني عشر الأوصياء وثانى عشر الأئمة N eS‏ 


کی ا ا Yo‏ 


المهدي ابن الحسن العسكري 0 TOVE Ê‏ 
الجريدة الأولى: في ذكر بعض الصحابة الذين رووا أحاديث 
المهدي (ع) TNO O RES ANOS As‏ 


الجريدة الثانية: في ذكر المحدثين الذين نصوا على تواتر 
أحاديث المهدي أو صرّحوا بصحتها من غير الشيعة الإمامية .. ۳١۷‏ 


غيبة الإمام المهديّ (عج) بين المُنبتين والمنكرين E O‏ 
مقا الڪتاب 
الملحق الأول سرداب الغيبة i N OOOO TEE‏ 
الملحق الثاني وكلاء الإمام المهدي (عج) في غيبته الصغرى Ae‏ 
الوكيل الأول: عثمان بن سعيد TES SRE‏ 
الوكيل الثاني : محمد بن عثمان أبو جعفر N ESE aR‏ 
الوكيل الثالث: أبو القاسم الحسين بن روح النوبختي O att‏ 
الوكيل الرابع : علي بن محمد السمري TOR ese.‏ 
المصادر والمراجع VES Sy ERE‏ 
المحتويات EA SDE EES SSE‏ 


